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المحكمة الالهية 1 


جه جه ايها 


نصك ميك 


الحمد لله الذى تواضع كل شىء لعظمته» والحمد لله الذى ذل كل شىء 
لعزته» والحمد لله الذى خضع كل شىء لملكه» والحمد لله الذى استسلم كل 
46 لفرت 

كأنه ينادى على عبده ويقول: 

يا عبدى ما الذى زهدك فى ورغبك فى غيرى؟ 

عبدى أنا أتقرب إليك وتهرب عنى وأطلبك وتفر منى! 

عبدى بسط لك غرور الدنيا فاشتغلت بها عنى» وآثرتها على وزهدت فى 
سعة رحمتى! أهكذا يفعل المطيعون بأربابهم المحستين إليهم؟ عبدى من الذى 
سترك وكلأك وحفظك ووقاك؟ هل كان لك شركة فى نفسك معىء أم هل 
كانت لك قوة بنفسك على؟ 

عبدى ما الذى قصرك عن عبادتى؟ ا زهدك فى طاعتى؟ أين أنت من 
هادم اللذات؟ أين أنت من نواح الاباء(آلامهات» أين انتا من المفرق بين البين 


والبنات؟ أين أنت ممن لا يستأذن a‏ ال ليام ارات 
الدور؟ أين أنت من قاصم الجبارين لكل بأرواح المخلوقين؟ عبدى أليس قد 
اضمحلت آثار الماضين» ودرست معا تغالفين » واتبع آثارهم الباقون» ومن ذا 
الذى يقوم بخلود الدهر غيرى؟ ومن ذا ادق ينفع دوام الأبد غيرى؟ عجزت عن 
الخلود الجبال الراسيات والأطواد العاللات» والبحار الطاميات» أنا الذى تفردت 
بالبقاء»ء وحكمت على عبادى بالفناءء آنا الله لا إله إلا أنا لا شريك معى فى 


3 


المحكمةالالهية 


ملکی» ولا نظير لی فی حکمی» ولا ضد لی فى سلطانى . 


يا من إليه جميع الخلق يبتهل 
یا من تأى قرائ ما فى الغيوب وما 
يا من دنا فتأى عن أن تحيط به 
أنت الملاذ إذا ما أزمة شملت 
أنت المنادى به فى كل حادثة 
نت الات لن -سدك متاه 
إنا قصدناك والآمال واقعة 


فإن غفرت فعن طول وعن كرم 


وكل حى على رحماه يتكل 
ت القرئ وجات اليل :مدل 
الأفكار طرا أو الأوهام والعلل 
اجا من ا ا 
أنت الإله وأنت الذخحر اا 
انف ندل ا ملت يس 
عليك والكل ملهوف ومبتهل 
وإن حكمت فأنت الحاكم العدّل 


وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه 


وححينية . 


يا نور قلبى فى رضاك سعادتى 
جعل النعيم لمن ةم 
يا سيد الكونين يا بدر الدجى 
يا بلسمًا يشفى الجروح حنانه 
من لليتامى والأرامل کافلا؟ 
من باسم رب العرش قد رن اه 
فإذا ذكرت العدل كان محمدا 


ورون اى الى تة 
فهو الذى أثنى عليه الله 
اک ی ا ی 
E E ET‏ 
مك بالقبافيتسة ا 
أكرم بأحمد جل من رباه 
اذ" تطفك تلفق کا مداه 


اللهم صل على صاحب الشفاعة وعلى آله وصحبه وسلم. 


فيا عبد الله ويا أمة اللّه. 


المحكمة الالهية 0 

وهل رأيت حضور القاضى والقضاة والمحامين والمتهم والحاضرين؟ 

م أتذكر حالك وحالى وحال الحاضرين عند نادى المنادى: محكمة فسكت 
الجميع وهدأ الجمع وبدأ القاضى يناقش المتهم وانبرى المحامى للدفاع عن المتهم؟ 

وكيف يكون شأنك وشأن الحاضرين عندما نطق القاضى بالحكم على المتهم . 

الجوارح ساكنة والقلوب خاشعة والأعين ناظرة والألسن ساكتة. 

هذا والحكم واقع على غيرك فكيف لو كان الحكم عليك أنت؟ 

هذا كله فى عالم الدنيا. 

والاحتمالاات موجودة. 

الاستئناف كائن. 

ورجوع الشهود فى شهادتهم ممكن. 

ورشوة القاضى غير مستبعدة. 

وتخفيف الحكم غير مستحيل . 

وهروب الجانى من السجن غير بعيد ولا عزيز. 

هذه محكمة الدنيا محكمة البشر الضعيف العاجز الجاهل . 

فهل تصورت حالك عندما تأخذك الملائكة للعرض على المحكمة الإلهية. 

القاضى هو الحكم العدل أحكم الحاكمين وخير الحاكمين. 

الشهود: رب العالمين والأنبياء والمرسلون. والملائكة وقرين العبد من الجن 
وماله والأرض التى مشى عليهاء والأيام التى عاشها وأعضاء جسده. 

فالمحكمة لا تقبل رشوة ولا وساطة ولا استئناقًا ولا تبديل لأحكامها ولا 

ويبدأ تنفيذ الحكم فور النطق به دون تأجيل أو تأخيرء بل إن الحكم يظهر 
على الجانى قبل أن يذهب إلى المحكمة وأثناء سيره إليها. 


5 المحكمة الالهية 
ماذا يحدث قبل انعقاد المحكمة الربانية؟ 
وماذا يحصل أثناء انعقاد المحكمة الإلهية؟ 
وما نتائج الحكم فى محكمة القاضى العدل الحق ‏ سبحانه _؟ 
هذا هو موضوع كتابنا هذا. 
أسأل الله أن لا يخزينا يوم العرض عليه» وأن يدخلنا الجنة بغير محاكمة» 
وأن يجعل ثمرة الحكم جنة عالية قطوفها دانية . 
لدی کا هذا لأمن ای ورین واولادق رو فة وشفاء وصهيب: 
دکتور مصطفى مراد صبحى 
المدرس بكلية الدعوة الإسلامية 


المحكمةالالهية ¥ 
سبب انعفاد المحكمة الالهية 


ما خلق الله الخلق سدى وهملاًء وإنما خلق الله الخلق ليعبدوه وبالألوهية 
يفردوه ويوحدوه. 

قال سبحانه: وما حَلَقَنا السّماء والأرض وما بيهم لاعبين اوه لو اردنا أن تخد 
هوا لأنحَذَنَاهُ من لَدنًا إن كنا فاعلين ا بل تقدف باحق على الباطل فيَدمَعهُ فإذا هو 
زَاهق ولكم الْويل مما تصفون 41207 وله من فى السّمَوات والأرض ومن عند لا يستكبرون 
عن عبادته ولا يستحسرون ال يسبَحون اليل والتهار لا يفترون 4 [الانياء:17 - 1*١‏ . 

ينفى الحق ‏ سبحانه - أن يكون قد خلق السموات والأرض وما بينهما لعبًا 
ولهواء وإنما حلقهم لهدف وغاية. 

وقال أحكم الحاكمين: «إ أفُحسبتم أَنّمَا خلقتاكم عبقا وأنكم إِينَا لا ترجعون 4 
َعالَى الله الْمَلك احق لا إل إلا هو رب الْعرْش الكريم 4 [المؤنرن:0100 501١‏ أى والله 
تعالى الله - سبحانه ‏ وتنزه أن يخلق خلقه عبئًا ولهو . 

وفى سورة القيامة يوضح الحق ‏ جل ذكره ‏ أنه خلق عباده لطاعته وعبادته» 
وما خلقهم عبئًا وسدى وهملاً فيقول: «أَيحَسب الإنسان أن يترك سدى ج4 ألم 
يك نطفة من منى يمن +420 ثم كان علقة فُخلق فَسَوَئ 420 فجعل منه الزوجين الذكر 
والأنتئ 252 ليس ذلك بقادر علّئ أن يحيى المت 6 [القيامة: 00 4٠‏ . 

فهذا الخلق من بدايته إلى نهايته من ولادته إلى مماته كان لحكمة ساميةء ولا 
تخلو أفعال الحكيم ‏ تعالى ‏ من الحكم البالغة والإرادات المطلقة. 

وقد أحس عقلاء البشر بفطرتهم وأيقنوا ببصيرتهم أن كل ظالم سيقف أمام 
هذه المحكمة ليقتص الحاكم ‏ تعالى - من الظالم للمظلوم. 


عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ‏ قال: لما رجعت إلى رسول الله يك 


۸ ۰ المحكمة الالهية 


مهاجرة البحر قال: ألا تحدثى بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فقال فتية منهم : 
با :يا و ريما تحن حاون مرت :ينا عجون امن ارا مل خن 
رأسها قله من ماء فمرت بفتى منهمء فجعل إحدى يديه بين كفيه : ثم دفعها 
فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتهاء فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف 
تعلم يا عدر إذا وضع الله الكرسى وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدى 
والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمرى وأمرك عنده غذاء قال 
رسول الله يد صدقت صدقت كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من 
يذه : 

والحق ‏ سيحانه ‏ مالك السموات والأرض وما بينهما له الملك الظاهر 
والملكوت الخفى» وبيده مقاليد كل شىء وخلق الخلق بالحق < ليجزى الّذين أساؤوا 
بما عملُوا ويُجزى الذين أحسنوا بالحستى 4 [لنجم:01] فيجازى كلا بعمله إن خير 
فخير وإن شرا فشر 

وبدء الخلق وإعادته وتغيير نظام الكون وتبديل أموره كان لهذا المعنى المقصود 
والقدر المحتوم . 

قال الله - تعالى -: «إإِليْه مرجعكم جميعا وعد الله حقًا إنه يبدا الخلق ثم يعيده 
ليجْزى الذين آمنُوا وَعمنُوا الصالحات بالقسط والذين كقروا لهم شراب مَنْ حميم وَعَذَاب 
أليم بما كانوا يكفرون 4 ا 


د عد عد 


(۱) حسن» آخرجه ابن ماجه برقم )1١٠٠١(‏ قال فى الزوائد: إسناده حسن 


المحكمةالالهية ۹ 
الدنيا مزرعة المحكمة الالهية 


أحيانًا تضيق نفوس المؤمنين وقلوب المتقين بظلم الظالمين وكفر الكافرين 
وإجرام المجرمين . 

فيودون أن ينتقم المنتقم - سبحانه ‏ من المكذبين والكافرين فى الحال أو يعجل 
لهم عذاب الآخرة ولا ينظرهم إلى يوم يبعثون وكل هذا كان مكنا لولا أن الحق 
- تعالى - قضى بأن تكون محاكمة المكذبين والانتقام من المشركين والمجرمين فى 
دار الحساب قال تعالى -: 9 ولولا كلمة سبقت من رَبك لكان لزاما وأجل مُسمى 
3 فاصبر على ما يقولون » (طه ]٠١١ ٠۲۹‏ فلولا هذا الوعد الحق والقضاء الفصل 
لعجل الله للكافرين العذاب ولكن لا تبديل لكلمات الله . 

وقد سمى الحق - تعالى ‏ هذه الدار الدنيا بالعاجلةء» لأن صاحبها يتعجل ثوابًا 
قليلاً فى فترة زمنية محددة فى دار مشقة وبلاء وضنك . 

قال تعالى: من کان يريد الْعاجلة عجلتا لَه فيها ما نشاء لمن ريد تم جعأنا له جهنم 
يصلاها مذموما مُدحورا 4127# ومن أراد الآخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فَأولَتك كان 
سعيهم مشکورا ) [الإسراء ۰۸ 15]. ١‏ 
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المحكمة الالهية 

۳ - يوم التفرق. 

٤‏ - يوم الصدع والصدر. 
٥‏ - يوم البعثرة . 

7 يوم الفزع. 

- يوم التناد. 

4 - يوم الدعاء. 

4 - يوم الواقعة. 

6 - يوم الخافضة الرافعة . 
١‏ يوم الحساب . 

۲ - يوم الشهادة . 

o‏ - يوم الحدال. 

4 _ يوم الطامة. 

٥‏ _ يوم الصاخة. 

7 _ يوم الوعيد. 

/اه ‏ يوم الدين. 

0۸ 2 الجزاء . 

48 يوم الحسرة. 

٠‏ - يوم التبديل. 

١‏ - يوم التلاق. 

۲ - يوم الآرفة . 

۳ - يوم المآب. 

4 - يوم المصير. 

6 يوم القضاء . 


المحكمة الالهية 1۳ 
7 يوم الوزن. 

۷ - يوم عقيم. 

٨‏ -يوم عسير. 

84 -يوم مشهود. 

1 يوم التغابن.‎ - ٠ 
. يوم عبوس قمطرير (شديد)‎ - ١ 

7 - يوم تبلى السرائر. 

07 جور 0 لزلفه نفس a‏ 

Vt‏ ديوع عرف إلى اوخوت دعا 

. يوم التقلب‎ _ ٥ 

27 يوم الشخوص . 

يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. 
۸- يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. 

4 - يوم الفتنة . 

. يوم لا مرد له من الله‎ - ٠ 

. يوم الغاشية‎ - ١ 

۲ - يوم الحاقة . 

8 يوم لا بيع فيه ولا خلال. 

٤‏ - يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. 

6 يوم الأذان. 

7 2 يوم الشفاعة. 

۷ - يوم العرق . 

8 - يوم القلق والجولان. 

4 - يوم الفرار. 


14 المحكمةالالهية 


. يوم القارعة‎ - ٠ 

. يوم الفصل‎ - ١ 

۲ - يوم القرار. 

۳ - يوم الميعاد. 

٤‏ - يوم الخلود. 

وبعد حياة حافلة بالخير والشر أو بغلبة أحدهما على الآخر. 

جلست على فراش الموت ليظهر على وجهك وجسدك وعملك آثار الحكم 
الإلهى الذى سيقع عليك فى المحكمة الإلهية يوم القيامة فإما أن تررق حسن 
الخاتمة فيطمئن قلبك ويرجو البراءة أمام المحكمة الربانية وإما أن تموت على عمل 
معصية فيقلق قلبك وتفزع نفسك وتخشى العقاب والفضيحة الكبرى أمام 
المحكمة الأخروية 

٠‏ المحكمة الالهية الصغرى: 

وتبدأ المحكمة الإلهية الصغرى بخروجك من عالم الدنيا وانتقالك إلى عالم 
البرزخ لتكون دليلاً على المحكمة الإلهية التى يباشر الحكم فيها أحكم الحاكمين - 
جل وعلا ‏ أما هذه المحكمة فيباشر الحكم فيها ملكان هما منكر ونكير وإن كان 
صاحب الحكم الحقيقى والأمر النهائى القوى المتين ‏ سبحانه ‏ ولا كان الخلق لا 
يسلمون من الخطأ ولا ينجون من الذنب فإن الأرض تضمهم ضمة تخف على 
المؤمن وتثقل على الكافر والفاجر فالنبى ٤‏ يقول عن سعد بن معاذ ‏ رضى الله 
عنه ‏ (هذا الذى تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهد له سبعون ألما 
من الملائكة لقد ضم ضمة ثم قَرِجٍ عنه)٠.‏ 

ثم تنتقل إلى القبر لتعيش فى نعيم أو عذاب وذلك بعد أن تسأل ثلاثة أسئلة : 
من ربك؟ ما دينك من نبيك وبها يحكم عليك . 


)١(‏ صحيحء أخرجه النسائى ۵٠۵( مقر)٠ ٠ /٤(‏ ۰ ۲) باب ضمة القبر. 


المحكمةالالهية 16 
عداب القبر ونعيمه 


عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: خرجنا مع النبى یار فى جنازة رجل 
من الأنصار فانتهينا إلى القبر ونا يلحدء فجلس رسول الله بيا مستقبل القبلةء 
a‏ کان على رونا الطير» وفى يده عود ينكت فى الأرض» فجعل 
ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض» وجعل يرفع بصره ويخفضه» ثلاتًا فقال : 
«استعيذوا بالله من عذاب القبر - مرتين أو ثلانا» ‏ ثم قال: «اللهم إنى أعوذ بك 
من عذاب القبر - ثلانًا -) ثم قال : إن العبد المؤمن إذا gS‏ 
وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كان وجوههم 
الشمس» معهم كفن من أكفان الجنة» وحَئُوط من حنوط الجنة» حتى يجلسوا 
مته مد البصر» ثم يجىء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول : 
أيتها النفس الطيبة - وفى رواية ‏ المطمئنة اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان» 
قال: حرو ا الراك رحن فيأخذها ‏ وفى رواية - حتى 
إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض» وكل ملك فى 
السماء» وفتحت له أبواب السماءء 06 من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن 
يعرج بروحه من قبلهم فإذا أخذها لم يدعوها فى يله ارو عبن ی و 
فيجعلوها فى ذلك الكفن وفى ذلك الحنوط» فذلك قوله ان ل توفته رسلنا 
وهم لا يفرطون » [الأنعام: 71] ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه 
الال هرد افا صر را تعن انها قلق مل اسن الوك ي 
ار : ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: دايج اندر ss‏ 
يُسمونه بها فى الدنيا حتى يتتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح 
لهم» فيشيّعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التى تليهاء حتى ينتهى به إلى 
السماء السابعة» فيقول الله عز وجل: اكتبوا عبدى فى عليين وما أدراك ما عليون 
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2 كتاب مرقوم 4 يشهده المقربون 4 [المطففين :19 ]۲١‏ کت كتابه فى عليين 
ثم يقال: أعيدوه إلى الأرض» فإنى وعدتهم أنى منها خلقتهم وفيها أعيدهم. 
ومنها أخرجهم تارة أخرى» قال: فيرد إلى الأرض وتعاد روحه فى جسدهء 
قال: فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا مدبرين فيأتيه ملكان شديدا 


الاقهانء' قران وجا فقولاف لهف من ك فقول :رين الله فقو لاق 
له: ما دينك؟ فيقول: دينى الإسلام» فيقولان له: من نبيك؟ فيقول: هو 
رسول الله يد فيقولان له: وما علمك بهذا؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به 
وصدقت فينتهره فيقول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهى آخر فتنة تُعرض 
على المؤمن فذلك حين يقول الله عز وجل: يعبت الله الّذين آمنوا بالقول الثّابت فى 
الحيّاة الانيًا ¢ ااا فقول 4 لزني ا ت الإسلام» ونيبى محمد ككل 
فينادى متاد فى السماء: أن صدق عبدى» فأفرشوة من الجنة» والبسوه من الحنةء 
واقتحوا له باب إلى الجنة» قال: فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له فى قبره مد 
بصره قال: ويأتيه - وفى رواية - يمل له رجل حسن الوجه» حسن الثياب» 
طيّب الريح» فيقول: أبشر بالذى يسرك» أبشر من رضوان الله وجنات فيها نعيم 
مقيم» هذا يومك الذى كنت توعد» فيقول له: وأنت فبشرك الله بخير من أنت؟ 
فوجهك الوجه يجىء بالخير» فيقول: أنا عملك الصالح» فوالله ما علمتك إلا 
كنت سريعًا فى طاعة الله بطيئًا فى معصية الله فجزاك الله خيراء ثم يفتح له 
باب من الجنة» وباب من النارء فيقال:. هذا منزلك لو عصيت الله أبدلك الله به 
هذاء فإذا رأى ما فى الجنة قال: رب عجل قيام الساعة» كيما أرجع إلى أهلى 
فيال له اسكن: 

قال وإ العبد الكافر - وفى رواية ‏ الفاجر إذا كان فى انقطاع من الدنيا 
وإقبال من الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه» معهم 
المسوح"" من النار» فيجلسون منه مد البصر»ء ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس 
ا E‏ 
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عند رأسهء فيقول: أيتها النفس الخبيئة احرجى إلى سخط من الله وغضب» 
قال: فتفرق فى جسده» فينتزعها كما ينتزع السفود'" الكثير الشعب من الصوف 
المبلول» فتقطع معها العروق والعصب» فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض» 
وكل ملك فى السماء» وتغلق أبواب السماء» ليس من أهل باب إلا وهم يدعون 
الله ألا تعرج روحه من قبلهم» فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها فى يده طرفة 
عين حتى يجعلوها فى تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على 
وجه الأرض فيصعدون بهاء فلا يمرون على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا 
الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان» بأقبح أسمائه التى كان يسمى بها 
فى الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنياء فيستفتح لهء فلا يفتح له» ثم قرا 
رسول الله با : طلا تفتّح لهم أبواب السّماء ولا يدخلون الجن حى يلج الجمل فى سم 
الخياط 4 الاعراف: ٠‏ 4] فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه فى سجين فى الأرض 
السفلى» ثم يقال : أعيدوا عبدى إلى الأرض فإنى وعدتهم أنى منها خلقتهم» 
وفيها أعيدهم» ومنها أخ رجهم تارة أخرى فتطرح روحه من السماء طرحًا حتى 
تقع فى جسدهء ثم قرأ: وس يشرك بالله كالما حر من السماء فعخطفه الطير أو 
تهوی به الريح فى مكان سحیق 4 [الحج:١*]‏ فتعاد روحه فى جسده قال : فإنه ليسمع 
فق تعال أضكخابة إذا:ولواعنة يانه :ملكان سيدا الأشهار قرائ ويجلياته 
فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدرى فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: 
هاه هاه لا أدرى فيقولان: فما تقول فى هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فلا يهتدى 
لاسمه» فيقال: محمد» قيقول: هاه هاه لا أدرى» سمعت الناس يقولون ذاك» 
قال فقال: لا :ذريت ولا تلوت افينادى مناه من السماء آنكذب» فارشا له 


من النار» وافتحوا له بان إلى النار فيأتيه من حرها وسمومهاء» وش عليه قبره 
حتى تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه - وفى رواية ‏ يُمثّل له رجل قبيح الوجهء قبيح 


() الحديدة المعوجة كثيرة الشعب. 
() سم الخياط : ثقب الإبرة. 
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الثياب» منتن الريح فيقول: أبشر بالذى يسوؤك هذا يومك الذى كنت توعد. 
ويقول: وأنت فيشرك الله بالشر من أنت؟ فوجهك الوجه يجىء بالشرء فيقول؟ 
أنا عملك الخبيث» فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئًا عن طاعة الله سريعًا إلى 
معصية اللّهء فجزاك الله شراء ثم يقيض له أعمى أصم أبكم فى يده مرزبة لو 
ضرب بها جبل كان ترابّاء ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح 
صيحة يسمعه كل شىء إلا الثقلين ثم يفتح له باب من النارء ويمهّد له فراش 
من النار) 0 . 

وهذا النعيم والعذاب الذى يقع عليك يكون على جسدك وروحك» ويستمر 
النعيم إلى يوم القيامة لا ينقطع بحال» أما العذاب فقد ينقطع إن كان الذنب 
صغيرا ولم يصر العبد عليه أو كان بير ولم يجاهر العبد به ويسعد بفعله. 

ومن هنا تكون خطورة القبر» فإنه أول منازل الآخرة. 

عن هانئ قال: كان عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ إذا وقف على قبر بكى حتى يبل 
لحيتهء فقيل له: تذكر الجنة والنار» وتبكى من هذا؟ قال: إن رسول الله يل 
قال: إن القبر أول منازل الآخرة» فإن نجا منه أحد فما بعده أيسر منه وإن لم ينج 


منه فما بعده أشد منه20 . 


69 صحيح » أخر جه أبو داود رقم «Vor‏ وابن ماجه ,)1١١5/١(‏ وأحمد (5//ا78 3748 2096 
c(7‏ والحاكم (۱/ ۳۷ - ٠‏ ). وصححه ووافقه الذهبى» والطيالسى رقم لاهلا 
(۲) حسن» أخرجه ابن ماجه رقم ٤٩٩۷‏ . 


المحكمة الالهية 5 
أسباب عذاب القبر 


ولعذاب القبر أسباب: 

عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال: كان رسول الله َك يعنى مما يكثر 
أن يقول لأصحابه: «هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه ما شاء الله 
أن ب وإنه قال لنا ذات غداة: (إنه أتانى الليلة آتيان وإنهما ابتعثانى وإنهما 
قالا لى: انطلق. وإنى انطلقت معهماء وإنا أتينا على رجل مضطجع › وإذا آخر 
قائم عليه بصخرة» وإذا هو يهوى بالصخرة لرأسه فيثلغ 20 رأسه فيتدهده0) 
الحجر ها هناء فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان» ثم 
يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. قال قلت لهما: سبحان اللّه! ما 
هذان؟ قال قالا لى: انطلق انطلق» فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا 
آخر قائم عليه بكلوب”2 من حدید» وإذا هو يأتى أحد شقى وجهه فیشرشرد) 
شدقة* إلى قفاه» ومنخره إلى قفاهء وعينه إلى قفاه. ثم يتحول إلى الجانب 
الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول» فما يفرغ من ذلك الجانب حتى 
يصح ذلك الجانب كما كان» ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. 
قال: قلت: سبحان الله! ما هذا؟ قال قالا لى: انطلق انطلق» فانطلقنا فأتينا 
على مثل التنور» قال وأحسبه أنه كان يقول: فإذا فيه لغط وأصوات. قال : 


ار 0ر 


فاطّلَعنًا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة» وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهمء 


)١(‏ يشدخ ويكسر. 

(۲) يتدحرج. 

(۳) حديدة مسو حة: 

(:) أى يقطعه شقًا . 

. الشدق: جانب الفم‎ )٥( 
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فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضووا"“ قال قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال قالا لى: 
انطلق انطلق» قال: فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل 
الدم» وإذا فى النهر رجل سابح يسبّح» وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده 
حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح› ثم يأتى ذلك الذى قد جمع 
عنده الحجارة فيفغر له فاه" فيلقمه حجر فينطلق يسبح ثم يرجع إليه» كلما 
رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قال: قلت لهما: ما هذان؟ قال قالا لى: 
انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على رجل كريه ارآ كأكره ما أنت راء 
رجلاً مرآة» وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال قلت لهما: ما هذا: قال 
قالا لى: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون 
الربيع» وإذا بين ظهرى الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا فى السماءء 
وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال قلت لهما: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ 
قال قالا لى: انطلق انطلق. فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط 
أعظم منها ولا أحسن. قال قالا لى: ارق» فارتقيت فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية 
بآبن ذهب ولّبن فضةء فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لناء فدخلناها فتلقانا 
فا رال قط فى غل اخ ابره ور اا ارا قال 
قال لهم: اذهبوا فقعوا فى ذلك النهرء قال: وإذا نهر معترض يجرى كأن ماءه 
المحض من البياض» فذهبوا فوقعوا فيه» ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء 
عنهم فصاروا فى أحسن صورة» قال قالا لى: هذه جنة عدن وهذاك منزلك قال 
فسما بصرى“ صعدا“» فإذا قصر مثل الربابة“ البيضاء. قال: قالا لى هذاك 


. أى رفعوا أصواتهم مختلطة‎ )١( 
أى يفتح فمه.‎ )۲( 

(۳) قبيح المنظر. 

)٤(‏ أى نظر إلى فوق. 

(0) ارتفع كثير : 

(1) السحابة البيضاء. 
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منزلك» قال قلت لهما: بارك الله فيكماء ذرانى“ فأدخلهء قالا:أما الآن فلاء 
وأنت داخله. قال قلت لهما: فإنى قد رأيت منذ الليلة عجبّاء فما هذا الذى 
رأيت؟ قال قالا لى: أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذى أتيت عليه يشرشر 
شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب 
الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العراة الذين فى مثل بناء التنور فهم 
الزناة والزوانى. وأما الرجل الذى أتيت عليه يسبح فى النهر ولمم الحجر فإنه 
آكل الرباء وأما الرجل الكريه المرآة الذى عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه 
مالك خارن جهنم» وأما الرجل الطويل الذى فى الروضة فإنه إبراهيم ية وأما 
الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة». 

قال فقال بعض المسلمين: يا رسول الله» وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله 
يكِد: «وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطراً منهم حسن وشطرا قبيح 
فإنهم قوم خلطوا عملاً صاخًا وآخر سيئًا تجاور الله عنهم». 

وفى هذا الحديث بيان لتعذيب بعض العصاة فى البرزخ فإن رؤيا الأنبياء وحى 


مطابق لما فى نفس الأمر”". 
وصح ف حديث رسول الله َيِه : «أن المت ات بيكاء - أو نواح أهله 
علله) ° . 


(۱) اترکانی ۔ 

(۲) رواه البخارى فى التعبير باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح »)۷٠۰٤۷(‏ ومسلم فى الرؤيا )١7(‏ 
مختصراء وآحمد (8/5: ۰۹ ٤۱)ء‏ والترمذى (۲۲۹۲) مختصراء والبيهقى (0/ ١۲۷)ء‏ والحاكم 
(4/ ۹۷). وابن أبى شيبة (1۲/۱۱ ۔ 30). 

(۳) فتح البارى (577/117)»: الروح لابن القيم (ص .)8١‏ 

(:) البخارى (1787 -۱۲۹۰)» ومسلم فى الجنائز  1١7(‏ ۲۸)ء وأبو داود (۱۲۹٠۳)ء‏ والترمذى 
(۰۲ ۰)۱۰ والنسائى (۱۳/۲ - ۰)۱۹ وابن ماجه .)١5095  ١697(‏ وأحمد فى المسند (١/557؟؛‏ 
«c0. fo EY e‏ كاف YoY Yot/  )5١/5( (0f‏ مهلل (ETV‏ ل )1/0( _ 
81/5 ). 
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وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله ي: «لا عرج بى 
مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. فقلت: يا 
جبريل من هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون لوم الناس ويقعون فى أعراضهم»""' . 

وفى حديث الإسراء الطويل عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه يرفعه إلى 
النبى بي قال: «ثم مضيت فإذا أنا بأخونة'" عليها لحم مشرح ليس يقربها أحدء 
وإذا أنا بأخونة عليها لحم قد أَروّح ونتن عندها أناس يأكلون منهاء قلت: يا 
جبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أمتك يتركون الحلال ويأتون الحرام» قال : 
ثم مضيت هنيهة فإذا أنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت كلما نهض أحدهم خر 
يقول: اللهم لا تقم الساعة» قال وهم على سابلة آل فرعون» قال: فتجىء 
السابلة'”'» فتطأهم» قال: فسمعتهم يضجون إلى الله سبحانه. قلت: يا جبريل! 
من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أمتك: «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم اذى 
يحبص الشَيِطان من الْمْس» االفرة: ١٠ء‏ قال: ثم مضيت هنيهة» فإذا آنا بأقوام 
مشافرهم كمشافر الإبل قال فتفتح أفواههم ويلقمون الجمر ثم يخرج من 
أسافلهم» فسمعتهم يضجون إلى الله عز وجل» فقلت: يا جبريل! من هؤلاء؟ 
قال: هؤلاء من أمتك: « اللذين يأكلون أموال اليتامى ظلما نما يأكلون فى بطونهم تارا 
وَسَيَصلَونَ سعيرا ي [النساء: 11١‏ قال: ثم مضيت هنيهة فإذا آنا بنساء بعلن بثديهن 
فسمعتهن يصحن إلى الله عز وجلء قلت: يا جبريل! من هؤلاء النساء؟ قال 
هؤلاء الزناة من أمتك قال: ثم مضيت هنيهة فإذا أنا بأقوام تقطع من جنوبهم 
اللحم فيلقمون فيقال له: كل كما كنت تأكل من لحم أخيك. قلت: يا جبريل 
من هؤلاء قال هؤلاء الهمازون من أمتك اللمازون!؟ الحديث. 


.)٤۸۷۸( رواه أحمد فى المسند (۳/ 4 ۲۲)ء وأبو داود‎ )١( 

(؟) جمع خوان: وهى المائدة. 

() أبناء السبيل . 

(4) أتخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (۲/ ۳۹۰ -87*) مطولا جذاء وابن جرير الطيرى (0/ »)٠١‏ = 
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وفى حديث آخر فى الإسراء عن أبى هريرة يرفعه إلى النبى ميا قال: « 
أتى على قوم ترضح رءوسهم بالصخر كلما رضخت عادت كما كانت لا يفتر 
عنهم شىء من ذلك قال: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين تتثاقل 
رءوسهم عن الصلاة» قال: ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم 
رقاع يسرحون كما تسرح الأنعام على الضريع ”2 والزقوم ورضف”"© جهنم 
وحجارتهاء قال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات 
أموالهم وما ظلمهم الله وما الله بظلام للعبيد» ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم 
من قدر نضيج ولحم آخر خبيث» فجعلوا يأكلون من الخبيث ويدعون النضيج 
الطيب: فقال: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هذا الرجل يقوم وغنده امرأة حلالة 
طيبًا فيأتى المرأة الخبيئة فتبيت معه حتى تصبح› ثم أتى على خشبة على الطريق 
لا يمر بها شىء إلا قصفته'" قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا مثل أقوام من 
أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه يقول الله تعالى: ولا تقعدوا بكل صراط 
توعدو ن » [الأعراف:۸1]» ثم م على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا ع 
حملها وهو يزيد عليهاء قال: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا رجل من أمتك عليه 
أمانة لا يستطيع أداءها وهو يزيد عليهاء ثم أتى على قوم تقرض شفاههم 
بمقاريض من حديد كلما قُرضت عادت كما كانت لا يفتر عنهم شىء» قال: يا 
جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء الفتنة» ثم أتى على حجر صغير يخرج 


= وابن القيم فى الروح (۰۸۱ 485)» وأشار إليه ابن كثير فى تفسيره (79/ 21١١‏ ۲ ثم قال: إنما 
ذكرناه لما فيه من الشواهد لغيره» وإسناده ضعيف جدا إن لم يكن موضوعا؛ لأن مداره على أبى 
هارون العبد وهو متروك الحديث» وانظر ترجمته فى الكبير (499/5)»: والميزانت »)۱۷۳/۳١(‏ 
والصغير للبخارى (587؟): والضعفاء والتروكين للنسائى (45)ء والتهذيب (/ا/7١4)»‏ 
والمجروحين (۲/ ۱۷۷) والضعفاء للعقيلى (۳/ 11 ”7) . 

() شجر له شوك 

(0) حجارة محمية بالنار. 

(۳) كسرته وشقته . 
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منه ثور عظيم» فجعل الثور يريد أن يدخل من حيث خرج ولا يستطيع» قال : 
ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة فيزيد عليها فيريد أن يردها 


فلا يستطيع» " وذكر الحديث. 
وبعد الصور التى ذكرناها لعذاب القبر مثل: 
دا 
۲ - وأكل الربا. 
Ey‏ 


. وأكل مال اليتيم‎ - ٤ 

ه ‏ والنوم عن الصلاة المكتوبة. 

1 والإفطار فى رمضان بغير عذر. 
۷ - وهجر القرآن بعد تعلمه. 


8 وأكل لحم الناس والوقوع فى أعراضهم. 
4 والنفاق. 

٠‏ - وقطع الطريق. 

١‏ - والهمازون اللمازون. 


(١)هذا‏ جزء من حديث طويل جذا أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (؟1/ 7945 07 5)»: وابن كثير فى 
تفسيره (۳/ ۱۷ - )7١‏ وعزاه للطبرى والبيهقى والحاكم؛ ثم قال ابن كثير بعد أن ساق الحديث: فيه 
أبو جعفر الرازى قال فيه الحافظ أبو زرعة يتهم فى الحديث كثيراء وقد ضعفه غيره ووثقه بعضهمء 
والظاهر أنه سيئ الحفظ ففيما تفرد به نظرء وهذا الحديث فى بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة وفيه 
شىء من حديث المنام ‏ المتقدم عن سمرة بن جندب - فيشبه أن يكون مجموعا من أحاديث شتى أو 
منام أو قصة أخرى غير الإسراءء والله أعلم . 
قلت: وفى إسناد هذا الحديث عيسى بن ماهان ‏ أبو جعفر الرازى -» وهو ضعيف وانظر ترجمته فى 
الضعفاء الكبير للعقيلى (۳/ ۳۸۸)ء والمجروحین (۲/ ۱۲۰)» والميزان (۳/ ۳۱۹)ء وتهذيب التهذيب 
(۱۲/٦٥)ء‏ لکن ذكره الهيئمى فى مجمع الزوائد 1۷/١(‏ - ۷۲) من طريق أبى العالية عن أبى 
هريرة وقال: رجاله موثقون وعزاه للبزار» وكذا فى كشف الأستار عن زوائد البزار .)٤١  ”8/5(‏ 
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# هناك صور أخرى مثل: 

١‏ عدم الاستيراء من البول. 

جد اة كما مر علا خد ابو نان عند التتغارى اما العدهنا 
فكان لا يستنزه من البول» وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة». 

ا عدم الاستتار أثناء التبول والتغوط كما ورد فى رواية للحديث السابق : 
الا يستتر من بوله». 

٤‏ - أذى الناس باللسان كما فى رواية أبى هريرة: «وكان الآخر يؤذى الناس 
بلسانه». . 

ه - الشرك والكفر قال تعالى: « الثار يعرضون علَيها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة 
دخلا آل فرعون امد العذاب » [غافر: 47]. 

وقال تعالى : طون للّذِين ظَلَموا عذَابًا دون ذلك 4 [الطور:547. 

وقد مرت وجوه الدلالة من هذه الآيات فى القصة السابقة. 
من الحوائط ببنى النجار فيه قبور منهم قد ماتوا فى الجاهلية فسمعهم وهم 
يعذبون فخرج وهو يقول: «استعيذوا بالله من عذاب القبر» قلت: يا رسول اللّهء 
إنهم ليعذبون فى قبورهم؟ قال: انعم عذايًا تسمعه البهائم»'. 

١‏ الإعراض عن ذكر الله كما قال النبى كَل فى تفسير قوله تعالى: « ومن 
أعرض عن ذكرى فن لَه معيشة ضنكا ونحشره يوم الْقيامة أعمئ 4 [طه:٠٠].‏ 

قال : عذاب القبر”". 

والمعنى واضح فيها لقوله بعدها: طقال رب لم حشرتنى أعمئ 4 [ط:٠٠٠].‏ 
ويؤكد هذا أن دار الدنيا جنة للكافر ونعمة للفاجر. 


(۱) آخرجه البخارى ‏ كتاب الجنائز رقم ٥‏ عن البراء بلفظ آخر. 
(؟) آخحرجه أحمد وابن حبان. 
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۷ - أخذ الغلول. قعن أبى هريرة فى حديث الرجل الذى غل يوم خيبر قال: 
قال رسول الله كر «والذى نفسى بيده إن الشملة التى أخذها يوم خيبر من 
المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه فى قبره نارا». 

۸ ۔ جر الإزار خيلاء. كما مر علينا فى حديث عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهما أن النبى بي قال: «بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل إلى 


زفق 


يوم القيامة» . 


* ونمن يعذب فى قبره: 

تارك الصلاة ومانع الزكاة ومفطر رمضان والنمام والكذاب والمغتاب وشاهد 
الزور وقاذف المحصن والمحصنة والقائل على الله ورسوله ما لا علم به واللماز 
واللعان والهماز والمفتى بخلاف ما شرعه الله.ء والفاحش اللسان البذىء» 
والمشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه»ء والذى يحلف بالله كاذبًا والخائض فى 
أعراض الناس والمجاهر بالمعصية وشارب الخمر والسارق وتارك صلاة الجماعة. 
والغشاش والمحتكر ومانع فضل الماء والمتبرجة والعاصية لزوجها فى الحق والمتكبر 
والمغرور والحاقد والحاسد والمرائى والمعجب بعمله والذابح لغير الله والناذر لغير 
الله وساحر ومصدق الساحر والذى يقرأ عليه القرآن فلا يؤثر فيه والأمير الظالم 
وآكل أموال الناس ظلمًا والمعتدى على الخلق والمؤذى لهم وآكل مال اليتيم والغال 
من أموال الدولة والمرتشى والقاضى الذى لا يقضى بالحق والعاق لوالديه وقاطع 
الرحم وتارك الحج مع القدرة والحاكم بغير ما أنزل الله. والذى لا يرحم المسكين 
واليتيم ولا الحيوان البهيم. 

فكل هؤلاء وأمثالهم يعذبون فى قبورهم بهذه الجرائم بحسب كثرتها وقلتها 
وصغرها وكبرها. 


.)١15( هلا"ا, 517/11. 015)ء ومسلم‎ ۳۷٤ /۷( أخرجه البخارى‎ )١( 


المحكمة الالهية : ۲¥ 
حيات وأفاع ومطارق 


ولنذكر الآن مشاهد أخرى من عذاب القبر: 

عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أن النبى ييي قال: (يُرْسّل على الكافر 
حيتّان واحدة من قبل رأسه والأخرى من قبل رجليه يقرصانه قرصاء كلما فرغتا 
عادتا إلى يوم القيامةة . ١‏ 

وفى حديث أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله يك «يُسلّط على الكافر 
فى قبره تسعة وتسعون تنيئًا "2 تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعة فلو أن تنيئًا منها 
نفخت فى الأرض ما أنبتت خضرً»". 

وفى حديث أبى هريرة عن النبى كدخ أنه قال: «يسلط على الكافر تسعة 
وتسعون تنيئاء أتدرون ما التنين؟ قال: سبعون حية لكل حية سبع رءوس 
يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة». 

وفى حديث أنس عن النبى ييا فى شأن الكافر والمنافق قال: «ثم يضرب 
بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة فيسمعها من عليها غير الثقلين»“. 

وفى رواية لحديث البراء بن عازب المشهور عن النبى عَِاةِ: اثم يقيض له 
أعمى أصم أبكم فى يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا». 

وتظل فى هذا العذاب أو النعيم إلى يوم القيامة. 
(۱) رواه أحمد فی مسنده (167/5)» وإسناده حسن كما فى مجمع الزوائد (۳/ 08) . 
(۲) التنين : الحية العظيمة. 
(*) رواه أحمد فى مسنده (7"8/7)» وابن حبان (۳۱۱۱)ء والديلمى »)٩۹۰4۰(‏ وفى مجمع الزوائد 

)٥١ /۳(‏ عزاه لأحمد ولأبى يعلى موقوقًا وفيه دراج وبه كلام وقد وثق . 
)٤(‏ هو نفسه الحديث المتقدم تخريجه. ا 
(5) رواه البخارى فى الجنائز باب الميت يسمع خفق النعالء يرقم (۱۳۳۸)» وأبو داود »)٤۷٥١(‏ وأحمد 


(YT «11/7)‏ 
)١(‏ سبق لفظه وتخريجه. 
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ثم يأمر الحق - جل وعلا - إسرافيل - عليه السلام - أن ينفخ فى الصور نفخة 
الصعق» فيموت الخلائق أجمعون. 

قال عز من قائل : 

( ونفخ فى الصور فصق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم تفخ فيه 
خرئ فَإِذَا هم قيام ينظرون ¶ [الزمر:18]. 

فإذا نفخ إسرافيل ‏ عليه السلام ‏ فى الصور أصغى الناس أسماعهم وأعناقهم 
لصوته. 

«وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله” فيصعق ويصعق الناس»“ على 
إثره فلا يبقى مخلوق من الإنس والجن والدواب والطيور والسباع والحشرات 
والوحوش. . . وغيرهم إلا صعق» بل يصعق أهل السموات عند هذه النفخة فلا 
يبقى أحد من المخلوقات إلا فنى. 


ا 


*# ا # 


)١(‏ يلوط حوض إبله: يطين ويصلح. 
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المستتنون من الصعق 


ويستثنى من الصعق : 1 
حملة العرش والولدان المخلدون والحور العين والشهداء والنار وما فيها والحنة 
وها افنها: 


فإن اة العرق ‏ سنو[ هق كان ارات ارقي ن لري فرق 

وأما جبريل وميكائيل وملك الموت فمن الصافين المسبحين حول العرش» وإذا 
كان العرش فوق السموات لم يكن الاصطفاف حوله فى السموات. 

- وأما الولدان المخلدون والحور العين» فإنهم فى الجنة» والجنات وإن كان 
بعضها أرفع من بعض فإن جميعها فوق السموات ودون العرش وهى بانفرادها 
عالم مخلوق للبقاء فلا شك أنها بمعزل عما خلق الله - تعالى ‏ للفناء. 

فالجنة وما فيها من نعيم وأنهار وعيون وحور وولدان مما يستثنى والنار وما 

والشهداء لقوله ‏ تعالى -: «( أحياء عند رهم يرزقون 4 ل عمران:195] . 

ويخرج النبى َيه من قبره» فيرى موسى الكليم ‏ عليه السلام ‏ آخذا بقائمة 
من قوائم العرش. 

عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قال رجل من اليهود بسوق المدينة: 
والذى اصطفى موسى على البشر» فرفع رجل من الأنصار يده فلطمه. قال : 
تقول هذا وفينا رسول الله َي ؟ فذكرت ذلك لرسول الله يو فقال: «قال الله - 

r‏ 0 بون عقا ج ي و ان 0 2 م م نهم هم 

عز وجل - ظ ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم 
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نفخ فيه أخْرئ فإذا هم قيام ينظروت 4 [الزمر:78] فأكون أول من رفع رأسهء فإذا أنا 
بموسى آخحذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدرى أرفع رأسه قبلى» أو كان ممن 
استشنی اللّه» ومن قال آنا خير من يونس بن متى فقد كذب206 . 

إلا أن هذه المخلوقات المستثناة من الصعق ستهلك بعد ذلك تحقيقًا لكمال حياة 
الله ودوامه وبقاته وفناء ما سواه قال تعالى: كل شىء هالك إلا وهه له الْحكم 
وإليه ترجعون 4 [القصص ۸۸] وهذا يؤكد أن المستثنى من الصعق الشهداء وموسى - 
عليه السلام ‏ فإنهم قد هلكوا وماتوا بخلاف الملائكة والجنة والنار وما فيهما 
فإنهم لم يهلكوا فالله أعلم. 

وبعد فناء الخلق أجمعين ينادى الله جل جلاله ويقول: أنا الملك أين ملوك 
الأرض؟ 

كما قال رسول الله َي : «يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوى السماء 
بيمينه» ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟2" . 

وقال: «يطوى الله السماء يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا 
الك أين الجبارون؟ أين المتكبرون ثم يطوى الأرض بشماله» ثم يقول: أنا 
الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟»' . 

ثم ينادى الحق - جل وعلا ‏ على المخلوقات ويقول لمن الملك ايوم فلا 
يجيبه أحدء ولا يرد عليه كائن» لقد مات الجميع وفنى الخلق» ولم يبق إلا ذو 
الجلال والإكرام ‏ فيرد - سبحانه وتعالى ‏ على ذاته العلية ويقول: ف لله الواحد 
القهار 6 [غافر:"1] . ش 

وبعد أربعين سنة ‏ على الأظهر ‏ أو شهرا أو يومًا يحيى الله الإنس والجن 
(۱) أخرجه البخارى رقم ۰۲٤/۱‏ ومسلم رقم ۰۲۳۷۴ وأبو داود رقم ٤1۷۱‏ . 


(۲) أخخرجه البخارى رقم ۷۳۸۲ء ومسلم ۷۲۸۷.۔ 
(۳) آخرجه مسلم ۲۷۸۸ . 


المحكمة الالهية ۳ 


والوحوش والسباع وسائر الدواب عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن رسول الله 
ايا قال : (بين النفختين أربعون» قالوا: يا أبا هريرة : أربعين يومًا؟ قال : أبيت » 
شىء من الإنسان إلا عجب الذنب» فيه يركب الخلق» ثم ينزل الله من السماء 
ماءء فيتبتون كما ينبت البقل». 

وقال تقدست أسماؤه: وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته حت إذا 
قلت سحابا ثقالاً سقتاه ليلد ميت فَأنلنَا به الْماء فأخرجتا به من كل الما كذلك تحرج 
الموتئ لعلكم تذگرون » [الأعراف ]٥۷:‏ . 

وقال جل ذكره: « والله اذى أرمل الرياح فير سحابا فسقتاه إلى بلد مَيّت فأحييتا به 
00 ماس وام ق ا - م 2 
الأرض بعد موتها كذلك النشور» 1فاطر:ة]. 

ؤقال - جل وعلا -: ل وضرب ننا مثلا ونسى خلقه قال من يحبى العظام وهى رميم 
7ه قل يحييها الذى أنشأها ول مرة وهو بكل حَلق عليم » [يس :۷۸ ۷۹4] ۰ 

وقال العدل ‏ جل جلاله -: فإ كما بَدأنا ول خلق تُعيده وعدا علا إا كنا فاعلين » 
[الأنبياء: ٠ ]١٠١ ٤‏ 

وينزل الله مطرا كأنه الطل فينبت به أجساد العباد قال النبى يل : «... ينزل 
الله مطرا كأنه الطل فينبت الله منه أجساد الناس)20) يبعثهم من رقدتهم وينبتون 

عن أبى رزين العقيلى قال: قلت: يا رسول الله» كيف يعيد الله الخلق؟ وما 
آية ذلك فى خلقه؟ قال: «أما مررت بوادى قومك جلبًا ثم مررت به يهتز 
خحضرا؟ قال: نعم» قال فتلك آية الله فى خلقه» . 
(۱) أخرجه البخارى رقم ٤۸۱٤ء‏ ومسلم رقم 5900. 


.19540 آخرجه مسلم رقم‎ )١( 
. زفرف أخرجه أحمد 1/6( وآبو داود الطيالسى ركم 88ل‎ 


ف ِ المحكمة الالهية 

ويأمر الجبار إسرافيل أن ينفخ فى الصور نفخة البعث. 

قال - سبحانه -: ل واستمع يوم يناه الماد من مان ريب [ق:41]. 

وينادى إسرافيل فى الصورء وهو فى فيه قد التقمه» وإسرافيل يقول فى 
ندائه: أيتها العظام البالية» واللحوم المتَقَطّعةء والأشعار التبددة» والعروق 
المتمزقة لتقمن إلى العرض على الملك الديان. ليجازيكن بأعمالكن» فإذا نادى 
إسراقيل ‏ عليه السلام - فى الصور خرجت الأرواح من أثقاب الصور فتنتشر بين 
السماء والأرض كأنها النحل يخرج من كل ثقب روح ولا يخرج من ذلك الثقب 
غيره» فأرواح المؤمنين تخرج من أثقابها منيرة بنور الإيمان.. وأرواح الكفار 
تخرج مظلمة بظلمات الكفر» وإسرافيل يديم الصوت» والأرواح قد انتشرت 
بين السماء والأرض» ثم تدخل الأرواح فى الأرض فى الأجسادء فيدخل كل 
روح إلى جسده الذى فارقه فى الدنيا فتدب الأرواح فى الأجساد كما ينبت 
الزرع» حتى ترجع إلى أجسادها كما كانت فى دار الدنياء ثم تنشق الأرض من 
قبل رءوسهم» فإذا هم قيام على أقدامهم ينظرون إلى أهوال يوم القيامة› 
وإسرافيل ‏ عليه السلام ‏ ينادى بهذا النداء لا يقطع الصوت ويمده مداء 
والخلائق يتبعون صوته. 

ونار تخرج من قعر عدن باليمن تسوق الناس إلى أرض المحشر بفلسطين بيلاد 
الشام تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. 

ويحشر المجرمون ررق الوجوه. 

فإذا صيح بأهل القبور للخروج ينظرون ماذا يراد بهم لقوله تعالى: ذا هم 
قيام ينظرون » [الزمر:18] وعندئذ يقولون: «قَالُوا يا ويلا من بعتا من مُرَقَدنا 4 كانوا 
يتمنون دوام الحال الذى هم فيه مع شدة ما يقاسون لأنهم يعلمون أن ما بعد ما 
هم فيه أشد وأبقى. 

ومصداق هذا قوله ‏ جل وعلا -: [ونفخ فى الصور فَإذَا هم مَّن الأجداث إلى 


المحكمةالالهية ۳Y‏ 
رهم يدسلون ر قالوا يا ويلنا من بعثْنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون 
27> إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لديا محضروت ‏ [يس: ١ه‏ 8ه . 

وبمجرد الخروج من القبور يعاتب الكفار بعضهم بعضًا ويفكرون فى الدار 
الدنيا كم كانت مدتها؟ ويندمون غاية الندم «وقَالُوا يا ويلا هذا يوم الدين » 
[الصافات: ٠‏ 1] فتقول لهم الملائكة والمؤمنون على سبيل التوبيخ «إهذا يوم الفصل اذى 
كنتم به تُكَذْبون 6 [الصافات: 001 . 

وقال - جل ثناؤه -: يوم ينفخ فى الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا © 
ياود م وه لشم إلا درا چچ تحن اعم بم وود إذ يول انهم رة إن 


بشم إلا یوما © زطه: 0١4-١١١‏ . 

فيوقنون أنهم ما لبثوا فى الدار الدنيا إلا مدة قصيرة. 

يقول الحق العدل ‏ سبحانه -: طقال كم لبثتم فى الأرض عدد سنين 702 قالوا 
ْنَا يوما أو بعض يوم فَاسأل الْعَادِينَ 79> قال إن ليثم إلا قليلا أو أنكم كنم تَعَلَمونَ » 
[المۇمنون: .]1١٤ ١١۲‏ 

أعداد كبيرة من الخلق كأنهم الجراد المنتشر ويخرجون من القبور مسرعين. 

وفى هذا يقول أحكم الحاكمين - سبحانه -: « فول عنهم يوم يدع الداع إلى شىء 
نکر ا خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداٹا“ كأنْهِم جراد مشر 420 مهطعين إِلَى 
الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر © [القمر:ة -+) . 

وهذا الصوت يصدر من مكان قريب كما قال - سبحانه ا واستمع يوم يناد 
المناد من مكان قريب 5002 يوم يسمعون الصيّحة بالحق ذلك يوم الخروج ©4 إن نحن 
نحيى ونميت وإلينا المصير (2:) يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير # 


[ق:1٤‏ -؛؛]. 


+٤‏ المحكمة الالهية 

وأول من يبعث من قبره النبى محمد ب2 . 

قال رسول الله َي «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر 
يوم القيامة» وأول شافع وأول مشفع»" . 

وينادى المنادى سائر المبعوثين من قبورهم (يا أيها الناس هلموا إلى ربكم" 
فينطلقون للوقوف على أرض الحساب . 


3 كد 


)200 أخرجه مسلم رقم cTYYA‏ كتاب الفضائل . 
حك أخرجه مسلم رقم ۰ 


المحكمة الالهية 30> 
أحوال الكون قبل الذهاب إلى أرض المحكمة 


فإذا بهم وهم خارجون من القبور للحشر والنشور والعرض على العزيز 
الغفورء يفزعهم تغير أحوال الكون» وتبدل أنظمثه» واضطراب أجزائه» وتفكك 
أعضائه» واندثار معالمه» كما هو واضح فى سور الواقعة والقيامة والتكوير 
والانفطار والانشقاق والنبأ والمرسلات وهود قال ج (من سره أن ينظر إلى 
القيامة كأنه رأى عين فليقرأ: ظإذا الشمس كورّت) ول إذًا السّماء انقطرت 4 
و( إذا ار 

وقال يَئِِ: (شيبتنى هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون طإذا الشمس 
ر 

فماذا يحدث؟ 

کت القمر ويذهبٍ ضوؤه» وتظلم الشمس وتذهب» ويجمع الله بين 
الشمس والقمر والنجوم ثم يلفها ويرميها. 

قال على (فإذا برق البصر < رخف القمر ) وجمع م الشمس والقمر 
4 يقول الإنسان يومئذ أين الْمَفر» [القيامة :17 - ]٠١‏ ويقول جل وعلا © إذا الشمس 
كوت © وإذا النجوم انكدرت چ [التكوير +١‏ 7]. 

وقال َي : «الشمس والقمر مكوران يوم القيامة6 0 . 

والسماء تنشق لنزول الملائكة» ويتغير لونها من الأررق إلى الأحمر فتصير 
كالفرسن_ الورد “وتدوب: كما :يذو لد والفضة» ويطويها الحق - جل 
aT‏ ا نئخضة 


)۳( البخارى رقم ۰ کتاب بدء 


۳٦‏ المحكمة الالهية 
وعلا - طيًا بما فيها من مخلوقات كطى السجل للكتب . 

قال تعالى: ©فَإِذًا انشقّت السماء فكانت وردة كالدهان 4 [الرحمن:۳۷)» وقال: 
« فيومئذ وفعت الواقعة » [اخاقة: 11 » وقال: ویوم تشقّق السماء بالغمام ونرّل الْمَلائكَةٌ 
تتزیلا) [الفرقان: ]٠٠‏ . ۰ 

وقال تعالى : يوم تمور السماء مورا © [الطرر:ة] . 

وقال - سبحانه -: يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب كما بدأنا أول خلق تعيده 
وَعْدَاعَيَا ِنَع فاعلين» يد م ا 0 

وتفتح السماء فتصير طرقًا ومسالك لنزول الملائكة قال تعالى: وفحت 
السّمَاء فَكَانت أَبوابًا © [البا:١٠)‏ . 

والنجوم يذهب ضوؤها. 

كما قال سبحانه -: 9 فَإذَا النجوم طُمِسّت# [الرسلات:8] . 

وقال : « وإِذا النجوم انكدرت © [التكوير:] . 

وقال: «و وإذا الْكُواكب انتثرت 4 [الانفطار: 7] . 

فتتساقط النجوم نجمًا نجما فى البحار. 

سبحان الله بلايين النجوم تزول ويذهب ضوؤها ولا يبقى نجم إلا ذهب 
ضياؤه . 

وتدك الأرض والحبال دكة واحدة» فتدخل الأرض فى الحبال وتدخل الجبال 
فى الأرض» فتصبح الجبال رملاً سائلاً وتستوى بالأرض. 

قال تعالى: كلا ذا دكت الأرض دكا دكا 4 [النجر: 01 . 

وقال: ل وحملّت الأرض والْجبَال دكا دكة واحدة © (الحاقة: 114 . 

وترجف الأرض رجفة وتزلزل رلزلة فتكون كالسفينة فى البحر تضربها 
الأمواج فيميد الناس على ظهرها وتذهل المراضع وتضع الحوامل ما فى بطونها 


المحكمة الالهية ۷ 
وترى الناس سكارى وما هم بسکاری» قال تعالى: 9 إذا زلرت الأرض الها 
4 وأخرجت الأرض أثقالها 4 وقال الإنسان ما لها 4 [الرلزلة: ١‏ ۳]. 

وقال - سبحانه -: يوم ترجف الراجقة 4 تَنبعُهَا الرادفة 22> فوب يومد 
واجفة) [التازعات :1 _ ۸]. ۰ ش 

وقال - جل اسمه -: ليا أيها الئاس انوا ركم إن رَلَْلَةَ السّاعة شىء عظيم » 
[الحجع: .]١‏ 

ول الأرض غير الأرض وتمد مد الأديهم”". 

كما قال: « وإذا الأرض مدت »4 [الانشتاق:۳] أى بسطت وفرشت ووسعت . 

والجبال تذهب كلها وتستوى بالأرض وتصير كالصوف المفتت. 

وهى فى حالة رجفة ورلزلة واهتزاز. 
قاعا صقصفا 417 لا ترئ فيها عوجا ولا أا [طه: 7١6‏ ۱۰۷]. 

وقال - جل اسمه -: يوم ترجف الأَرْض والْجبّال وكانت الْجبّال كيبا مهيلا 
[مزمل ]۱٤:‏ أى رملا ساثلاً. 

وقال - سبحانه -: < وتكون الجبال كالعهن الْسَفُوش ) [القارعة:5]. 

ومع هذا يُخيّل للناظر أنها شىء وليست بشىء قال تعالى  :‏ وسيّرت الجبال 
فكانت سرايا # [البا: .]۲١‏ 

والنوق الحبالى فى شهرها العاشر أنفس ما تكون عند أهلها وأعزها عليهم 
أهملها أهلها وعطلوها عن الولادة ولم يلتفتوا إليها لانشغالهم بأنفسهم لا 
جاءهم من أهوال يوم القيامة كما قال: « يوم لا ينفع مال ولا بنون » [الشعراء: 84] . 
وفى هذا يقول الحكم العدل: « وإذا العشار عطلّت » [التكوير: 4]. 


)١(‏ أى الحلد والفرش والمقصود: اتساعها. 


۴۸ الجا ميه 
والوحوش والسباع والدواب تحشر من أماكنها وكذا الطيور ومصداق هذا قوله 
- سبحانه - : لوإذا الرس حشرت (نكررا٠)‏ وقال: وما من دا فى لأر 
ولا طائر يُطير بجتاحيه إلا مم أمتالكُم ما قرا فى الكتاب من شىء ثم إلى رتهم 
يحشرون » [الأتعام : ۳۸] . 
والبحار تفجر وتصير نيرانًا قال تعالى  :‏ وإذا البحار سجَرت # [الكرير ٠:‏ . 


وصدق من قال: 

13 لنفسك أيها ‏ لمغرور 
إذا كورت شمس النهار وأدنيت 
وإذا النجوم تساقطت وتناثرت 
وإذا البحار تفجرت من خوفها 
وإذا الحبال تقلعت بأصولها 
دا العشيان. تمطلت” وتخريت 
وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت 
]ذا قا لين روحت 
وإذا الموؤدة سئلت عن شأنها 
وإذا الجليل طوى أسماء بيمينه 
وإذا الصحائف عند ذاك تساقطت 
وإذا الصحائف نشرت فتطايرت 
وإذا السماء تكشطت عن أهلها 
وإذا الجحيم تسعّرت نيرانها 
وإذا الحنان تزخحرفت وتطيبت 


. كدور: جمع كدرة أى غير صافية‎ )١( 


يوم اقا الا مور 
حتى على رأس العباد فور 
وتبدلت بعد الضياء کاو 
ورأيتها مثل الجحيم تفور 
فرأيتها مثل السحاب تير 
خلت الديار فما بها معمور 
وقول للامبلاك: ان ير 
من حور عين زانهن شعور 
وبأى ذنب قتلها ميسور 
طى السجل كتابه المنشور 
تبدى لنا يوم القصاص أمور 
وتهتكت للمؤمنين ستور 
ورأيت أفلاك السماء تدوز 
فلها على أهل الذنوب رفير 
لفْتّى على طول البلاء صبور 


المحكمةالالهية ۳۹ 
13 1 1 121111163 
و 
نذا زلا" وب ياف اة كيت ال عن الذتوي هرر 


فإذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة حينئذ يحار بصره وينظر من الفزع 
هكذا وهكذا لا يستقر له بصر على شىء من شدة الفزع والرعب ولا يستطيع أن 
يرد طرفه إليه فقد شخص بصره فلا يطرف أبداء ورفع رأسه فلا يخفضها وطار 
قلبه من الوجل والخوف فصار هواءً خاليًا خاويًا قال تعالى: 8 مهطعين مقنعى 
رءوسهم لا يرد إليهم طرفهم وأشدتهم هواء » [إبراهيم:؟:] ويقول: ذا برق ابص » 
[القيامة:7] عندئذ يقول أين المفر أى هل من ملجأ أو موثل فيرد عليه ربه: كلا لا 
وزر 4809 إلى ربك يومد المستقر» «القبامة:١1. ٠١‏ أى ليس لك مكان تعتصم به من 
هذا الرعب والفزع وحينئذ قد جئت من قبرك على عملك الذى مت عليه 
صورتك صورته وهيئتك هيئته . 

وتخرج من قبرك ونورك يسعى بين يديك وبيمينك إن كانت من الصالحين» 
وإن كنت من الطالحين خرجت تحيط بك ظلمات بعضها فوق بعض . 

ومعك أيضًا: 

- سائق يسوقك إلى أرض المحشر. 

- قرينك من الملائكة . 

تافزل من ا ن: 

أما الكافر فله قرين خاص . 

وتحشر مع من تحب فترى نفسك مع الأنبياء والأولياء والشهداء أو ترى 
نفسك مع الأشقياء والظالمين والفجار. 

موثفة ناما عريانًا جائمًا غطكان: 


0 المحكمة الالهية 


وتحشر راكبًا إن كنت من الصالحين» أو ماشيًا على رجليك إن كنت من 
المقتتصدين أو ماشيًا على وجهك إن كنت من الفاجرين فكل عبد يخرج من قبره 
على هيئته التى مات عليها من الأعمال الصالحة أو الطالحة» ويذهبون إلى أرض 
المحكمة . 

قال رسول الله تَدئِةِد (يبعث كل عبد على ما مات عليه)". 

وقال - أيضًا -: (إذا أنزل الله بقوم عذابًا أصاب العذاب من فيهم ثم بعمُوا 
على أعمالهم)”". 

فانظر أى صورة تحب أن تخرج عليها من قبرك ويراك سائر الخلق بها فالمصلى 
بعك عقر مقن كا روا واک هت مهه ركا ومدق لفان عند 
العذاب» والتقى يبعث سعیداً فرحا مشرقًا بها 

« والدا حامل القرآن: 

ووالدا حامل القرآن اللذان علما ولدهما القرآن يكسبان يوم القيامة تاج الوقار 
الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. 

قال النبى يي (يكسى والدا حامل القرآن تاج الوقار يوم القيامة الياقوتة فيه 
خير من الدنيا وما فيها) ”. 

هذا حال والد حامل القرآن ووالدته اللذين دلأ على طريق القرآن الكريم 
وساعداه على ذلك فكيف حال حامل القرآن العامل به العالم بأحكامه المتدبر 
لكلامه . 


(١)أخرجه‏ مسلم كتاب الجنة رقم ۲۸۷۸ عن جابر. 
(7) أخرجه البخارى كتاب الفتن ح (۷۱۰۸)؛ ومسلم كتاب الجنة ح (۲۸۷۹)ء 


المحكمة الالهية ١‏ 
٠‏ حامل القرآن العامل به: 
أما حامل القرآن فإنه بمجرد خروجه من قبره يلقاه القرآن فيقول له: هل 
تعرفنى؟ فيقول له: ما أعرفك؟ فيقول القرآن: أنا الذى أظمأتك فى الهواجر“ 
وأسهرت ليلك» وإِنّ كل تاجر من وراء تجارته فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله 
ويوضع على رأسه تاج الوقارء ثم تظله سورة البقرة وآل عمران إله+ان يدخل 
الحنة. 


قال ميد ا لن الارن 2 الى شون الف فان الها رة 
وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطلة”» ثم سكت ساعةء ثم قال: تعلموا سورة 
البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان وإنهما يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما 
غمامتان”" أو فرقان من طير صواف» والقرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين 
ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب”“2» فيقول له: هل تعرفنى؟ فيقول له: ما 
أعرفك فيقول القرآن: آنا الذى أظماتك فى الهواجر وأسهرت ليلك» وإن كل 
تاجر من وراء تجارته فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج 
الوقار» ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا فيقولان: بم كسينا هذا؟ فيقال : 
بأخذ ولدكما القرآن» ثم يقال له: اقرأ واصعد فى درج الجنة وغرفها فهو فى 
صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلاً» ”. 


)١(‏ الهواجر: جمع هاجرة والهاجرة نصف النهار عند اشتداد الحر أى جعلت تصوم فى أيام الجر 
الشديد. 

(۲)البطلة: السحرة. 

(7)الغيابة: ما أظل الإنسان فوقه. 

(4)أى متغير اللون. 

(٥)حسن‏ أخرجه آحمد قال الهيثمى (۷/ ۹٥۱)ء‏ رواه أحمد ورجاله ثقات. 
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« المحرم بالحج أو العمرة: 
فإن مت محرما بحج أو عمرة خرجت من قبرك تقول لبيك اللهم لبيك لبيك 
عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ أن رجلاً کان مع رسول الله اة محرمًا 
فوقصته ناقته فمات فقال رسول الله یله «اغسلوه بماء سدرء وکفنوه فى ثوبهء 
و 0 
ولا مير کی ولا تخمروا“ رأسه» فإنه يبعث يوم القيامة ًا . 


صم 


«الشهيد: 

وإن مت شهيدا خرجت من قبرك وجرحك يسيل دماء ورائحة المسك تفوح 
من جسدك. 

قال رسول الله ی «والذى نفسى بيده لا یکلم أحد فى سبيل الله - والله 
أعلم بن يَكْلم” فى سبيله ‏ إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دمّاء اللون 
لون الدم» والعرف عرف المسك6” . 

ومن تل صابرا محتسبًا بعثه الله صابرا محتسبًا. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما ‏ قال: يا رسول اللّه» 
أخبرنى عن الجهاد والغزوء قال: «يا عبد الله إن قتلت صابرا محتسبًا بعثت 
سا ا 


)١(‏ أى: لا تغطوا رأسه. 

() آخرجه البخارى . 

(۳) يكلم: يجرح . 

(4) يئعب: يسيل. 

. ٠۲١١ ۱۲۹۸ء ومسلم كتاب الحج رقم‎ ۰۱۲٠۹۰ البخارى كتاب الجنائز رقم‎ )٥( 
. ۱۸۷٦ آخرجه البخارى رقم ۲۸۰۳ء مسلم رقم‎ )5( 


المحكمة الالهية a‏ 

« المحافظ على الوضوء: 

کت عن ی ال ی وم کر ووی ا و يكون 
لك نور يومئذ على جبهتك ويديك ورجليك ويعرف النبى كا أمته بهذه العلامة 
التى ليست لغيرهم من الأمم. 

قالوا: يا رسول الله» أتعرفنا يومئذ؟ قال: «نعم لكم سيما ليست لأحد من 
الأمم تردون على غر محجلين من أثر الوضوء؛ ©. 

وقال کيا هن أمتى يدعون يوم القيامة غ0 محجلين ف من كاز الوضوء » 
فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» ©). 1 

٠‏ الشيخ الصالح: 

وإن كنت شيخًا صالحًا شبت فى طاعة الله ومرضاته تلقى ربك يومئذ وشيبتك 
نور يضىء لك ويسعى بين يديك ويمينك . 

قال النبى ييا (من شاب شيبة فى الإسلام كانت له نورا يوم القيامة)0©. 

« المحافظ على صلاة الجر وصلاة العشاء: 

وبشراك يا من تحافظ على صلاة الفجر وصلاة العشاء فى بيوت الله بالنور 
التام يسعى بين يديك ويمينك . 


00 
قال المعصوم يَنَِةِ: «بشر المشائين فى الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم 
القيامة) 20. 


. ۲٤۹ أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(۲) الغرة: المقصود بها بياض الوجه. 

(۳) محجلين: التحجيل هو بياض فى أيدى وأرجل الخيل؛ والمقصود غسل ما فوق المرفقين والكعبين. 
(:) متفق عليه أخرجه البخارى. 

(0) صحيح آخرجه النسائى . 

(+) صحيح آخحرجه ابن ماجهء وابن خزيمة والحاكم. وقال صحيح على شرط الشيخين . 


:3 المحكمة الالهية 
وإن كنت ممن يذهب إلى صلاة قيام الليل فى المسجد لقيت الله بنور قال 


ا : «من مشى فى ظلمة الليل إلى المساجد لقى الله - عز وجل - بنور يوم 
القمامة». 


« العاد لون فى أهليهم وما ولوا؛ 

وإِن كنت حاكمًا عادلة وواليًا مقسطًا وأميرا غير ظالم لرعيتك وأهلك 
وأولادك» جلست يوم القيامة على منابر من نورء مظلاً بظل الرحمن محفوقًا 
بأولياء المنان تتلقاك الملائكة بالروح والریحان» قال رسول الله - يديد «المقسطون 
يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون 
فى أهليهم وأموالهم وما ولوا»". 

وذلك لأنهم لم يغتروا بالسلطان والكراسى والمناصب فى الحياة الدنيا فعوضوا 
سلطانًا أعلى قدرًا فى الآخرة أمام العالمين. 


«المعرض عن شرع اللك: 

وإن عشت فى هذه الحياة غافلاً عما خلقت له معرضًا عن دين ربك لا 
تتعلمه ولا تعمل به لق لقست ربك أعمى قال - سبحانه -: 

«إ ومن أعرض عن ذكرى فإ له معيشة ضنكا وتحشره يوم القيامة أعمى 3[ قال رب 
لم حشرتى أعمئ وقد كنت بصيرا 4252 قال كذلك أتتك آيائنا فسيتها وكذلك اليوم 
تسى <43 وكذلك نجزى من أسرف ولم يؤمن بآيات ربَه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى » 
[طه: 4١١9-31و7١].‏ 

)١(‏ صحيح أخرجه ابن حبان» والطبرانى بإسناد حسن» والترغيب 27١1/١‏ وانظر صحيح الترغيب رقم 


al 
. ۱۸۲۷ أخرنجه مسلم كتاب الإمارة رقم‎ )۲( 
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«الأميرالظالم: 

وإن كنت آميرا ولم تعدل بعثت مغلولا بالسلاسل إلى عنقك وتحيط بك 
وتطوقك سبع أرضين . 

قال سيد الكونين 5: «ما من أمير يلى أمر عشرة إلا جاء يوم القيامة مغلولة 
إلى عنقه لا يفكه إلا العدل)”'. 

وقال: «ما من رجل يلى أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله به مغلولاً يوم 
القيامة يده إلى عنقه فکه ا أو أوثقه اة آأوليا رغلا وأوسطيا ندا 
وآخرها خزى يوم القيامة»'". 

٠‏ آكل الريا: 

وإن مت مُصرا على أكل الربا بعثت كالمصروع الذى لبسه جان» تخنق خنقًا 
وتصرع صرعا. 

قال تعالى: الدين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من 
الس ذلك بأنهم قَانُوا إِنَمَا ابيع مثل الربا وأحل الله ابيع وَحَرّم الربا © [اليقرة: 5/0] . 

وقال: يا أيها الذين آمنوا الوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمبين 4229 فإن 
لم تفعلوا ادوا بحرب من الله ورسوله © [انبترة :۰۱۷۸ 1004 . 

ه مضيع الصلاة: 

ومن شغلته إمارته عن الصلاة حشر مع فرعون. 

ومن شغلته أمواله عن الصلاة حشر مع قارون. 

ومن شغلته ورارته عن الصلاة حشر مع هامان . 


)1( صحيح أخرجه أحمد )٤۳۱/۲(‏ قال المتذرى (۳/ ۱۸۹) رواه أحمد بإسناد جيدء رجاله رجال 


الصحيح . 


)۲( حسن أخرجه أحمد ورواته ثقات إلا يزيد بن أبى مالك » وانظر صحيح الجامع .)١57١(‏ 
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ومن شغلته تجارته عن الصلاة حشر مع أبى بن خخلف . 

قال رسول الله ية : «من حافظ على الصلاة كانت له نور وبرهانًا ونجاة يوم 
القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور وبرهانًا ونجاة يوم القيامة وحشر 
يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبى بن خلف»' . 

# أما مضيع صلاة الفجر والمتكاسل عن الصلوات الخمس فإنه يخرج من قبره 
وملك قائم على رأسه بصخرة يحطم رأسه كلما تحطمت عادت. 
س ه مانع الزكاة: 

وإن مت على منع الزكاة قابلت كنزك يوم القيامة متحولا إلى ثعبان أقرع 
يجرى وراءك فاتحًا فاه» فتهرب منه وهو يصرخ بصوت مرعب فظيع فتضطر أن 
تسلم نفسك إليه. قال النبى يي : «... ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا 
جاء كنزه يوم القيامة شجاعًا أقرع» يتبعه فاتحًا فاه» فإذا أتاه فر منه» فيناديه خذ 
كنزك الذى خبأته» فأنا عنه غنی» فإن رأى أنه لا بد منه» سلك'"' يده فى فيه 
فيقضمها قضم الفحل'" ...1 . 

ثم بعد هذا تحول أمواله إلى صفائح من نار يضرب بها وجهه خمسين ألف 
سنه . 
قال المصطفى َي : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقهاء إلا 
إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح من نارء فأحمى عليها فى نار جهنمء 
فیکوی بها جنبه وجبينه وظهره» كلما بردت أعيدت له» فى يوم كان مقداره 
خمسين آلف سنة حتى يقضى الله بين العباد فيرى سبيلهء إما إلى الجنة وإما إلى 


)١(‏ حسن أخرجه أحمد بإسناد جيدء والطبرانى فى الكبير والأوسط وابن حبان» الترغيب /١(‏ 504؟9). 


(۲) سلك: أدخل . 
(۳) يقضمها: يأكلها. 


. ۹۸۸ أخرجه مسلم كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة (۸۸/۷) رقم‎ )٤( 
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النار» قيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدى منها حقهاء 
ومن حقها حلبها يوم وردهاء إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر» أوفر 
ما كانت» لا يفقد منها فصيلاً واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواههاء كلما مر 
عليه أولاها رد عليه أخراها فى يوم کان مكداز اخس ال هة ع قي 
بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النارء قيل: يا رسول الله فالبقر 
والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم 
القيامة بطح له بقاع قرقرء لا يفقد منها شيئًا ليس فيها عقصاء”"© ولا جامحاء”© 
ولا عضباء © تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه 
بأخراها. فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد. فيرى 
سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النارء قيل: يا رسول الله فالخيل؟ قال: الخيل 
ثلاثة: هی لرجل وزرء وهی لرجل سترء وهی لرجل أجر. فأما التى هی له 
وزرء فرجل ربطها رياء وفخرا ونوا على أهل الإسلام فهى له وزرء وأما 
التى هى له سترء فرجل ربطها فى سبيل الله لأهل الإسلام» فى مرج وروضة. 
فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شىء إلا كتب له عدد ما أكلت - 
حسنات» وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات» ولا تقطع طولها فاستدّت0) 
شرفًا أو شرفين” إلا كتب الله لهء عدد آثارهاء وأروائها حسنات» ولا مر بها 
صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيهاء إلا كتب الله له عدد ما 
شيك اک فل با ورل الله فالحيرة فال .ما ازل على في ام شن : 
إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مقا ذرة حيرا ره €3 ومن يعمل مال 
(1) الا ي الق 

(۲) الجلحاء: التى لا قرن لها. 

(۳) العضباء: التى انكسر قرنها الداخل . 


)€( نواء : مناوأة وعداوة. 


(5) استنت: جرت . 


() أى طلقًا أو طلقين. 
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ذرة شرا يره 4 [الزلزلة :لك ۸) . 

وعو عاتن كن رادها ادها كريد رن قرها تيان ش ثدييها الحيات ومن 
مات متهاونًا بالصيام بعث معلقًا بعرقوبه یسیل شدقه دما ومن مات رانا بعث 
أشد شىء انتفاخا وأنتنه ریحا ومن مات سارقًا خرج من قبره سارقًا بيده ما سرقه 
ولنقرأ صورة هؤلاء حين البعث من القبور: 

عن أبى أمامة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله ياه يقول: «بينا أنا 
نائم أتانى رجلان فأخذا بضبعى» فأتيا بی جبلاً وعراء فقالا: اصعدء فقلت: 
إنى لا أطيقه» فقالا إنا سنسهله عليك» فصعدت حتى إذا كنت فى سواء“ 
الجبل فإذا آنا بأصوات شديدة» فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل 
النار. ثم انطلق بى» فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم» تسيل 
أشداقهم دمّاء قال: قلت: من هؤلاء؟ قيل: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة 
صومهم» فقال: خابت اليهود والنصارى... ثم انطلق بى فإذا آنا بقوم أشد 
شىء انتفاخاء وأنتنه ريحاء وأسوأه منظرا» فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء قتلى 
الكفارء ثم انطلق ہی - فإذا آنا بقوم أشد شىء انتفاخا وأنتنه ريحًا كأن ريحهم 
المراحيض. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون» ثم انطلق بى فإذا أنا بنساء 
تنهش ثديهن الحيات قلت :ما بال هؤلاء؟ قيل هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن» . 

٠‏ السائل مع الغنى: 

ومن كان متسولة يأخذ أموال الناس وعنده ما يكفيه يلقى ربه والمسألة جروح 
وخدوش فی .وجهه جزاء غشه للناس قال سيد الناس حه : «من سأل وهو غنى 
عن المسألة يحشر يوم القيامة وهى خموش“ فى وجهه» . 


.)85 2404 /۷( ٩۹۸۷ أخرجه مسلم كتاب الزكاة رقم‎ )١( 

() سواء: وسط. 

() أخرجه ابن حبان رقم /١‏ 4لاء وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح . 

(4) الخموش: الجروح والمخدوش. 

(*) آخرجه الطبرانی فى الأوسطء قال المنذری فی الترغيب ۲/ ۳۳ بإستاد لا بأس به. 
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وقال: «من سأل مسألة وهو عنها غنى كانت شيئًا فى وجهه يوم القيامة»)"2. 

« النائحة: 

وإن كنت يا أختى ممن لم تصبرن عند المصائب فدعوت بدعوى الجاهلية 
خرجت من قبرك شعثاء غبراء مسودة الوجه زرقاء العينين. 

قال النبى علِله: اتخرج النائحة من قبرها شعثاء غبراء مسودة الوجه زرقاء 
العينين ثائرة الشعر كالحة الوجه وعليها جلباب من لعنة الله ودرع من غضب الله 
إحدى يديها مغلولة إلى عنقهاء والأخرى قد وضعتها على رأسهاء وهی تنادى 
يا ويلاه ويا ثبوراه ويا حزناه» وملك وراءها يقول: آمين آمين» ثم يكون من بعد 
ذلك حظها من النار». 

ه السكران وشارب الخمر: 

أما شارب الخمر والسكران فيلقى الله عطشانًا. 

قال رسول الله ي: «من شرب الخمر أتى عطشان يوم القيامة ألا فكل مسكر 
خمر وکل خمر حرام. ..2©. 

«الذى لاا يعدل بين زوجنيه: 

وإن تزوجت بامرأتين فلم تعدل بينهما بعثت وشقك ساقط لأنك أعطيت 
امرأة حقها وظلمت الأخرى. 

قال سيد الخلق يديم «من كانت له زوجتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة 
وشقه ساقط »0 . 


(۱) قال فى الترغيب (۲/ ۳۲) رواه أحمد والبزار والطبرانى ورواه أحمد محتجًا بهم فى الصحيح . 
(۲) مسلم بمعناه فى كتاب الجحتائز رقم ۰۹٤۳‏ وابن ماجه كتاب الجنائز رقم ٠١۸۲‏ . 

)۳( أخرجه أحمد (۳/ )٤۲۲‏ وفى إسناده مجهول. 

)٤(‏ أخترجه الترمذى وأبو داود والنسائى وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. 
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«المتكيرون: 

وإن كنت متكيرا © تحشر أقل من النملة قال النبى 5 يكدِ: «يحشر المتكبرون يوم 
القيامة أمثال الذر فى صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى 
سجن فى جهنم يقال له: بولس تعلوهم نار الأنيار» يسقون من عصارة أهل 
النار طينة الخبال» . 

الغال: 

ومن غل من أموال الدولة أو الشركة ولو إبرة جاء بها يحملها قال الله - جل 
وعلا -: وما کان ل أن َل رس يقل یات بما عل وم ليام لال عمرا:121] ولو 
غل متاعا أو ذهبًا أو فضة أو غيره جاء يحمله ويستغيث. 


عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه قال : قام و فينا رسول الله 24 ذات يوم فذكر 

الغلول وعظم أمره 5 ثم قال: «لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته بعير 
لەرغاء يقولة: E‏ ره لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك. لا 
ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته فرس له خد يقول ينا وښول الله 
أغثنى قأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك» لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة 
على رقبته نفس لها صياح فيقول: يا رسول الله أغثنى فأقول: لا أملك لك شينًا 

قد أبلغتك» لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته رقاع ““ تخفق ” 
فيقول: يا رسول الله أغثنى فأقول: لا أملك لك من الله شيئًا قد قد أبلغتك› لا 
ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته صافة © فيقول: يا رسول الله أغثنى 
فأقول: لا أملك لك من الله شيئًا قد أبلغتك»". 
)١(‏ أخرجه الترمذى »)77١/4(‏ وأحمد (۲/ ۱۷۹) بإسناد حسن . 
()الرغاء: هو صوت الإبل وذوات الخف . 
(") الممحمة: هو صوت الفرس. 
(؟) الرقاع: جمع رقعةء وهو ما تكتب فيه الحقوق. 
() آى تتحرك وتضطرب. 
(1)عملة من العملات كالدرهم والدينار والجنيه والريال. 
(۷) أخرجه البخارى رقم 1۱۷۷ء ومسلم رقم ۱۷۳١‏ . 
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ه الظالم: 

وإن كنت ظائًا حرجت من قبرك مطوقًا بسبع أرضين محيطة بك تحطم 
عظامك وتكسر أعضاءك . 

قال سيد العلمين كك «من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين يوم 
القيامة» ”". 

«صاحب الدين: 

وإن كنت مديئًا وعزمت على عدم سداد الدين أو لم توص بسداده وقد تركت 
له وفاءً أو قدرت على الأداء فلم توف لقيت الله سارقّاء وإن عزمت على منع 
ر مورك ليت للا رات 

قال رسول الله ء4 «أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس 
فى نفسه أن يؤدى إليها حقها خدعها فمات ولم يؤد إليها حقها لقى الله يوم 
القيامة وهو زان وأيما رجل استدان ديئًا لا يريد أن يؤدى إلى صاحبه حقه خدعه 
حتى أخذ ماله فمات ولم يؤد إليه دينه لقى الله وهو سارق». 

وقال رسول الله د «آيما رجل د ديئّا» وهو مجمع أن لا يوفيه إياه إلا 
لقى الله سارقًا»)”". 

# وصاحب الغناء والمزمار يخرج متعلقًا به يغد ويزمر ويرقص . 

# وصاحب اللعب المشغوف به يخرج من قبره يلهو ويلعب. 


() أخرجه البخارى . 

0 قال المنذرى ("/ )١١‏ رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط ورواته ثقات. 

(۳) حسن صحيح آخرجه ابن ماجه والبيهقىء وقال المتذرى: إسناده متصل لا باس بهء والحديث فى 
صحيح ابن ماجه رقم ۱۹٥٤‏ . 
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المرين 


ويخرج الكافر من قبره معه قرينه الذى وكل به ليزين له الكفر لما زاغ وتغافل 
عن الهدى يلعن بعضهما بعضًا ويتيرأ كل منهما من صاحبه. 

قال تبارك وتعالى: «وقَيّضنا لهم قرناء فَزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلقهم » 
[فصلت: ه ؟] ٠‏ 

وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن قيض لَه شَيْطانا فهر لَه فرين 4 وإنّهُم 
أيصدوتهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون 420 حى إِذا جاءنا قال يا يت بينى وبينك 
بعد المَشرقين فبّس القرين جت ولَن ينفعكم الوم إذ لمم أنكم فى الْعَذَاب مشت ركون » 
[الزخرف:75 ۔ ۳۹]. 

قال سعيد الجريرى: بلغنا أن الكافر إذا بعث من قبره يوم القيامة شفع بيده 
شتطان هلم بقار نحن رها الله تارك رمال إلى الان 'قذلكخين. يقول* 

وقد خرج يمشى على وجهه كما قال تعالى: 9 وتحشرهم يوم القيامة على 
وهم نونک وع امم جه کلم يوط سر ارده 

والسائق يسوقه بشدة وانتهار قائلاً: تقدم يا عدو الله . 


ê 


. تفسير ابن كثير عند هذه الآية‎ )١( 
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السائق والشهيد 


وتجىء يوم القيامة ومعك أيضًا سائق يسوقك إلى أرض المحشرء وشهيد يشهد 
عليك با عملت فى الحياة الدنيا. 

قال عثمان بن عفان رضى الله عنه - فى قوله تعالى: « وجَاءت سكرة المت 
بالْحَقَ» [14:3) وقوله: « وجاءت كل نفس مُعَها سائق وشهيد ) 1 قال شاق 
يسوقها إلى أمر الله وشاهد يشهد عليها با عملت" . 

فالناس ينقسمون فى السياقة إلى قسمين: فإن كنت من الصالحين تسوقك 
الملاككة ببر وإكرام» ورقة وإجلال» وتؤمّتك وتهدئ روعتك. كلما نظرت إلى 
من يعذب أو ينكل قال لك الملك: يا عبد الله ما أنت مثل هذاء هذا عصى الله 
وأنت أطعته . 

وإن كنت من الطالحين ساقك الملك بالانتهار والسطوة والإغلاظ» يسوقك 
سائقك وهو يروعك ويقول لك: يا عدو الله هذا الحساب سوف تدرى» وكلما 
نظرت إلى من يعدب أو ينكل قال لك السائق من الملائكة الساعة تكون أنت مثل 
هذاء هذا عصى الله وأنت عصيته» أما علمت يا عدو الله أن الحساب والحشر 
أمامك» وأنت محشور مع أقرانك وأشباهك» فأصحاب الزنا يجيئون مع 
أصحاب الزنا وأصحاب الربا يجيئون مع أصحاب الربا وأصحاب الخمر مع 
أصحاب الخمر. . . وهكذا قال تعالى: «احشروا اللذين ظَلَموا وأزواجهم وما کانوا 
يعبدون 4 [الصافات :۲۲]. 

وأنت خارج من قبرك معك نورك وعملك وأقرانك وقرينك وسائقك والشهيد 
الذى يشهد عليك . . . 


. )"٠٠١( أخرجه ابن المبارك فى زوائد الزهد‎ )١( 


0 المحكمة الالهية 

أو عكس ذلك بعريك ومذلتك وانفرادك بخوفك وأحزانك وغمومك 
وهمومك فى زحمة الخلائق. 

وإذا بك تتأمل فتبصر الوحوش أقبلت من البرارى وذُرَى الجبال منكسة 
رؤوسها لذل يوم القيامة بعد توحشها وانفرادها من الخلائق ذليلة ليوم النشور 
لغير بلية نابتها ولا خطية أصابتهاء فتخيل إقبالها بذلها فى اليوم العظيم ليوم 
العرض والنشور» وأقبلت السباع بعد ضراوتها وشهامتها منكسة رؤوسها ذليلة 
ليوم القيامة حتى وقفت من وراء الخلائق بالذل والانكسار للملك الجبار. 

وقد كنت تخاف من الأسود خوقًا رهيبًا فإذا أمامك أكثر من ألف آلف أسدء 
وترهب من نمر واحد» وعن يمينك وشمالك ما يزيد على ألف ألف غمرء 
ويرعبك سبع واحد فكيف بك عندما تجد خلفك ملايين السباع وترى الوبل 
والبقر والغنم قد جاء اللّه بها من مراعيها ومواضع موتها. 

وأقبلت الشياطين بعد عتوها وتمردها خاشعة لذل العرض على الله - سبحانه - 
فسبحان الذى جمعهم بعد طول البلاء واختلاف خلقهم وطبائعهم وتوحش 
بعضهم من بعض قد أذلهم البعث وجمع بينهم النشور“ . 

وإن كنت تقيًا جزت هذه الأهوال العظام فى دقائق معدودة ولم يؤذك الفزع 
الأكبر كما قال ربك: «إلا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الّذى 
كنتم توعدو ¶ زالانياء: +01 . 

لأن اليوم يوم فرحك وسرورك وفوزك. 

فللا يون وله شوق ولا قلق ولا أرق ولا عرق :ولا نشوا لك الت 
والتعب والقلق. 

وأنت قد خرجت من قبرك تركب على نجيبة مريحة مسرعة وكأنك فى رحلة 
هه اباي ا ھن 
(۲) أى ومن آین . 
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فى روضات الجنان» هذه النجيبة التى تركبها ناقة من فوق الجحنة لم تنظر الخلائق 
إلى مثلهاء رحالها الذهب وأزمتها الزيرجد» تقعد عليها حتى تقرع باب الجنةء 
والملائكة تتلقاك بالبشارات . 

قال الرحمن الرحيم : 8 يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا © [مريم: 100 . 

وينطلق عبد الله المؤمن إلى أرض المحشر راكبًا والأنوار تسعى بين يديه يقول - 
جل وعلا - «إيسعئ بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربا أتمم لتا ورتا وَاغفر لتا إن على 
كل شيء قدیر . [التخريم: 16 . 

حتى إذا وصلت إلى أرض المحشر فاجأك هذا الحدث الجلل: تدنو الشمس 
من الرءوس» وتكسى حر عشر سنين. 

قال رسول الله كَل : (تُدَنَى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم 
كمقدار ميل . . . 

فتكون الناس على قدر أعمالهم فى العرق» فمنهم من يكون إلى كعبيهء 
ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حقویه» ومنهم من يلجمه 
العرق إلجاما)' . 

ويصيب المؤمن من هذا العرق مثل الزكام» والكافر يتغشاه الموت منها" . 

وقال ‏ عليه صلوات الله وسلامه -: «تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس» 
فمن الناس من يبلغ عرقه عقبيه» ومنهم من يبلغ نصف الساق» ومنهم من يبلغ 
إلى ركبتيه» ومنهم من يبلغ إلى العجزء ومنهم من يبلغ الخاصرة» ومنهم من 
يبلغ منکبیه› ومنهم من يبلغ عنقه» ومنهم من يبلغ وسطه - وأشار بيده ألجمها 
فاه. . . ومنهم من يغطيه عرقها" . 


(۲) آخرجه آحمد (۳/ ۱۷۸) قال الأرنؤوط: رجاله رجال الصحيح . 
(۳) آخرجه ابن حبان رقم ۷۳۲۹ء وصححه الشيخ الأرنؤوط» والحاكم وصححه. 
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وقال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه -: «الأرض كلها نار يوم القيامة» والجنة من 
ورائها كواعبها وأترابهاء والذى نفس عبد الله بيده إن الرجل ليفيض عرقًا حتى 
ص 7 ان 25 5 0 ب 5 .ع ب 
يسبح فى الأرض قامته» ثم ير تفع حتى يبلغ أنفه» وما مسه الحساب» قالوا: مم 
ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: مما يرى الناس يلقون»26. 

وقال سلمان ‏ رضى الله عنه -: تدنى الشمس من الناس يوم القيامة حتى 
35 0 - .- الول 04 0 
تكون من رءوسهم قاب قوسين فتعطى حر عشر سنين» وليس على أحد يومئذ 
طحرية (أى خرقة). ولا يرى فيها يومئذ عورة مؤمن ولا مؤمنة لا يضر حرها 
يومئذ مؤمئًا ولا مؤمنة» أما الآخرون ‏ أو قال الكفار ‏ فتطبخهم طبخحاء فإنما 
تقول أجوافهم: غق غق» فتضطرب وتصوت. 

ومع دنو الشمس من الرءوس بحيث لو أن أحدهم رفع يديه لأمسك بهاء 
يقوم الناس يومها لله رب العا مين خمسين ألف سنة فى هذا العرق والحر الفظيع . 

يقول النبى ل اول يوم يقوم الناس لرب العالمين » [المطففين : 1 ] قال: يوم يقوم 
أحدهم فى رشحه إلى نصف أذنيه» 7 يلجمه العرق إلجامًا لا يستطيع أن يفتح فاه 
من كثرة العرق. 

وزيادة على هذا فإن الفجار والكفار يختلطون ويتلاصقون ويتزاحمون 

عن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: تلا رسول الله َيه هذه الآية 
يوم يفوم الاس لرب الْعَالَمِينَ4 ثم قال رسول الله كله «كيف بكم إذا جمعكم 
الله - عز وجل - كما يجمع النبل فى الكنانة خمسين ألف سنة لا ينظر إليكم». 
)١(‏ قال المنذرى /٤(‏ 796) رواه الطبرانى موقوقًا بإسناد جيد. 
(۲) آخحرجه ابن المبارك فى زوائد الزهد رقم ٠٥۴١‏ . 


(4) أخرجه الطبرانى كما فى المجمع )٠١١/۷(‏ والحاكم /٤(‏ 1لا5) وصححه ووافقه الذهبى وقال 
الهيثمى: رجاله ثقات . 
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يحشر الناس حفاة بلا أحذية وعراة بلا ثياب كما خرجوا من بطون أمهاتهم 
غير مختونين وسبحان الله الملك القدير. 

عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ قال: قام فينا رسول الله َي بموعظة 
فقال: يا أيها الناس» إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا اول 
حَلَقِ تعيده وعدا علا إِنا كنا فاعلين » [سورة الانبياء: ٤‏ . 1]. 

وقال رسول الله لا اپحشر الناس حفاة عراة غرلا»ء قالت عائشة: يا 
رسول الله الرجال والنساء جميعًا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «يا عائشة الأمر 
أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض»”. 

وقال عبد الله بن مسعود: (يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا قطء 
وأظمأ ما كانوا قطء وأعرى ما كانوا قطء وأنصب ما كانوا قطء فمن أطعم لله 
أطعمه الله» ومن سقى لله سقاه ومن کسی لله كساه» ومن عمل لله كفاه» ومن 
نصر الله أراحه الله فى ذلك اليوم) . 

والكافر والفاجر يلجمه العرق 8 تقع الغبرة على وجهه فيسود وجهه. 
والمؤمن يظل بظل الرحمن ثم يقع النور على وجهه فيستنير فيضحك ويستبشر 
قال تعالى: وجو برد شغ ماحكة بر چ ورج ا عه 
غبرة قوف ترهقها رة C0:‏ أوليك هم الكفرة الفجرة »4 [عبس:8* - ]٤۲‏ ويقول: 
ووو برد اضرة چ إلى ته نار ج وجوه برد اسر چ تش أن يلل 
بها قاقرة 4 [القبامة :۲۲ _ .]٠١‏ 

فكيف بك أيها الضعيف وكل واحد يقوم عرقه معه فمنهم من يصل العرق 
إلى قدميه» ومنهم من يبلغ العرق ساقيه» ومنهم من يبلغ العرق سرته» ومنهم 
(۲) أخرجه البخارى رقم 272077 ومسلم رقم ۲۸٦۰‏ . 


(۳) أخرجه مسلم رقم 859 كتاب الحنة. 
)٤(‏ التذكرة ص۱۹۳ . 
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من يبلغ العرق صدره» ومنهم من يبلغ أنصاف أذنيه» ومنهم من يلجمه العرق 
إلجامًا ومنهم من يظل فى ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. .. والعمل هو 
المفرق بينهم فى الرحمة والعذاب والظل والعرق والنور والظلام ولا يبعدن عليك 
هذا يرحمك الله أن يكون الناس كلهم فى صعيد واحد وموقف سواء يظل 
أحدهم» وتحرق الشمس رأس الآخرء ويسعى النور بين يدى بعضهم» بينما 
البعض فى ظلام دامس وإنسان مسرور وآخر حزين مهموم. 

ورجل راكب النجائب السريعة المريحة. 

وآخر يمشى على وجهه أو على قدميه. 

ورجل يمر عليه يوم القيامة خحمسون ألف سنة وهو المنافق والفاجر والكافرء 
ورجل يمر عليه يوم القيامة فى ساعة أو نصف ساعة وهو المؤمن. 

فذلك كله بتفاضل الأعمال ومدى القرب من الكبير المتعال. 


عد عد 
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من يظل بظل الله 


وأنت تنظر فترى من يظل فى ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله فلا تضرهم 
شمس ولا يؤذيهم عرق ولا نصب. 

منهم: الحاكم العادل» والشاب الناشئ فى عبادة الله المستقيم على طاعة الله 
وصاحب القلب المتعلق بالمسجدء والرجلان المتحابان فى الله» والرجل العفيف 
الذى يدعى إلى الفاحشة فيأبى خوقًا من الله» والرجل المتصدق بسخاء وخفاءء 
والذى يذكر ربه خاليًا فييكى من خشية الله . 

عن النبى َيل قال: «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام 
العادل» وشاب نشأ فى عبادة الله» ورجل قلبه معلّق بالمساجد» ورجلان تحابا فى 
الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنى 
أخاف الله» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» 
ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه20" . 

« وممن لا يحزنهم المزع الأكبر: الشهداء: 

قال رسول الله َي : «للشهيد عند الله ست خصال يغفر له من أول دفعة من 
دمهء ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبرء 
ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين 
وسبعين زوجة من الحور العين» ويشفع فى سبعين من آقاربه «وفى لفظ» ويحلى 
حلة الإيمان»” . 


(۱) آخرجه البخارى رقم ۰٦۸۰٦‏ ومسلم رقم ۱۰۴۳۱ . 
(۲) آخرجه الترمذى رقم ۳٦٦۱ء‏ وابن ماجه رقم ۲۷۹۹ . 
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ه ومنهم المتحابون فى الله: 

يقول الله - عز وجل -: «المتحابون بجلالى فى ظل عرشى يوم لا ظل إلا 
ظلى»”". 

« وممن يظل بظل العرش ولا يحزنه أفزاع يوم القيامة: 

- الموقون بالنذر المعظمون للعهد مع الله . 

- المطعمون الطعام على حبه لا يريدون جزاءً ولا شكورا. 

المستعدون لهذا اليوم الخائفون الوجلون من هوله. 

ومصداق ذلك فى كتاب الله قال سبحانه - 

إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عاد الله 
نه جيرا < بوفون بار تافو يرا ا هر ستطيرا ج وون 
العام عل حبّه مسكيئا ويتِيمًا وأسيرا 4 إِنما نطعمگم لوج الله لا نريد منكم جرَاء ولا 
شكورًاً 4 إا تخاف من ربا يوما عبوسا قمطريرا ل فوقاهم الله شر ذلك الْيوم 
ولاهم سر ورور 6 رجرَاهم بما صبروا جه وحریرا » [الإنسان: ه ‏ 1۲]. 

« ومنهم المتقون المحسئون المخلصون المقربون: 

قال جل ذكره: «إِنّ الذين سبقت لهم نا الحستئ أولتك عنها مبعدون ل0 لا 
يسمعون حَسيسها وهم فى ما اشتهت أنفسهم حَالدونَ 423 لا يحزنهم القع الأكبر 
وتَتلقَاهم الملائكة هذا يومكم الْذى كنتم توعدون 4 [الأنبياء: 1 .]٠١١-‏ 

ه ومما ينجى من أهوال القيامة؛ تضريج الكرب عن الأخ المسلم: 

قال رسول الله كَل «من تقس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة» ". 


)١(‏ قال الهيثمى فى المجمع ررواه أحمد بإسناد جيدء وكذا قال المنذرى. فى الترغيب 
.AT/f‏ 


(۲) آخرجه مسلم رقم ۲۹۹۹ . 
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٠‏ ومما ينجى من أهوال هذا اليوم: إنظار المعسر أو الوضع عنه أو التجاوز 
عنه: 

وهذا العمل هو الأولى بالنجاة من هول القيامة. 

قال رسول الله ْم (حوسب رجل من كان قبلكم فلم يوجد له من الخير 
شىء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسر فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن 
المعسر قال: قال الله عز وجل - أنا أولى بذلك منك تجاوزوا عن عبدى)2©. 

وعن النبى مَلَِيْةِ: «أن رجلاً مات فدخل الجنة» فقيل له ما كنت تعمل؟ فقال: 
إنى كنت أبايع الناس» فكنت أنظر المعسر وأتجاوز فى السكة أو فى النقد فغفر 
له" . 


وعن أبى قتادة - رضى الله عنه - أنه طلب غریمًا له فتوارى عنه ‏ ثم وجده 


فقال: إنى معسر. قال: آلله» فقال: آللهء قال: فإنى سمعت رسول الله يِل 
يقول: «من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفّس عن معسر أو يضع 
عنه) , 


وانظر لهؤلاء الذين نجتهم أعمالهم الصا حة من الفزع الأكبر. 

(عن عبد الرحمن بن سمرة - رضى الله عنه ‏ قال: خرج علينا رسول الله 
ية ذات يوم ونحن فى مسجد المدينة فقال: إنى رأيت البارحة عجبًا: 

١-رأيت‏ رجلاً من أمتى جاه ملك اموت فيضن :روصت فجاءه بره بوالديه 

ED:‏ ورأيت رجلا من أمتى قل بسط عليه عذاب القبر» فجاءه وو 
فاستنقذه من ذلك. 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم ۱١١۱‏ . 


(۳) أخرجه مسلم رقم ۱٥١۳‏ . 
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لاح وات و هن ا د ار ف الان فا الله فا من 

٤‏ - ورأيت رجلاً من أمتى قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته 
فاستنقذته من أيديهم . 

ه ‏ ورایت رجلاً من أمتى يلهث عطشًا كلما ورد حوضا منع منه فجاءه 
صيامه فسقاه وأرواه. 

5 ورأيت رجلاً من أمتى والنبيون قعود حلقًا حلقًا كلما دنا لحلقة طردوه» 
قجاءة اعتسالة من الان تأجل ليله وأفعده يجي 

۷ - ورأيت رجلا من أمتى من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه 
ظلمة عن اشمالة.«ظلمة :ومن قوق طلية ومن كه ظلمة “فهو .متسر اها 
فجاءته حجته وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه فى النور. 

۸ - ورأيت رجلاً من أمتى يكلم المؤمنين فلا يكلمونه فجاءته صلة الرحم» 
فقالت: يا معشر المؤمنين كلموه كلموه. 

4 ورأيت رجلا من أمتى بتقى شرر النار ووهجها بيده عن وجهه فجاءته 
صدقته فصارت ستر) على وجهه وظلاً على رأسه. 

٠‏ ورایت رجلا من أمتى قد أخخذته الزبانية من كل مكان فجاءه أمره 
بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخلاه مع ملائكة الرحمة. 

١‏ ۔ ورأيت رجلاً من أمتى جائيًا على ركبتيه بينه وبين الله حجاب فجاءه 
حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله . 

۲ - ورأيت رجلا من أمتى قد جاءته صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه 
من الله - تعالى ‏ فأخذ صحيفته فجعلها عن يمينه. 

١‏ ورأيت رجلا من أمتى قد خف ميزانه فجاءته أفراطه'' فثقلوا ميزانه. 


. أولاده الذين ماتوا صغار‎ )١( 
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٤‏ - ورأيت رجلاً من أمتى قائمًا على شفير جهنم فجاءه وجل فاستنقذه من 
ذلك ومضى. 

6 ورأيت رجلا من أمتى هوی فى النار فجاءته دموعه التى بكى من حشية 
الله فى الدنيا فاستخرجته من النار. 

١‏ - ورأيت رجلا من أمتى قائمًا على الصراط يرعد كما ترعد السنعفة فجاءه 
حسن ظنه بالله فسكن رعده ومضى . 

١7‏ ورأيت رجلاً من أمتى انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه 
فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله» ففتحت له أبواب وأدخلته الجنة) . 

وينجيك من هذه الأهوال ستر الناس فى هذه الحياة. 

قال النبى تلك «لا يستر عبد عبد فى الدنيا إلا ستره يوم القيامة» . 

وأفضل ظل للمؤمن يومئذ الصدقة قال كَليْةِ «ظل المؤمن يوم القيامة 


صدقته) . 


)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذى فى نوادر الآصول (75””) وفى إسناده مقال وصححه ابن تيمية وابن القيم 
لشهادة أصول السنة له. 


(۲) أخرجه مسلم رقم 0۹۰ . 
(۳) أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم فى المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم» 


والحديث فى صحيح الجامع رقم ٥٤٠١‏ . 
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أرض المحكمة 


وتبدل الأرض يومها بأرض بيضاء كأنها فضة لم تعمل عليها خطيئة قط ولم 
يسفك عليها دم» ويقبل الناس والجان إليها سراعًا قال تعالى: يوم يخرجون من 
الأجداث سراعا کأنھم إلى تصب يوفضون » [المعارج :+4] وقال رسول الله عل : 
«يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقى ليس فيها علم 
اا 

وقال تعالى: ويوم ا الجبال وترى الأرض بارزة 4 زالکهف:۷:] أى برزت 
الأرض التى عليها الجبال» وهى لا تعد من هذه الأرض وهى أرض لم يعمل 
عليها خطيئة ولم يهرق عليها دم . 

وقال جل ذكره: قدا هم بالساهرة » [الازعات:٤٠]‏ أى وجه الأرض الأعلى» 
والساهرة المكان المستوى وهذا التبديل الأول للأرض يختلف عن التبديل الثانى 
الأكبر أئناء مرور الناس على الصراط. 

قالت عائشة سئل رسول الله ييا عن قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير 
الأرض وَالسّمُوات ) رر :۸.]. فأين يكون الناس يومئذ؟ قال: على الصراط©. 

وعلى هذه الأرض يكسى الخلق وأول من يكسى إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ثم 
يكسى محمد ية كساء أفضل من كسائه ويتوالى الإنس والجن فى ارتداء الكساء' 
حسب أعمالهم وفضلهم. 

فلغ * نت 

(۱) أخرجه مسلم ‏ كتاب صفات النافقین رقم ۲۷۹۰. 


زفق تفسير ابن كثير سورة النازعات . 
(۳) أخرجه مسلم ‏ كتاب صفات المنافقين (ح/ ۲۷۹۱). 
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نرول الملائكه 


فبينا أنت فى كرب القيامة وعرقها وشدة عظائمها إذ نزلت ملائكة من أرجاء 
السماء بأجسام عظام وأشخاص ضخام غلاظ شداد أمروا أن يأخذوا بنواصى 
المجرمين إلى موقف العرض على الحبار» قال رسول الله بيا : «أمرت أن أحدث 
وما يدرى أين ربه فسبحانه)”"' . 

ا إن :اله ادق كن ناخد عم داف افد عرقت رچ ف 
الأرض» ورأسه مثنية تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك » فيرد عليه : 
ما علم ذلك من حلف بی كاذبًا"” . 

فما ظنك بنفسك إذا شاهدت - مثلاً ‏ هؤلاء الملائكة أرسلوا إليك ليأخذوك 
إلى مقام العرض» وتراهم على عظم أشخاصهم منكسرين لشدة اليوم» 
مستشعرين عا بدا من غضب الحبار على عباده وعند نزولهم لا يبقى نبى ولا 
صديق ولا صالح إلا ويخرون لأذقانهم خوفًا من أن يكونوا هم المأخوذين» فهذا 
حال المقربين فما ظنك بالعصاة المجرمين؟ وعند ذلك يبادر أقوام من شدة الفزع 
فيقولون للملائكة: أفيكم ربنا؟ وذلك لعظم موكبهم وشدة هيبتهم» فتفزع 
الملائكة من سؤالهم إجلالة لخالقهم عن أن يكون فيهمء فنادوا بأصواتهم منزهين 


)١(‏ آخحرجه أبو داود كتاب السنة رقم 2517719 وأبو الشيخ فى العظمة رقم ۰٤۷۸‏ وقال الهيئمى فى 
المجمع )6١ /١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله رجال الصحيح . 

() المراد بالديك هنا ملك من الملاتكة اسمه الديك . 

(۳) حديث صحيح آخرجه الحاكم /٤(‏ ۲۹۷)ء وقال صحيح الإستاد ولم يخرجاه ووافقه الذهيى وأخرجه 
أبو الشيخ )٥۲١(‏ وقال الهيثمى (1”/8) ورجاله رجال الصحيح . 


٦‏ المحكمةالالهية 


الملائكة صفًا محدقين بالخلائق“ من الجوانب وعلى جميعهم شعار الذل 
والمخضوع وهيئة الخوف والمهابة لشدة اليوم”". 

ويجلس كل نبى ومعه أمته جثاة على الركب . 

والحبيب محمد يي جالس وبيده لواء الكرم وصلحاء أمته تحت لوائه» 
والأنبياء أجمعون من آدم إلى عيسى - عليهم السلام ‏ تحت لواء سيد الأنبياء 


د عد د 


)١(‏ أى محيطون. 
)۲( إحياء علوم الدين کتاب ذکر ال موت بتصرف . 
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مجىء جهنم 


وأئناء هذه الأهوال العظام والخطوب الجسام» يأتى الهول العظيم والفزع الأكبر 
إنه مجىء جهنم يقول صاحب المقام المحمود كيد : 

يجاء بجهنم يومئذ تقاد بسبعين ألف زمام مع كل رمام سبعون الف ملك 
0000 

ومقرها حينئذ وسط الخلق المحشورين» فيحيطون بها ويجلسون حولها ويرون 
عذابها وجحيمها فتوهم اضطرابها وارتعادها بفرقها أن يكون الله - عز وجل - 
خلق خلقًا يعذبهم بهاء 0 حين اضطربت وفارت ونارت» ورت إلى 
الخلائق من بعد مكانهاء و فشهقت إليهم وزفرت نحوهم وجذبت اا متوثبة 
على الخلائق غضبا لغضب ربها على من خالف أمره وعصاه؛ فتوهم صوت 
زفيرها وشهيقهاء وترادف قصبتهاء وقد امتلأ منه سمعك» وارتفع له فؤادك» 
وطار فزعًا ورعبّاء ففر الخلائق هربًا من زفيرها على وجوههم وذلك يوم التنادى 
لما سمعوا بدو زفيرها ولوا مدبرين وتساقطوا على على ركبهم جثاة حول جهنم: 
وترى كل امه جائية كل اة تدعئ إلى كتابها الوم تجزون ما كنتم تعملُون) (الخابة YA:‏ 
أى جالسين على الركب فتوهم اجتماع أصوات بكاء الخلائق عند زفيرها 
وشهيقها وينادى الظالمون بالويل والثبورء وينادى كل مصطفى صديق ومنتخب 
وشهيد ومختار وجميع العوام: نفسى نفسى وأنت قائلهاء فبينا أنت مع الخلائق 
فى شدة الأهوال ووجل القلوب إذا زفرت الثانية فيزداد رعبك ورعبهم وخوفك 
وخوفهم» ثم زفرت الثالئة فتساقط الخلائق لوجوههمء وتشخص أبصارهم 
ينظرون من طرف خفى خاشع خوقًا أن تلحقهم فتأخذهم بحريقهاء وانتصفت 
عند ذلك قلوب الظالمين فبلغت لدى الحناجر كاظمين فكظموا عليها وقد غصت 


. ٤۳۹٩۳ أخرجه مسلم رقم 7847 كتاب صفة الجنة والترمذى رقم‎ )١( 


۸ المحكمة الالهية 
فى حلوقهم وطارت الألباب» وذهلت العقول من السعداء والأشقياء أجمعين فلا 
يبقى رسول ولا عبد صالح مختار إلا ذهل لذلك عقله فأقبل الله - عز وجل - 
عند ذلك على رسله وهم أكرم الخلائق عليه وأقربهم إليه لأنهم الدعاة إلى الله - 
عز وجل - والحجة على عباده» وهم أقرب الخلائق إلى الله - عز وجل - فى 
الموقف وأكرمهم عليه. 

ويزداد بالناس العرق والقلق والأرق حتى يقولوا ربنا أرحنا ولو إلى النار . 

وهذا من مجرد العرق الذى ألجمهم. 

ويقول الناس بعضهم لبعض ماذا نصنع للنجاة من هذه الأهوال؟ فيقول 
بعضهم : اذهبوا إلى الأنبياء ليشفعوا لنا عند ربنا ليقضى بيننا فيذهبون إلى الأنبياء 
- عليهم السلام -. 


عد د 


)١(‏ أخرجه الحاكم وقال: صحيح الإستاد» وسكت عليه المنذری (5/ 96؟7). 


المحكمةالالهية د 


الشماعة العظمى” 


عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : 

أتى النبى َة يومًا بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها نهشة 
فقال : 

آنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون بم ذلك؟ 

يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد فيسمعهم الداعى وينفذهم 
البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» 
فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيهء ألا ترون ما قد بلغكم ألا 
تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم . 

فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم . 

فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبونا أبو البشر خلقك الله بيده. ونفخ فيك 
من روحهء وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيهء 
ألا ترى ما قد بلغنا؟ 

فيقول آدم: إن ربى قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب 
بعده مثله وإنه نهانى عن الشجرة فعصيته» نفسى نفسى اذهبوا إلى نوح. 

فيأتون نوحًا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبد 
شكورء اشفع لنا إلى ربناء آلا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا؟ 

فيقول لهم نوح: إن ربى قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لى دعوة دعوت بها على قومى نفسى نفسى 
اذهبوا إلى إبراهيم . 


)١(‏ هذه الشفاعة هى المقام المحمود. 


.¥ المحكمة الالهية 


فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبى الله وخليله من أهل الأرض 
اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما نحن فیه» ألا ترى ما قد بلغنا؟ 

فيقول لهم إبراهيم: إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده مثله» وذكر کذباته» نفسى نفسى» اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى 
مو بی 

فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله» فضلك برسالته وتكليمه 
على الناس» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا؟ 

فيقول لهم موسى: إن ربى قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده مثله» وإنى قتلت نفسًا لم أؤمر بقتلهاء نفسى نفسى» اذهبوا إلى 
عيسى . 

فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله» وكلمت الناس فى المهد 
وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه» فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن 
فیه» ألا ترى ما قد بلغنا؟ 

فيقول لهم عيسى: إن ربى قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده مثله» ولم يذكر ذنبّاء نفسى نفسى» اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى 

فيأتونى فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء» وغفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر؟ اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد 

فأنطلق فآتى تحت العرش فأقع ساجدا لربى» ثم يفتح الله على ويلهمنى من 
محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه لأحد غيرى من قبلى ثم قال: 

يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع » فأرقع رأسى . 


فأقول: يا رب أمتى أمتى . 


المحكمة الالهية ف 

فيقال: يا محمد أدخل الجئة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن 
من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. 

والذى نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة 
وهجر”" أو كما بين مكة وبصرى . 

وفى البخارى (كما بين مكة وحمير)2. 

وبعد هذه الشفاعة المحمدية تنعقد المحكمة الإلهية . 
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)١(‏ هجر: مكان بالبحرين. 
(۲) صحيح أخرجه البخارى رقم ۰٤۳۳ء‏ ورقم ٤۷۱۲‏ ومسلم رقم ۹٩٤‏ . 


¥۲ المحكمةالالهية 
وجاء ربك 


وفى هذا الوقت العصيب يأتى الصمد القيوم - سبحانه ‏ للفصل والحكم بين 
خلقه إتيانًا يليق بجلاله وكماله وجماله: 

قال تعالى: ل وجاء ربك والملك صفًا صا 4 [الفجر: ؟؟], 

وقال: هل يرون إلا أن يأتيهم الله فى ظَلَل من اْعمَام والْملائكة وقضى الأمر وإلَى 
اله ترجع الأمور » [البقرة: ١١1؟],‏ 

فينصت الخلق إلى كلام ربهم وحكم خالقهم وبارئهم فإذا بالحكم العدل ‏ 
سبحانه ‏ ينادى على عباده ويقول: يا عبادى إنى أنصت إليكم كثير فى الدنيا 
فأنصتوا اليوم إلى. 

«يا عبادى إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خير 
فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه) . 

«يا عبادى اليوم أضع أنسابكم وأرفع م 


عد 


.)۱۹۹٤/٤( آخرجه مسلم‎ )١( 
. حديث صحيح سيأتى بلفظه‎ )۳( 


المحكمة الالهيهة 041 


صورة ال محكمة 


وأنت تنظر فتشاهد المحكمة الإلهية وقد نصبت والكرسى الإلهى الذى وسع 
السموات والأرض قد وضع فترى عرش الرحمن بطوله وعظمته وهيبته فوق 
رأسك قال تعالى: «ويحمل عرش ربك فوقهم يُومئذ ثمانية » [الحاقة : /01]ء 

وترى الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ قد أحاطوا بأرض المحكمة فلا يوجد شبر من 
الأرض دون ملك قائم عليه. 

وترى الأنبياء والرسل ‏ عليهم السلام - جاثين على الركب . 

وترى الوحوش والسباع وسائر الحيوانات خاضعة ذليلة والطيور والحشرات 
جميعها قد حشرت. 

وتنظر فترى الجن والشياطين بسائر أنواعهم ومللهم ونحلهم» وترى البشر 
كافة من ذكور وإناث» أطفال وشباب وشيوخ قد جمعوا لم يتخلف منهم أحد» 
والخلق أجمعون ساكتون منصتون» ينتظرون حكم أحكم الحاكمين كما قال 
سبحانه : 9 وخشعت الأصوات للرّحْمَن فلا تسمع إلا همسا © [طل:۸.٠].‏ 

وأنت تنظر فترى العلماء يسيرون وراء معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه - حتى 
يقف عند مكان عال ويحيطون به قال رسول الله َة «معاذ بن جبل إمام العلماء 
يوم القيامة برتوة»'. 

ثم ترى القراء الصا حون ينطلقون وراء أبى بن كعب ‏ رضى الله عنه -. 

وتتأمل وتنظر فترى الأيام قد بعثت على هيئاتها فى الدنياء وجاء يوم الجمعة 
منير وأهلها الذين بجلوها حق التبجيل وقدروها حق التقدير بالتعبد والتطيب 
والذكر والاغتسال قد أحاطوا بها كالعروس تهدى إلى كريمها عليها الأنوار 
والمسك. 


V٤‏ المحكمة الالهية 


ه بعت الأيام: 

قال رسول الله ب: «إنّ الله عز وجل - يبعث الأيام يوم القيامة على 
هيئاتهاء ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة أهلها محتفون بها كالعروس تهدى إلى 
كريمها تضىء لهم يمشون فى ضوئهاء ألوانهم كالثلج بياضاء وريحهم يسطع 
كالمسك» يخوضون فى جبال الكافور» ينظر إليهم الثقلان''' ما يطرفون تعجبًا. 
يدخلون الجنة لا يخالطهم إلا المؤذنون المحتسبون" . 

وقال أبو عمران الجونى: «ما من ليلة تأتى إلا تنادى: اعملوا فى ما استطعتم 
من خير» فلن أرجع إليكم إلى يوم القيامة»”". 

وترى المجرمين الكافرين مقيدين بالسلاسل والأغلال» وثيابهم من قطران أى 
أسود ك (الزفت) ويشتعل نار بذاته قال المنتقم - سبحانه -: ا وترى المجرمين 
و مقي فی الأمقد 07 ماهم می قرا فض هاا چ یجزی 
الله کل نفس ما كُسبّت إن الله سريع الحساب » [إبراهيم :49 - ,]٥١‏ 

وأما وجوههم فكالحة عابسة سوداء كثيابهم . قال - جل اسمه -: 8 ويوم القيامة 
ترك الذي عدوا على اله وویم رة یی فی هذى فكي رر .0 

ولما يرى الكافر أهوال القيامة يود أن يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه وزوجته 
وأخيه وقبيلته وأهل الأرض أجمعين لکن لا يقبل منه فداء ولو أتى بالخلق كلهم . 

قال - جل جلاله -: يود المجرم أو يفتدى من عذاب يوذ ببنيه 102 وصاحبته 
رَأخيه O‏ وقصيلته التى تؤويه 4 وسن فى الأرض جیا ثم يجيه © کلا) 
[المعارج: .]٠١ 1١‏ 


()الإنس والجن. 
( أى المؤذنون بدون أجر. 
(۳) أخرجه الحاكم (1/ ۲۷۷) قال الذهبى صحيح الإسناد وكذا قال القرطبى فى التذكرة . 


المحكمة الالهية ۷9 


حال المحكمة 

وفى هذه المحكمة : 

الحاكم والحكم والقاضى هو الله ظ واللّه يقضى بالْحق 4 (غذر: .۲]. 

كما قال - عز شأنه -: م مم برو ل يف على اله مهم شی لي انملك 
الملل الواحد القهارٍ ج اوم جر كل شی ما مسبت لا طلم الم إن اله سرع 
الحساب 4222 وأنذرهم يوم الآزفة 4 زضاف: 010١‏ 

المحكوم له أو عليه: سائر الإنس والجن والحيوانات. 

حجاب المحكمة ومنفذو الأحكام: الملائكة الأبرار. 

والمحكمة فذة فريدة لا نظير لها ولا مثيل . 

فهى محكمة لا تقبل رشوة. 

ومحكمة لا تعرف المحسوبية. 

يقول تعالى: «اليوم أضع أنسابكم وأرفع نسبى»2. 

ومحكمة لا تحضر محامين لأن القاضى ليلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور» 
[غافر: .]١9‏ 

ومحكمة لا تقضى بالظلم قال تعالى -: الوم تجزئ كل نفس بما كسبّت لا 
ظَلْم اليم إن الله سريع الحسّاب 4 . 

ومحكمة لا استئناف فى أحكامها لأن قاضيها هو الحكم العدل احكم 
الحاكمين وأسرع الحاسبين . 

وأعضاء العبد تشهد عليه وماله ونبيه ‏ عليه السلام -. 

وتشهد عليه الأرض التى مشى عليها والملك الموكل به وقرينه من الجن . 


)١(‏ رواه الطبرانى مرفوعا وموقوقًا. 


۷ المحكمة الالهية 
شهود المحكمة 


أعظم الشهود وأول شاهد: 

وتفكر فيمن يشهد لك أو عليك فى هذا اليوم العصيب أمام أعظم محكمة 
فى الوجود» فإذا بالنداء يقرع قلبك: إن من يشهد عليك ربك الذى هو على 
كل شىء شهيك: 

قال الله - سبحانه -: « ولا تَعملُون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إِذ تفيضون فيه » 
[يونس:١1].‏ ش 

وقال الحق - تعالى -: ویوم تحشرهم جميعا تم تقول لأذين أشركوا مكائكم أنتم 
وشرکاؤکم ریا بیتھم وال شركَاؤهم ما كسم إِيَانَا تعبدون <52) فكفئ باللّه شهيدا بيننا 
بيَكُم إن كنا عن عبَادتكم لغافلين 552 هتالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله 
مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون 4 [يونس:78- ۳۰]. 

الشاهد الثانى: كل نبى على أمته: 

وتخيل صورة الأنبياء وقد جىء بهم ليشهدوا على أتمهمء فكيف يكون حالك 
عندما يشهد عليك سيد العلمين بي قال - جل وعز -: « فكيْف إذا جثنا من كل 
َم بشهيد وجا بك على هؤلاء شهيدا 4 [الساء:١٤].‏ 

الشاهد الثالث: الأرض: 

وتأمل عبد الله هذا الشاهد الذى يشهد عليك أتدرى ما هو؟ 

إنه الأرض التى تمشى عليها قال تعالى: يوذ تحدث أخارها © بأ رك 
أوحئ لَها ) [برنزة:؛. ]٠‏ سبحان الله الأرض تتكلم وتخبر بما حدث عليها من 
خير أو شرء فمن جلس فى المسجد ليستمع خطبة أو درس علم أو ليصلى. . 


تشهد له بخير» وبما حدث. 


المحكمة الالهية ۷Y‏ 

ومن جلس فى مقهى ليشرب السجائر أو المخدرات. . . تشهد عليه عا عملء 
وكأنها جهار فيديو يسجل بالصوت والصورة» ويكتب الأحداث ويصورها 
ويعرضها. 

عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قرأ رسول الله ل هذه الآية: « يومئذ 
تحدث أَحْبَارَهَا 4 [ربرتة:؛) قال : أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم ٤‏ 
قال: «قإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول : 
عمل يوم كذا وكذاء فهذه أخبارها»“. 

الشاهد الرابع: أئمة الصلاح والتقى: 

وانظر إلى هؤلاء الشهداء الذين لا تذكر أبدا شهادتهم عليك إنهم أئمة الهدى 
ومصابيح الدجى فى العبادة والتقى والعلم والزهد والهدى والورع» وما من 
إنسان إلا وله فى موقعه وسنه وعمله إمام فى الخير» فإن كنت شابًا مقصرا قيل 
لك: أين أنت من نبى الله يوسف - عليه السلام -» وإن كنت غنيًا مفرطا يقال 
لك لماذا لم تقتد بنبى الله سليمان ‏ عليه السلام - وإن كنت مبتلى جزعا قيل لك 
لم لم تتأس بنبى الله أيوب» وإن كنت فقيرا مشغولا عن القيام بحق ربك - 
تعالى - قيل لك: لاذا لم تسر على نهج عيسى - عليه السلام - قال رسول الله 

«إن أربعة يستشهد عليهم بأربعة: ينادى بالأغنياء وأهل الغبطة فيقال لهم: ما 
شغلكم عن عبادة الله؟ فيقولون: أعطانا الله ملكا وغبطة شغلنا عن القيام بحقه 
فى دار الدنيا فيقال لهم: من أعظم ملكا آنتم أم سليمان؟ فيقولون: بل سليمان» 
فيقال: ما شغله ذلك عن القيام بحق الله والدأب فى ذكره» ثم يقال: أين أهل 
البلاء؟ فيؤتى بهم أنواعًا فيقال لهم: أى شىء شغلكم عن عبادة الله تعالى _؟ 
فيقولون: ابتلانا الله فى الدار الدنيا بأنواع من الآفات والعاهات شغلتنا عن ذكره 


. أخرجه الترمذى رقم 8 :» وقال: حسن صحيح غريب‎ )١( 


۷۸ المحكمةالالهية 
والقيام بحقه فيقال لهم : من أشد بلاء: أنتم أم أيوب؟ و بل أيوب» 
فيقال لهم : ما شغله ذلك عن حقتا والدأب لذکرناء 5 ثم ينادى : أين الشباب 
العطرة والمماليك؟ فتقول الشباب: أعطانا الله جمالاً وحسنًا فتنا فكنا مشغولين 
عن القيام بحقه وكذلك المماليك فيقولون: شغلتنا شغلتنا رق العيودية فى الدنيا فيقال 
لهم: الاك ار ومني مان سداد + فلقد كان فى رق العبودية ما 
شغله ذلك عن القيام ب بحقنا ولا الدأب لذكرنا د لم يناد أين الفقراء؛ ؛ فيؤتى بهم 
آنواعا فيقال لهم : ما شغلكم عن عبادة الله - تعالى ؟ فيقولون: ابتلانا الله فى 
دار الدنيا بفقر شغلناء قيقال لهم :من أشد فقراء أنتم أم عيسى ‏ عليه السلام ؟ 
فيقولون: بل عيسى فيقول لهم: ما شغله ذلك عن القيام ب بحقنا والدأب لذكرنا 
الى وو و الأربع فليذكر صاحيه)”' . 

الشاهد الخامس: شهادة المال: 
حله ومنعه أهلهء والعبد يقول: أنت الذى أضللتنى وأبعدتنى عن طاعة ربى» 
فيرد عليه» لو جمعتنى من حلال وأنفقتنى فى حلال ما تأخرت عنك. 

قال النبى كل «... وإِنّ هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم هو لمن 
أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل أو كما قال رسول الله 25 وإنه من يأخذه 
بغير حقه كالذى يأكل. ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة»”"' 

الشاهد السادس: شهادة الأيام والليالى: 

فان الأيام والليالى تحضر بهيئتها فى الدنيا: 


و 


فتخبر با حدث فيها وتصور ذلك بصورة حقيقية . 


)١(‏ البيهقى فى شعب الإيمان رقم 4449 وفى سنده ليث بن أبى سليم وهو ضعيف. 
(۲) أخرجه البخارى . 


المحكمة الالهية ۹ 


الشاهد السابع: الشهيد الذى تلقاه عند بعثك من القبر: 

قال جل وعلا -: لإ وجاءت كل نفس مُعَها سائق وشهيد » [ق:١5].‏ 

الشاهد الثامن: أعضاء جسدك: 

ثم كيف يكون خوفك ووجلك عندما ينادى رب العالمين: يا آدم ابعث بعث 
النار» فيقول: كم يا رب؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعونء فيا 
لروعتك وحزنك وقلقك وارتعاد فرائصك عند صدور هذا النداء. 

عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه -: قال رسول الله كي يقول الله : «يا 
آدم» فيقول: لبيك وسعديك والخير فى يديك» قال: يقول: أخرج بعث النارء 
قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون فذاك حين 
يشيب الصغيرء وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس سكارى وما هم 
بسكارى ولكن عذاب الله شديد» فاشتد ذلك عليهم فقالوا:يا رسول الله أينا ذلك 
الرجل؟ قال: أبشرواء فإن من يأجوج ومأجوج ألقًا ومنكم رجل ثم قال: والذى 
نفسى بيده. إنى لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنةء قال: فحمدنا الله وكبرناء 
ثم قال: والذى نفسى بيده إنى لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة» إن مثلكم فى 
الأمم كمثل الشعرة البيضاء فى جلد الثور الأسود أو كالرقمة فى ذراع الحمار»”" . 

وفى هذا الوقت العصيب يطمئن الحق ‏ جل ثناؤه - أنبياءه وأولياءه وأصفياءه. 

فيأمر مناديًا ينادى: ألا إنى جعلت نسبًا وجعلتم نسباء فجعلت أكرمكم 
أتقاكم فأبيتم» إلا أن تقولوا: فلان ابن فلان خير من فلان ابن فلان» فاليوم 
أرفع نسبى وأضع أنسابكم أين المتقون؟”". 


(؟) أخرجه الطبرانى فى الأوسط والصغير والبيهقى مرفوعا وموقومًا وقال: المحفوظ الموقوف. الترغيب 
0 . 


A+‏ المحكمة الالهية 


ويطمئن الله - جل جلاله - قلوب عباده المؤمنين» ويهدئ روعهم» ويؤمن 
فزعهم وخوفهم» ويسعدهم سعادة الأبد فى أرض العرض وساحة الحساب 


فيقول : 

يا عباد لا خوف عليكم ايوم ولا أنشم تحزنون <25> الذين آمنوا بآياتنا وكانوا 
مسلمين ) [الزخحرف :1۸ 1۹]. 

ويقول ‏ عز من قائل -: طلا يحزئهم القع الأكبر وتتلقّاهُم الملائكة هذا يومكم 
دى كنتم توعدون 4 [الانياء:010. 

فإن قيل كيف يحاسب الحق العدل ‏ سبحانه ‏ هذه المخلوقات فى آن واحد 
مع كثرة عددها واختلاف طبائعها وخلقها. 

قلت: كما يرزقهم فى آن واحد يحاسبهم فى آن واحدا . 


د عد عند 


. ورد هذا عن على رضى الله عنه‎ )١١ 


المحكمة الالهية ۸۱ 


وبدأت جلسات المحكمة 


كأنك يا أخى قد قربت من العرض والحساب» ووقفت بين يدى الملك 
الوهاب» فيأمر بك إلى الحنة وحسن الاب أو إلى النار وأليم العذاب : 

تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشًا قلق الأحشاء حيرانا 

والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضيانا 

اقرا كتابك يا عبدى على مهل 20 فهل ترى فيه حرقًا غير ما كانا 

لما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرقانا 

نادى الجليل : خحذوه يا ملائكتى وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا 

المشركون غدا فى النار يلتهبوا والمؤمنون بدار الخلد سكانا 

وکل مخلوق جاث على ركبتيه وأمامه جهنمء فهم يحيطون بالنار من كل 
جهة» والنار فى وسطهم . 

قال تعالى : ل فََربَك تفرم والشياطين م ضرم حول جم جا (520) كم 
تعن من كل شيعة أيهم اشد على الرحمَن عتيًا © [مريم :۸ ۰.4 


AY‏ المحكمةالالهية 


تطاير الصحف 


وبينما أنت أيها المسكين تنتظر الحكم الإلهى وأنت على حالك من العرق أو 
الظل والعطش أو الرى والنور أو الظلام - إذا بك ترى الصحف تطاير على 
رأسك قال تعالى: 9 وإذا الصحف نشرت » EN‏ 

وهنا يعتريك من الخوف والرعب ما لا يعلمه إلا الله وعندئذ لا تذكر أقرباءك 
ولا أخلاءك . 

عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: ذكرت النار فبكيت فقال رسول الله 
يد «ما ييكيك؟ قلت : ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ 
فقال: أما فى ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحداء عند الميزان حتى يعلم أيخف 
ميزانه أم يثقل» وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه فى يمينه أم فى 
شماله أم من وراء ظهره» وعند الصراط إذا وضع بين ظهرى جهنم حتى 
يجوز . 

قال تعالى: ظ وعرضوا على ربك صقا قد جتشمونا كما حفاكم أول مر بل زعم 
أن نجمَلَ كم موعدا 6222 ووضع الكتاب قترى المجرمين مشفقين مما فيه ولون يا 
وَيلتَنَا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا 
يظلم ربك أحَدا 4 ا i‏ 1 1 ۰ 

أو كما قال رب العزة - سبحانه -: يوع تعرضون لا تخقئ منكم خافيةً 4 
[الحاقة :18 ], 

قتوهم نفسك حين وقفت بالاضطراب والارتعاد يرعد قلبك» وتوهم مباشرة 
أيديهم على عضديك وغلظ أكفهم حين أخذوك؛ فتوهم نفسك محثوثة فى 


(۱) أخرجه أبو داود رقم ¥00 . 


المحكمة الالهية ۸۲ 


أيديهم وتوهم تخطيك الصفوف» طائر فؤادك منخلع قلبك» فتوهم نفسك فى 
أيديهم كذلك حتى انتهى بك إلى عرش الرحمن فقذفوا بك من أيديهم»ء وناداك 
الله - عز وجل - بعظيم كلامه: ادن منى يا ابن آدم» فغيبك فى نوره» فوقفت 
بين يدى رب عظيم جليل كبير كريم بقلب خائف محزون» وجل مرعوب» 
وطرف خائف» خاشع ذليل» ولون متغير» وجوارح مرتعدة مضطربة» كالحمل 
العبيكية تحن تلف امه د بدك ا لز مفاور لي با وله 
مخبأة أسررتهاء فقرأت ما فيها بلسان كليل» وحجة داحضة» وقلب منكسرء 
فكم لك من حياء وخجل وجبن من المولى الذى لم يزل إليك محسنًا وعليك 
ساترً؛ فبأى لسان تجيبه حين يسألك عن قبيح فعلك وعظيم جرمك» وبأى قدم 
تقف غدا بين يديه» وبأى نظر تنظر إليه» وبأى قلب تحتمل كلامه العظيم الجليل 
ومساءلته وتوبيخه؟ فتوهم نفسك بصغر جسمك» وارتعاد جوارحك» وخفقان 
قلبك» وقد سمعت كلامه بتذكير ذنوبك وإظهار مساوئك» وتوقيفك وتقريرك 
بمخبآتك» فتوهم نفسك بهذه الهيئة والأهوال بك محدقة من خلفك فكم من 
بلية قد نسيتهاء قد ذكركهاء وكم من سريرة قد كنت كتمتها قد أظهرها وأبداهاء 
وكم من عمل قد ظننت أنه قد خلص لك وسلم بالغفلة منك إلى ميل الهوى 
عمًا يفسده قد رده فى ذلك الموقف عليك وأحبطه؛ بعدما كان أُمَلّك فيه عظيمّاء 
فيا حسرات قلبك» وتأسفك على ما فرطت فى طاعة ربك» حتى إذا كرّر عليك 
السؤال بذكر كل بلية ونشر كل مخبأة فأجهدك الكرب» وبلغ منك الحياء منتهاه 
لأنه الملك الأعلى فلا حياء يكون من أحد أعظم من الحياء منه؛ لأنه القديم 
الأول الباقى الذى ليس له مثل» المحسن المتعطف المتحنن الكريم الجواد المنعم 
المتفضل » فما ظنك بسؤال من هو هكذا أبان عن مخالفتك إياه» وقلة هيبتك 
له» وحيائك منهء ومبارزتك لهء فما ظنك بتذكيره إياك مخالفته وقلة اكترائك 
فى الدنيا بإلطافه عليك ونظرك إليه”". 


(۱) التوهم ص۱۷ .1١5-‏ 


4 المحكمةالالهية 
عندئذ يقال لك : اقرا كتابك كقى بتفسك الوم عَلَيِكَ حسيبًا © [الإسراء: ٠٠٠‏ . 
فإذا وقف الناس على أعمالهم من الصحف التى يؤتونها بعد البعث حوسبوا 
بها قال الله تعالى: فما من أوتى کتابه بیمینه 72 فسوف يحَاسب حسابا يُسيرا 4 
تفن نين قدل علق أن المحاسية كوو عند اة الك - لان الاس إا بسكا 
لا يكونون ذاكرين لأعمالهم . 1 
قال الله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبثهم بما عملوا أحصاه الله وسو » 
[المجادة : ۸] ٠‏ فالعرض قبل: الحساب . 
قإذا بعثوا من قبورهم إلى الموقف وقاموا فيه ما شاء الله تعالى ‏ حفاةً عراةٌ 
وجاء وقت الحساب الذى يريد الله أن يحاسبهم فيه أمر بالكتب التى كتبها الكرام 
الكاتبون بذكر أعمال الناس فأوتوهاء فمنهم من يؤتى كتابه بيمينه» فأولئك هم 
السعداءء ومنهم من يؤتى كتابه بشماله» أو من وراء ظهرهء وهم الأشقياءء 
فعند ذلك يقرأ كل كتابه يا حبيبى فى الله : 
كر أواوعة بن امور حيو" ر ا 
والتار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا 
اقرأ كتابك يا عبدى على مهل فهل ترى فيه حرفًا غير ما كانا 
لما قرأت ولم تنكر قراءتهة إقرار من عرف الأشياء عرفانا 
نادى الجليل: خذوه يا ملائكتى وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا 
المشركون غد) فى النار يلتهبوا والمؤمنون بدار الخلد سكانا 
فتوهم نفسك يا أخى إذا تطايرت الكتب ونصبت الموازين وقد نوديت باسمك 
على رؤوس الخلائق أين فلان ابن فلان هلم إلى العرض على الله تعالى» وقد 
وكلت الملائكة بأخذك فقربتك إلى الله لا يمنعها اشتباه الأسماء باسمك واسم 
أبيك إذا عرفت أنك المراد بالدعاء» إذ قرع النداء قلبك» فعلمت أنك المطلوب» 


المحكمة الالهية ۸۵ 


ارد قر اسك و امعادره: نكر مكلف ر وتان وتان للك :اوفط 
بك الصفوف إلى ربك للعرض عليه والوقوف بين يديه» وقد رفع الخلائق إليك 
أبصارهم وأنت فى أيديهم وقد طار قلبك» واشتد رعبك لعلمك أين يراد بك . 
فتوهم نفسك وأنت بين يدى ربك فى يدك صحيفة مخبرة بعملك لا تغادر 
بلية كتمتهاء ولا مخبأة أسررتهاء وأنت تقرأ ما فيها بلسان كليل وقلب منكسرء 
والأهوال محدقة بك من بين يديك ومن خلفك» فكم من بلية قد كنت نسيتها 
ذكركهاء وكم من سيئة قد كنت أخفيتها قد أظهرها وأبداهاء وكم من عمل 
ظننت أنه سلم لك وخلص فرده عليك فى ذلك الموقف وأحبطه بعد أن كان 
أمَلّك فيه عظيمّاء فيا حسرة قلبك ويا أسفك على ما فرطت فيه من طاعة ربك 
فما من أوتى كتابَه بيَمِينه» (الحاتة:14) فعلم أنه من أهل الجنة ف فيقول هاؤم افرءرا 
كتابية 4 الحاقة:15] وذلك حين يأذن الله فيقرأ كتابه. 
ا كاه الرجل راا فى البو ردصو إله يام زيكر عة رغليه دعي بات 
واسم أبيه فيتقدم» حتى إذا دنا أخرج له كتاب أبيض بخط أبيض» فی باطنه 
السيئات وفى ظاهره الحسنات» فيبداً بالسيئات فيقرؤهاء فيشفق ويصفر وجهه 
ويتغير لونه» فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه هذه حسناتك قد ضوعفت لك فيبيض 
وجهه» ويؤتى بتاج فيوضع على رأسهء إذا كان من حملة القرآن العاملين به. 
ويقال له انطلق إلى أصحابك فبشرهم أخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذاء 
فإذا أدير قال: « هاؤم افرءوا کتابیۂ 5 إِنَى ظَندت انى ملاق حسابيه » [الحاقة :19 [١‏ 
قال الله تعالى : فهو فى عيشة راضيّة 4 [الحاقة:١1]‏ أى مرضية قد رضيها 9 فى جنة 
عالية » [الحاقة:77] فى السماء و قطوفها » ثمارها وعناقيدها ذل دانية 4 [الحاقة : 1 7؟] 
أدنيت منهم فيقول لأصحابه: هل تعرفونى؟ فيقولون: قد غمرتك كرامة الله من 
أنت؟ فيقول: آنا فلان ابن فلان ليبشر كل رجل منكم بمثل هذا [ كلوا واشربوا 
هنيئا بما أسلفتم فى الأيام الْخَاليّة 4 [الحاقة : ٤‏ 7]. 


(۱) أى: يا هؤّلاء اقرءوا كتابيه . وهاؤم: اسم فعل أمر يمعنى : حل . 


۸٦‏ المحكمة الالهية 
بدايه الحساب 


ويبدأ الحساب بين الخلائق بعد العرض بأن يقتص الحكم العدل للدواب من 
بعضهاء فيقضى الحق بين البهائم والدواب فى نزاعها وقتالها. 

عن أبى ذر ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى ٤ل‏ رأى شاتين تنتطحان فقال: يا أبا 
ذر أتدرى فيم تنتطحان؟» قلت: لا يا رسول الله قال: لکن الله يدرى ويقضى 
بينهما يوم القيامة»)20. 

قال يلي «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء»)2. 

وقال ا : «ليختصمن كل شىء يوم القيامة حتى الشاتان فيما انتطحتا»0. 

وبعد أن يقتص الحق العدل ‏ جل وعلا ‏ من القرناء للتى لا قرن لها يقول 
لسائر الحيوانات والدواب والوحوش كونى تراباء فيقول الكافر: يا ليتنى كنت 
ترايا . 

وينادى الحق - جل وعلا ‏ على الرسل والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - 
ويسألهم كما قال عز شأنه -: 

«يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قَالُوا لا عم لتا إك أنت عَلام الغيوب » 


"*]١69 [المائدة:‎ 


ملام و 


() حسن أخرجه أحمد (177/5) والطبرانى فى الأوسط كما فى المجمع )٥۲/۱۰(‏ قال الهيثمى: 
رواه أحمد والبزار والطبرانى فى الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح غير شيخه ابن عائشة وهو 

(۲) صحيح أخرجه مسلم رقم 57 والبخارى فى الأدب المفرد رقم ۱۸۳ . 

رمم أخرجه أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن كما فى الترغيب (4/ 0707 . 


المحكمة الالهية 


ثم بعد سؤال الرسل - عليهم السلام -» ينتقل السؤال إلى الأمم. 

يقول عاي : (أنتم موفون سبعون أمة» أنتم خيرهم على الله" . 

سيعون أمة كل أمة يقف معها نبيهاء وكل نبى ورسول يختارون محمدا عل 
وأمته للشهادة على أممهم. 

فيؤتى بأمة نوح فيقال: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: لاء فيؤتى بنوح فيقال: 
أبلغت قومك؟ فيقول: نعم فيقال أمعك بينة؟ فيقول: آمة محمد ال › فيؤتى 


AY 


¢ 3 نا 


. )١۹ /۸( وابن أبى شيبة‎ )٤٤١ ۰٤٤1 /٤( صحيح أخرجه أحمد‎ )١( 


A۸‏ المحكمة الالهية 


شهادة هذه الأمة 


فيشهدون لنوح ‏ عليه السلام -» فيقال لهم: وما حجتكم؟ فيقولون: قال ربنا 
وبلغ نبينا قال تعالى: « کذبت قوم نوح المرسلين اجه إِذ قال لهم أخوهم نوح ألا 
صو 3ی إنى َم وول من 299 فار لَه طون 4 (السعرد:ه.:- .1 

فيخلى عن نوح» ثم يؤتى بعاد أمة هود فيقال: أبلغكم هود فيقولون: لا 
فيؤتى بهود فيقال له: أبلغت قومك فيقول: نعم» فيقال له: من يشهد لك؟ 
فيقول: محمد يلل وأمته» فيحضر النبى بيه وأمته» فيشهدون لهود ‏ عليه 
السلام - فينجو هود عليه السلام -» وهكذا تأتى كل أمة تجادل عن نفسها 
وتكذب نبيها - فيشهد عليها محمد يياو وأمته. 

يقول رسول الله تكد «يجىء النبى يوم القيامة ومعه الرجل» ويجىء النبى 
ومعه الرجلان» ويجىء النبى ومعه الثلاثة» وأكثر من ذلك» فيقال له: هل بلغت 
قومك؟ فيقول: نعم» فيدعى قومه فيقال: هل بلغكم؟ فيقولون: لاء فيقال: من 
يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته» فتدعى أمة محمد ياي فيقال: هل بلغ هذا؟ 
فيقولون: نعم» فيقول: وما علمكم بذلك؟ فيقولون: أخبرنا نبينا يد بذلك أن 
الرسل قد بلغوا فصدقناه» قال: فذلك قوله ‏ تعالى -: « وكذلك جعلتاكم أمة 
وسطا لتكونوا شهداء على الئاس ويكون الرسول عليكم شهيدا 4 [البقرة :"59 2301, 

ثم يأتى الدور على آخر الأمم وأفضلها أمة محمد اة فيشهد عليها سيد 
لخلق وَل قال تعالى: طفكيف إذا جتنا من كل َم بشهيد وجننا بك على هؤلاء 
شهيدا 4 [النساء: .]4١‏ 

وقال: لکوت الول هيد يكم وروا شهدا على الئاس 4 دانع :»+ 


. ۳۳۳۹ وأخرجه البخارى مختصرا رقم‎ ٤ صحیح أخرجه ابن ماجه رقم‎ )١( 


المحكمة الالهية ۸۹ 

وقال يي «إنكم ستسألون عنى يوم القيامة فما أنتم قائلون؟ قالوا: نقول: قد 
بلغت وآدیت» '. 

فيصدق النبى بي عدد كبير من أمته ويرتفع قدر النبى يي بين الأمم 
وأنبيائها . 

قال إمام الأنبياء تكد «إذا كان يوم القيامة كنت إمام الأنبياء وخطيبهم 
وصاحب شفاعتهم غير فخر» . 

وكثير من الأمم لا يصدقون أنبياءهم حتى إن أحد الأنبياء لا يصدقه إلا رجل 
واحد. 

قال رسول الله يك «أنا أول شفيع فى الجنة لم يصدق نبى من الأنبياء ما 
صدقت وإن من الأنبياء نبيًا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد»". 


د + % 


. حديث خطبة حجة الوداع رواه الترمذى وآبو داود بإسناد صحيح‎ )١( 
. أخحرجه الترمذى رقم ۳" وقال: حسن صحيح‎ )۲( 
أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب الشفاعة.‎ )۳( 


۹۰ المحكمةالالهية 


حساب الكمار وا مشركين 


وينادى الحق ‏ جل جلاله ‏ على المشركين ويسألهم : أين شركائى الذين كنتم 

يقول - جل ذكره -: ظ ويوم يناديهم فيقول أين شركائى الّذين كنتم تزعمون 4 
قال الّذين حق عليهم القول ربّنا هؤلاء اْدين أغوينا أغويتاهم كما غوينا تبرأنا ليك ما كانوا 
إيانا يعبدون ت وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو انهم 
كانوا يهتدون 480 ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين € [التصص:؟5 10 . 

وقال النبى المعصوم يي «يجمع الله الناس يوم القيامة فى صعيد واحد ثم 

2 

يطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا ليتبع كل إنسان ما كان يعبد» فيمثل لصاحب 
الصليب صلييه ولصاحب التصاوير تصاويره ولصاحب النار تاره فيتبعون ما كانوا 
يعبدون ويبقى المسلمون. . .ل . 

فيتلاوم الكفار فى عرصات القيامة ويقول المتبوعون من الضعفاء للسادة 
الأقوياء: إنكم سیب ضلالتا وفسادنا وكفرنا ولولا أنتم لكنا مؤمنين » فيرد عليهم 
الأقوياء المستكبرون قائلين: إنكم مجرمون. 

قال تعالى: ولو ترئ إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول 
يقول الذين استضعفوا للّذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين ©4 قال الّذين استكبروا 
دين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدئ بعد إِذ جاءكم بل کنتم مجرمين 4229 وقال 
لذن سفوا لذن مكيروا يل مك ميل وهار رونا أن تكفر بال ول له 
أندادا وأسروا الندامة لما روا الْعدَاب وجعتا الأغلال فى أعتاق الْدين كفروا هل يجزون إلا 
ما كانوا يعملون 6[مبا: ١‏ مم6 . 


)01 صحيح احرجه الترمذى رقم «Yoo¥‏ وقال: حسن صحيح » وقد رواه مسلم بلفظ آخر. 


المحكمة الالهية له 

ومرة أخحرى يقول الضعقاء للكبراء والسادة: إنكم کتتم تقهروننا بالقدرة منكم 
علينا لأنا كنا أذلاء وكنتم أعزاء فيقولون: بل لم تكونوا مؤمنين» ويصور رب 
العالمين لنا هذا الموقف فيقول: 

« وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 20 قَالوا إنكم كنم تأتونتا عن اليمين 4 
الوا بل لّم تکونوا مؤمنين +4250 وما کان لتا عليكم من سلطان بل كنتم قُومَا طاغين 4 
فحق علیتا قول رتا نا لذائقون 4# فأغويتاكم إا كنا غاوين 4 نهم يُومكذ فى 
العذاب مشت ر كون 22 إِنَا كذلك نفعل بالمجرمين +4 إِنّْهُم كانوا إذا قيل لهم لا إِلَه إل 
اله يستکبرون 4 [الصافات :۲۷ 80]. 

وبعض عباد الله يجادل ويناقش ويعترض على حكم أحكم الحاكمين ويكذب 
شهادة الأرض وشهادة الأيام» وشهادة المال» وشهادة الأنبياء ‏ عليهم السلام -» 
فيأمر الله أعضاءه أن تنطق لتشهد عليه. 

عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله کل فضحك فقال: هل تدرون 
مم أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: من مخاطبة العبد ربه» يقول: يا 
رب ألم تجرنى من الظلم؟ قال: يقول: بلى» قال» فيقول: فإنى لا أجيز على 
نفسى إلا شاهدا منى قال: كفى بنفسك عليك حسيبًا وبالكرام الكاتبين شهودا. 

قال: فيختم على فيه فيقال لأركانه: انطقى فتنطق بأعماله» قال: ثم يخلى 
بينه وبين الكلام قال: فيقول: بعدا لکن وسحقا فعنكن كنت أناضل)2. 

الله - جل وعلا ‏ ختم على أفواههم ويأمر أعضاءهم أن تتكلم يقول سبحانه: 
الوم تختم على أفواههم وتکلمتا أيديهم وتشهد أرجلهم با کانوا يكْسبوت © (يس:0+]. 

وقل: «ي نهذ هم اسه اسوم ألم با کار شر ي تاد 
يوفيهم الله ديتهم احق ويَعلَمُونَ أن الله هو الحق المبين © [النرر: ؛؟ - .٠١‏ 

وقال - سبحانه : ط حى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما 


۹۲ المجكمة الالهية 
کانوا يعمَلُونَ 422 وقَالُوا لجلودهم لم شهدم علا فَالُوا أَنطمنا الله اذى أنطق كل شىء ) 
[فصلت: ١]5١ 25١‏ 

والمنافق والكافر يلقى ربه يوم القيامة فينساه ربه ويفضحه أمام العالمين فيعلم 
رو عن لكوي 

. فيلقى العبد ربه فيقول: أى فل 00 ألم أكرمك وأسودك وأروخلة: 

اس لحيل والإبل وأذرك ا وتَرَيم ٩‏ فيقول: بلى يا رب» فيقول: 
أظننت أنك ملاقى ؟ فيقول: لاء فيقول: فإنى أنساك كما نسيتنى » ثم يلقى 
الثانى فيقول: أى فل» ألم أكرمك وأسودك وآزو جاك واش الك اين والإبل 
وأذرك تراس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب» فيقول: أظننت أنك ملاقى؟ فيقول: 
لاء فيقول: فإنى أنساك كما نسيتنىء ثم يلقى الثالث فيقول: أى فل» الم 
أكرمك وأسودك وأروّجك» وأسخُر لك الخيل والإبل وأذرك ترس وتَربّع؟ 
فقول ار فقول ات انك مو فقول + ارب امت بك 
وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت وبنى بخير ما استطاع» فيقول: 
ههنا إذَاء ثم يقول: الآن نبعث شاهد) عليك» فيتفكر فى نفسه من ذا الذى 
يشهد على فيختم على فیه» ويقال لفخذه: انطقی» فينطق فخذه ولحمه وعظامه 
بعمله» وذلك ليعذر من نفسهء وذلك المنافق وذلك الذى يسخط الله عليه»©). 

ولا تزال الخصومة بالناس يوم القيامة حتى تخاصم الروح الجسد قال تعالى: 
ن تی کل انی اول عن لضيها وار عل تنس ما حملت وهم لا نود » 
[التحل:١١١].‏ 

قال ابن عباس - رضى الله عنه ‏ فى هذه الآية: ما تزال الخصومة بالناس يوم 
)١(‏ أى يا فلان. 
(۲) أى تصير رئيس . 


(۳) أى يأخذ ربع المغانم. 
(:) أخرجه مسلم (ح59548). 


المحكمة الالهية 4۹۲ 


القيامة حتى تخاصم الروح الجسدء فتقول الروح: رب» الروح منك أنت خلقته 
لم يكن لی ید أبطش بها ولا رجل أمشى بها ولا عين أبصر بهاء ولا أذن أسمع 
بهاء ولا عقل أعقل به» حتى جئت فدخلت فى هذا الجسدء فضعف عليه أنواع 
العذاب ونجنىء فيقول الجسد: رب أنت خلقتنى. بيدك فكنت كالخشبة ليس لى 
يد أبطش بها ولا قدم أسبعى بها ولا بصر أبصر بهاء ولا شمع أسمع به» فجاء 
هذا كشعاع الشمس فبه نطق لسانى وبه أبصر عينى وبه مشت رجلى وبه سمعت 
أذنى فضعف عليه أنواع العذاب ونجنى قال: فيضرب لهما مثلاً أعمى ومقعد 
دخلا بستانًا فيه ثمار فالأعمى لا يبصر الثمرء والّفْعد لا ينالّهاء فنادى المقعد 
للاعمن نين فاخا اكل واطعمك فا مه حمل قاطا من الكمرة قعل من 
يكون العذاب؟ قالا: عليهما. قال: عليكم جميعا العذاب”" . 


9% فين 
غمسة فى الجنة وغمسة فى الثار 


وتصور هذا المشهد الرهيب عندما يؤتى بأنعم أهل الدنيا من الكفار والفجار 
المعاندين فيغمس فى جهنم غمسة . 

يقول ي: «يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة فيصبغ فى النار صبغة ثم 
يقال: يا ابن آدم هل رأيت خير قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا 
رب» ويؤتى بأشد الناس بؤسًا فى الدنيا من أهل الجنة» فيصبغ فى الجنة صبغة» 
فيقال: هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما 
E ORT‏ 

فقد تكون أنت الرجل الذى غمس به فى النار. 
(۲) أخرجه فسلم رقم ۲۸۰۷. 


3 المحكمة الالهية 
أول أمة تحاسب 


قال سيد العالمين َك 

«... فإذا أراد الله أن يقضى بين خلقه نادى مناد أين محمد عله وأمته؟ 
فأقوم وتتبعنى أمتى غر محجلين من أثر الطهور قال رسول الله ية فنحن 
< 5 ۹ 2 57 3 
الأخحرون الأولون وأول من يحاسب ويمرج لنا فى الأمم عن طريقناء ويقولون: 
كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها»'. 

وأمة محمد ساعتئذ على كوم عظيمء ترتفع على الأمم كلها فى المكانة 
والمكان. 

قال علد : انحن يوم القيامة على كوم فوق الناس» . 

وأول من يحاسب من أمة محمد بل ثلاثة: رجل جمع القرآن فلم يعمل به 
ورجل قاتل فى سبيل الله رياءء» ورجل تصدق ليقال فلان جواد”" فيقضم 

ويعرض عليك يا عبد الله فى الحساب ثلاثة دواوين ديوان فيه العمل الصالح 
وديوان فيه ذنوبك» وديوان فيه النعم التى أنعم الله بها عليك. 

عن أبى هريرة قال: خرج فينا رسول الله ی ذات يوم أو ليلة» فإذا هو بأبى 
بكر وعمر ‏ رضى الله عنهما » فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ 
قالا: الجوع يا رسول الله» قال: وأنا والذى نفسى بيده أخرجنى الذى أخرجكما 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه رقم ۰٤۲۹۰‏ وأبو داود الطيالسى ۲۷۱۱ . 


)۲( أخرجه مسلم كتاب الإيمان (۹۱). 
(۳) أخرجه ملم مختصرا والترمذى مطو لا سيأتى . 


المحكمة الالهية 46 


قومواء فقاموا معهء فاتوا رجلاً من الأنصار”' فإذا هو ليس فى بيته فلما رأته 
المرأة قالت: مرحبًا وأهلاًء فقال لها رسول الله تلد أين فلان؟ قالت: ذهب 
يستعذب لنا الماء إذ جاء الأنصارى فنظر إلى رسول الله بيا وصاحبيه ثم قال: 
الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافًا منى» فانطلق فجاءهم بعذق”" فيه بسر“ 
وتمر ورطب. وقال: كلواء وأخذ المدية» فقال له رسول الله ية إياك والحلوب» 
فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا فلما أن شبعوا ورووا قال 
رسول الله ية لأبى بكر وعمر: «والذى نفسى بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم 
القيامة) 29. 

وعن النبى يتك قال: «يخرج لابن آدم يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان فيه 
العمل الصالح» وديوان فيه ذنوبه» وديوان فيه النعم من الله عليهء فيقول الله - 
عز وجل لأصغر نعمة.... وفى ديوان النعم يقول: خذى ثمنك من عمله 
الصالح» فتستوعب عمله الصالح› 8 تتتحى وتقول: وعزتك ما استوفيت 
وتبقى الذنوب والتعم» وقد ذهب العمل الصالح› فإذا أراد الله أن يرحم عبد 
قال: يا عبدى قد ضاعفت لك حسناتك وتجاوزت عن سيئاتك. . . ووهبت لك 
ت 

والناس فى السؤال يوم القيامة ثلاثة أصناف: 

فريق يسأل سؤال تعدد النعم التى أعطاه الله إياها فى الدنيا على وجه التكرم 
وبيان الفضل لم يدخل الجنة بلا حساب وهم الأولياء والصديقون والعلماء 


(١)هو‏ أبو الهيشم بن التيهان كما فى رواية الموطأ. 

(0)العذق: القنو. 

(۳)ای البلح قبل أن یرطب أو يجف. 

۴4 أخرجه مسلم رقم‎ )٤( 

(5) ضعيف أخرجه البزار وفى إسناده صالح المرى وهو ضعيف كما فى المجمع )۴٥۷/٠١(‏ ورمز إليه 
المنذرى بالضعف» لكن له شواهد من ناحية المتن. 


۹٩‏ المحكمة الالهية 
الان والشوذاء لارو وض سال وتخا حا ا فان فيد 
بعض الأمور ولا يستقصى عليه الحساب قال تعالى: لما من أوتى کتابه بيمينه 
4 فسوف يحاسب حسابا يسيرا 4# وينقلب إلى أهله مسرورا © [الاندقاق:؛ 4 . 

وهم المؤمنون المقتصدون. 

وضنك سال ويحاسب حسابا عسيرا ويستقصى عليه الحساب فيسأل عن 
النقير والقطمير والصغيرة والكبيرة وهم الكفار والفساق قال تعالى: وما من 
أوتى کتابه ورا هره 4 فسوف يدعو ثبورا ال ویصلی سعيرا <3 إِله كان فى 
أهله مُسرورا 3 إِه ظَنْ أن أن يحور) [الانشقاق ٠14 ٠١‏ ظ 

وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله عله «من حوسب يوم 
القيامة عذب» قال: فقلت: يا رسول الله» أليس قد قال الله : <فَأمَا من أوتى كتابه 
بيمينه رهق قوف يحاسب حسابا يسيراً 4 [الانشتاق:/اء 4] فقال: «ليس ذلك 
الات للك العر فين من ارقن الات يزع العامة لي 


% د 


. ۲۸۷١ أخرجه البخارى رقم 65 كتاب الرقاق» ومسلم كتاب الجنة رقم‎ )١( 


المحكمةالالهية 4۹¥ 
من يد خلون الجنة بلا حساب 


فأما الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب فإنهم عدد كبير يزيد 
على أربعة آلاف وتسعمائة مليون ٤,۹٠٠,٠٠٠,٠٠٠‏ ويتصفون بقوة اليقين 
وكمال التوكل واعتقاد الأثر فى الله وحده. 

عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: خرج علينا النبى ية يومًا فقال: 
عرضت على الأمم» فجعل يمر النبى معه الرجل والنبى معه الرجلان» والنبى 
معه الرهط”© . والنبى ليس معه أحدء ورأيت سوادًا كثيرا سد الأفق» فرجوت 
أن تكون أمتى» فقيل: هذا موسى وقومه» ثم قيل لى: انظرء فرأيت سواد 
كثيرًً سد الأفق. فقيل لى: انظر هكذا وهكذاء فرأيت سوادًا كثيرا سد الأفق» 
فقيل : هؤلاء أمتك» ومع هؤلاء سبعون ألقًا يدخلون الجنة بغير حساب» فتفرق 
الناس ولم يبن لهمء فتذاكر أصحاب النبى بيا فقالوا: أما نحن فولدنا فى 
الشرك» ولكنا آمنا باللله ورسولهء ولكن هؤلاء هم أبناؤناء فبلغ النبى ية فقال: 
هم الذين لا يتطيرون» ولا يكتوون'”. ولا يسترقون“» وعلى ربهم 
يتوكلون» فقام عكاشة بن محصن فقال: أمنهم آنا يا رسول الله؟ قال: نعم» 
فقام آخرء فقال: أمنهم أنا؟ قال: سبقك بها عكاشة . 

وعن أبى أمامة قال سمعت رسول الله تل يقول: «وعدنى ربى أن يدخل 
الجنة من أمتى سبعين ألما لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل سبعون ألا 


 ةرشع الرهط من ثلاثة إلى‎ )١( 

(۲) أى لا يتشاءمون ‏ 

(۳) أى لا يطلبون من أحد أن يكويهم معتقدين الأثر فى كيته. 

. أى لا يطلبون من أحد أن يرقيهم معتقدين الأثر فى رقيته خاصة‎ )٤( 
. ٥۷۵۲ أخرجه البخارى كتاب الطب باب من لم يرق رقم‎ )٥( 


۹۸ المحكمةالالهية 
وثلاث حثيات من حثيات ربى () 2. 


وقال ٤‏ عد ن الله وعدنى أن يدخل الجنة من أمتتى سبعين ألما بغير حساب» 
فقال يزيد بن الأخنس: والله ما أولئك فى أمتك إلا كالذباب الأصهب © فى 
الذباب» فقال رسول الله بي قد وعدنى سبعين ألما مع كل ألف سبعين ألقًا 


وزادنى ثلاث حثيات) ©. 


وفى ساحة الحساب ينادى المنادى أين أهل الفضل؟ أين أهل الصبر؟ أين 
جيران الله؟ وأنت ترجو أن تكون منهم. 

عن على بن الحسين قال: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد أيكم أهل الفضل؟ 
فيقوم ناس من الناس فيقال انطلقوا إلى الجنة فتتلقاهم لملائكة فيقولون: إلى 
أين؟ فيقولون: إلى الجنة» قالوا قبل الحساب؟ قالوا: نعم قالوا: من أنتم؟ 
قالوا: أهل الفضل» قالوا: وما كان فضلكم؟ قالوا: كنا إذا جهل علينا حلمناء 
وإذا ظُلمنا صبرناء وإذا أسىء إلينا غفرناء قالوا: ادخلوا الجنة فتعم أجر 
العاملين» : ثم ينادى مناد ليقم أهل الصبرء فيقوم ناس من الناس وهم قليل: 
فيقال لهم انطلقوا إلى الجنة فتتلقاهم الملائكة فيقال لهم مثل ذلك» فيقولون: 
نحن أهل الصبرء قالوا: وما كان صبركم؟ قالوا: صبرنا أنفسنا على طاعة الله 
وصبرناها عن معاصى اللّهء قالوا: ادخلوا الجنة فتعم أجر العاملين» قال: ثم 
ينادى مناد ليقم جيران الله فيقوم ناس من الناس وهم قليل فيقال لهم: انطلقو 
إلى الجنة» فتتلقاهم الملائكة فيقال لهم مثل ذلك» قالوا: ولم جاورتم الله فى 
داره؟ قالوا: كنا نتزاور فى الله ونتجالس فى الله ونتبادل فى الله - عز وجل - 
(۲) آخرجه الترمذى رقم ۰۲٤۳۷‏ وابن ماجه رقم 4547» والحديث حسن. 


(۳) أى: الذى فيه حمرة والمراد القلة . 
)٤(‏ أخرجه أحمد (6/ 50000 وابن ماجه وابن ع حبان» قال المنذرى (411/4): ورواته محتجح بهم کی 


الصحيح . 


المحكمة الالهية ۹۹ 
قالوا: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين»20©. 

ودخول الصابرين الجنة بغير حساب وارد فى القرآن الكريم قال جل جلاله - 
(ِإِنّما یوی الصابرون أجرهم بغیر حسآب 4 [الزمر: 5٠١‏ 

وعن النبى كيا قال: «تجتمعون يوم القيامة فيقال: أين فقراء هذه الأمة 
ومساكينها؟ فيقومون: فيقال لهم: ماذا عملتم؟ فيقولون: ربنا ابتلينا فصبرناء 
ووليت الأموال والسلطان غيرناء فيقول الله - عز وجل : صدقتمء. قال: 
فيدخلون الحنة قبل الناس» وتبقى شدة الحساب على ذوى الأموال والسلطان 
قالوا: فأين المؤمنون يومئذ؟ قال: توضع لهم كراسى من نور ويظلل عليهم 
الغمام يكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار . 

والمتحابون فى الله يدخلون الجنة بلا حساب» ويجلسون على منابر من نور 
وعلى وجوههم نورء وثيابهم نور جالسين عن يمين العرش لا يخافون إذا خاف 
الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ٠»‏ ليسوا بأنبياء ولا شهداءء ويغبطهم الأنبياء 
والشهداء. 

عن أبى مالك الأشعرى ‏ رضى الله عنه - عن رسول الله بيا قال: يا أيها 
الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا أن لله عز وجل - عبادًا ليسوا بأنبياء» ولا 
شهداء يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله» فجثى رجل من 
الأعراب من قاصية الناس» وألوى بيده إلى النبى لا فقال: يا رسول الله ناس 
من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهمء 
وقربهم من الله انعتھم لنا جلّھم لنا - يعنى صفهم لنا شكّلهم لنا -» ر و 
النبى بإ بسؤال الأعرابى» فقال رسول الله اة هم ناس من أقفاء” الناس 
(۱) ضعيف آخرجه أبو نعيم (۱۳۹/۳» )١4٠‏ وفيه أبو حمزة الثمالى لکن له شواهد كما سيأتى . 


69 أخرجه الطبرانى وابن حبان فى صحيحه . 
(م) أى لم يعلم من هم. 


1۰ المحكمة الالهية 
ونوازع القبائل"2 لم تصل بينهم أرحام متقاربة» تحابوا فى الله وتصافوا“ يضع 
الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسون» فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نوراء 
يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
یحزنون»" . 

هؤلاء أولياء الله الذين قال فيهم سيد الأنبياء تكد : إن لله عبادا يجلسهم يوم 
القيامة على منابر من نور» يغشى وجوههم النور» حتى يفْرَغْ من حساب 
الخلائق» . 

وأهل الحلم الذين يحلمون عمن جهل عليهم يدخلون الجنة بلا حساب 
ويدعى أحدهم أمام ربه فيخيره من الحور العين ما شاء. 

قال الشافع بيد : «من كظم غيظًا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة ثم يخيره من الحور العين ما شاء* . 

وأهل الأخلاق الحسنة الذين يحفظون ألسنتهم وقلوبهم عن لمحارم» من 
أجدر الخلق بهذه المنزلة الرفيعة . 

قال صاحب الخلق العظيم يك : «إنّ من أحبكم إلى وأقربكم منى مجلسًا يوم 
القيامة أحاسنكم أخلاقًا الموطئون أكناقًا الذين يألفون ويؤلفون» وإن من أبغضكم 
إلى وأبعدكم منى مجلس يوم القيامة (أسوؤكم أخلاقًا: الثرثارون'' المتفيهقون 
المتشدقون”'» قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون» فما المتفيهقون 


. نوازع القبائل: هم الغرباء الذين غابوا عن آهلهم وعشيرتهم‎ )١( 

(۲) تصافوا: صفت قلوبهم وطهرت. 

(۳) قال المنذرى )۸٤/٤(‏ رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد حسنء والحاكم وقال: صحيح الإسنادء قلت: 
آخرجه أبو داود بإسناد صحیح . 

(؟) رواه الطبرائى بإسناد جيد. الترغيب /٤(‏ ۸۳). 

EL GE 0)‏ جاجم رإكر صحيح الجامع رقم 10 

(5) الثرثار: هو الكثير الكلام تكلم 

(۷) المتشدق: المتكلم بملء شدقه 57 وتعظيمًا لكلامه وكذا المتفيهق . 


المحكمة الالهية لل 
قال: المتكبرون» (. 

وأولى الناس بشفاعة النبى بلا المكثرين من الصلاة عليه كما قال: «أولى 
الناس بى يوم القيامة أكثرهم على صلاة» 0 

وأول من يؤمر بهم إلى الجنة فيدخلونها بلا حساب ولا سابقة عذاب ولا 
عتاب ويسبقون الملائكة فى دخولها فقراء المهاجرين. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله 
يكن هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله - عز وجل ؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم؟ ال الفا الها كرون الاين د بهم التغورء وتتقى بهم 
المكاره» ويموت أحدهم وحاجته فى صدره و لها قضاءء فيقول: الله - 
عز وجل - لمن يشاء من ملائكته: ائتوهم فحيوهمء فتقول الملائكة ربنا نحن 
سكان سمائك وخيرتك من خلقك» أفتأمرنا أن نأتى هؤلاء» فتسلّم. عليهم؟ 
قال : إنهم كانوا عبادى یعبدوننی ولا يشركون ہی شیئاء ا 0 
وتتقى بهم المكاره» ويموت أحدهم وحاجته فى صدره لا يستطيع لها قضاءًء 
قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك» فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما 
صبرتم فنعم عقبى الدار) 0 

وهذه صورة من صور الاختصام أمام المحكمة الإلهية» وهذا الاختصام يكون 
بين الشهداء والمتوفين على فرشهم من أجل الحكم على قتلى الطاعون . 

قال رسول الله يكن يختصم الشهداء والمتوفون على فُرشهم إلى ربنا فى الذين 
يتوفون من الطاعون فيقول الشهداء قتلوا كما قتلناء ويقول المتوفون على فرشهم : 
إخواننا ماتوا على فُرّشهم كما متنا؟ فيقول ربنا - عز وجل -:انظروا إلى جراحهم 


)١(‏ صحيح أخرجه الترمذى وحسنه» وأحمد والطبرانى وابن حبان فى صحيحه» ورواته رواة الصحيح 
الترغيب (۳/ 709) . 
(١؟)أخرجه‏ مسلم. 


() أخرجه أحمد والبزارء ورواتهما ثقات» وابن حبان رقم () وصححه ابن القيم والمنذرى . 


1۲ المحكمة الالهية 


فإن أشبهت جراح المقتولين» فإنهم منهم» فإذا جراحهم أشبهت جراحهم»”". 
ويؤتى بالمتواضعين فى ثيابهم وأفعالهم أمام الخلائق فيلبسون حلل الإيمان 
الياقوتة فيها خير من الدنيا وما فيها. 
قال سيد المتواضعين 2 «من ترك اللباس تواضعا ل وهو يقدر عليه دعاه 
الله يوم القيامة على رءوس الخلائق حتى يخيره من أى حلل الإيمان شاء»". 
وأما الذين يحاسبون» فإنهم المقصرون والذين لا يدخلون الجنة إلا بحساب. 
وهؤلاء يكلمهم ربهم ويسألهم عن اعمالهم. 
قال النبى كَكُ: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه 
ترجمان فينظر أيمن منه فلا یری إلا ما قدم» وينظر أيسر منه فلا یری إلا ما 
قدّم» وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. 
وفى رواية (ولو بكلمة طيبة). 
وينبئ الله - تعالى ‏ عبده بما صنع فى هذه الحياة الدنيا كما قال: فل بِلَى 
عما كانوا يعملون ي [الحجر:46: 147 , 
وأول سؤال يعرض على العبد فى تعدد نعم الله عليه إظهارً) لكرم الله 
وفضله» عن صحته وطعامه وشرابه. 
قال رسول الله كَل «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم 
أصح لك جسمك» وأروك من الماء البارد»” . 
(0) النسائى (5/ ۳۷ء ۳۸) حديث حسن . 
(' معناه التواضع فى الثياب بترك الزينة والرضا بالدون منه والاقتصاد فيه وليس معناه ترك النظافة 
والتجمل فإن الله جميل يحب الجمال. 
07 صحيح آخرجه الترمذى وحسنه والحاكم وصححه وانظر صحيح الجامع رقم ٠/٤١‏ . 


() أخرجه مسلم كتاب الزكاة رقم ٠١15‏ . 
7 صحيح آخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسنادء وابن حبان رقم ۷۳١١‏ وصححه الأرنؤوط . 


المحكمة الالهية 1۴ 


ه وييدأ الامتحان الحقيقى: 


وأما الفريق الذى يحاسب فإنه يمتحن فى مادتين : 

« المادة الأولى فى هذا الامتحان الأكبر: مادة حقوق العباد: 

إذ إن حق العبد مقدم على حق الله - جل شأنه ‏ لأن حقه مبنى على العفو 
والتسامح والصفح والسترء فهو الغفور الرحيم الرحمن الكريم. 

وحق العبد مبنى على المشاحة والخصام . 

وأول سؤال يعرض عليك فى هذه المادة فى الدماء. 

يقول النبى يَكِةِ: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء»”” . 

وأول من يتقدم أمام الرحمن للخصومة على بن أبى طالب وحمزة بن عبد 
المطلب وعبيدة بن الحارث ‏ رضى الله عنهم -» وذلك لأنهم أول ثلاثة بارزوا 
المشركين عتبة وشيبة والوليد بن عتبة بطلب من كفار قريش . 

يقول على رضى الله عنه -: أنا أول من يجثو بين يدى الله للخصومة يريد 
قصته فى مبارزته هو وصاحياه حمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث الثلاثة 
من كفار قريش: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة» قال أبو ذر: 
وفيهم نزلت: «هذان حخصمان اختصموا فى رهم [الحج:114". 

ه المقتول: 

ويحضر المقتول أمام المحكمة معلقًا رأسه بإحدى يديهء متعلقًا وممسكًا قاتله 
بيده الأخرى . 


قال رسول الله ملك (يأتى المقتول معلقًا رأسه بإحدى يديه متلببًا 


3 قاتله بيده 
(۱) آخرجه البخارى ح۳۳٥٦‏ ومسلم ح۱۱۷۸ . 

(۲) آخرجه البخاری رقم »٤۷٤٤‏ ومسلم .٠۰۳۴۳‏ 

(۳) آی مسكًا قاتله . 


١ك‏ المحكمة الالهية 
الأخرى تشخب أوداجه ”“ دما حتى يوقفا فيقول المقتول لله - سبحانه : هذا 
قتلنى فيقول الله تعالى - للقاتل: تعست ويذهّب به إلى النار» 9, 

وهذا أمير قد جاء ساعتئذ قد تعلق به ألف قتيل أو عشرة آلاف قتيل أو مائة 
ألف أو يزيدون هؤلاء يقولون: قتلتنا بيديك ابتغاء السلطان والكرسى ظلمًا 
وعدوانًا. 

وهؤلاء يقولون: أمرت بقتلنا وساعدت فيه بشطر كلمة. 

وهؤلاء يقولون: رضيت بقتلنا ولم تعاقب من خاض فى دماء المؤمنين 
الصالحين . 

وهؤلاء يقولون: قتلنا الجوع فى عهدك. 

وإن قتلت عصفورًا ظلمًا ع" إلى الله يومئذ يقول: سل هذا فيم قتلنى 
أقتلنى منفعة أم عبفًا؟ وهذا فى سائر الحيوانات. 

قال رسول الله يد ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا 
يسأل الله عنها يوم القيامة قيل» يا رسول اللّهء وما حقها؟ قال: حقها أن تذبحها 
فتأكلهاء ولا تقطع رأسها فترمى به) (4), 

د 9 نك 

وإن كدت ضربت إنسانًا أو حيوانًا ظلمًا اقتص منك يوم القيامة قال يَلِيِْ: «من 
صرب تملوكه سوطا ظلمًا اقتص منه يوم القيامة) (. 
(١)أى‏ تسيلان دمّاء والودجان هما العرقان الموجودان بالرقة. 
(؟) أخرجه الترمذى ح۰۰۲۹ وآحمد (۱/ ۲۲۲ )۳٦٤‏ والنسائی (۷/ 86). 
(")أى: تادی بأعلى صوته . 
)٤(‏ أحرجه النسائى والحاكم وقال صحيح الإسناد وسكت عليه المنذرى (۳/ ۲۱۳) بينما ذكره الأليانى فى 

ضعيف النسائى رقم 475٠‏ . 


(5) أخرجه البزار والطبرانى بإسناد حسن كما قال المنذرى (٤/۳١۳)ء‏ وانظر: صحيح الجامع رقم 
اا 


المحكمة الالهية ١‏ 


قال نبى الرحمة جلي «من قذف ملوكه بريئًا نما قال: أقيم عليه الحد يوم 
القيامة إلا أن يكون كما قال»(. 

وإن ظلمت كتابيًا معاهدا أو انتقصته حقه أو كلفته فوق طاقته أو أخذت منه 
شيئًا بغير طيب نفس أو استحللت سرقة ماله جاءك النبى که مخاصمًا لك 
وشاهدا عليك ومظهر) لظلمك وإثمك» وهو صاحب الشفاعة الرءوف الرحيم. 

قال سيد الخلق يليد «ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه فى حقه أو كلفه فوق 
طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة»0". 

وإن كان عملك تعذيب الناس واعتقالهم وإدخالهم السجون والإساءة إليهم . 

وأنت تعلم بللا ويف عد يوم القيامة عذابًا أليماء فأشد الناس عذايًا يوم 
الفا الناين يدون الاس فى الفا 

فكم من شرطى قد جىء به يوم القيامة ليقتص منه من مليون ضربة بيد أو 
مليار ضربة بسوط . 
وتفكر فى شبابك فيما أبليته إذا بك تسأل عن ذلك. 

قال رسول الله يكل «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن 
عمره فيما أفناه؟ وعن علمه ما عمل به؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ 
وعن جسمه فيما أبلاه) ©2. 

ويأتيك سؤال فى الوفاء بالعهد لاذا لم توف بالعهد الذى قطعته على نفسك 
يوم كذا؟ لاذا أخلفت الوعد مع فلان؟ 
(1) أخرجه البخارى (ح1۸9۸)ء ومسلم (ح150). 


(۳) أخرجه الترمذى» وقال: حسن صحيح » ورواه البزار والطبرانى بإسناد صحيح . 


٠ 1٣٦‏ ا محكمة الالهية 


قال جل وعز -: ل رأوفوا بالعهد إن العهد كان مسولا ) [الإسراء: 4 *], 

ويسأل العبد عن كل شىء سمعه أو رآه أو أكنّه فى قلبهء فيقال له: قلت: 
رأيت كذا ولم ترء ويقال له: قلت: سمعت كذا ولم تسمع» ويقال له: 
أضمرت لأخيك حقدا أو كراهية. 

قال سبحانه -: «ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل ولك 
کان عنه مسولا لالإسراء:63. 0 ٤‏ 


وهذا يقول: أخذت مالى» وهذا يقول سرقتنى» وهذا يقول تطاولت بلسانك 
علىة:واخر يقول: شتيد :وسيدين ولغتئ:. 

فيظلون يشتكون إلى ربهم حتى يأخذوا حسناتك ويحملوك سيئاتهم. قال 
رسول الله يل «أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا 
متاع» قال: 5 المفلس من أمتى » من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» 
ويأتى قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذاء 
فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل انقضاء ما عليه 
is 1‏ 1 00( 

وقال رسول الله َيِه : من كان عنده مظلمة لأخيه من عرصه أو شىء 
٠.‏ 5 5 ا 
التحللة منه ا قبل أن کر و درق لت 05 
عله" . 0 

فلا يدخل أحد الجنة وواحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى اللطمة. فعن 
عبد الله بن أنيس قال: يقول رسول الله يَكلهٌ: «يحشر الله العباد ‏ أو قال الناس 
- وأوما بيده إلى الشام ‏ عراة غرلا بهمًا: قال ما بهمًا؟ قال: ليس معهم شىء 


.704١ آخرجه مسلم رقم‎ )١( 
.7549 أخرجه البخارى رقم‎ )۲( 


المحكمة الالهية 1۰¥ 


رو 


فيناديهم بصوت يسمعه من بعد ومن قَرّب» أنا الملك أنا الديان» لا ينبغى لأحد 
من أهل الحنة أن يدخل الجنة» وواحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى اللطمة» 
ولا ينبغى لأحد من أهل النار أن يدخل النار وواحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة 
حتى اللطمة» قال: قلنا وكيف وإنما نأتى الله عراة حفاةء قال: بالحسنات 
والسیئات» . 

سبحانك يا رب ما أعدلك. 

حتى أهل النار يأخذون حقوقهم من أهل الجنة ولا يقال: إنهم داخلون الجنة 
فلا يؤثر فيهم أخذ المظالم من أهل الجنة. 

فتصور نفسك وقد أحاط بك أصحاب الحقوق والمظالم هذا رجل يأخذ بيدك 
وهذا آخر يقبض على ناصيتك» وهذا ثالث يتعلق بعنقك» هذا يقول: ظلمتنى» 
وهذا يقول: شتمتنى» وهذا يقول: استهزأت بى» وهذا يقول: ذكرتنى فى الغيبة 
با يسوؤنىء وهذا يقول: جاورتنى فأسأت جوارى. وهذا يقول: عاملتنى 
فغششتنى» وهذا يقول: بايعتنى فغبنتنى وأخفيت عنى عيب سلعتك» وهذا 
يقول: كذبت فى سعر متاعك . 

وهذه ابنتك أو أختك أو أمك تقول: لم تصلنى وقطعتنى ومنعت عنى الميراث 
وأعطيته الأبناء والإخوة. 

يقول ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ يؤخذ بيد العبد أو الأمة فينصب على 
رءوس الأولين والآخرين» ثم ينادى مناد هذا فلان ابن فلان فمّن كان له حق 
فليأت إلى حقه فتفرح المرأة بأن يدون لها الحق على ابنها أو أختها أو أبيها أو 
على زوجهاء ثم قرا ابن مسعود: فلا أنساب بيتهم يوم ولا يَُسَاءُون» 
[المؤمنون:١١١]‏ فيقول الرب - تعالى ‏ للعيد: ائت هؤلاء حقهمء فيقول: يا رب 


- وصححه ووافقه الذهبى» وقد رحل جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما‎ )٤۳۸ /۲( آخحرجه الحاكم‎ )١( 
. مسيرة شهر فى طلب هذا الحديث» وقال العراقى فى تخريج الإحياء: رواه أحمد بإسناد حسن‎ 


١ 1۸‏ : المحكمة الالهية 
فنيت الدنيا فمن. أين أوتيهم؟ فيقول للملاتكة: خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا 
كل إنسان بقدر طلبته» فإن كان وليًا لله فضلت من حسناته مثقال ذرة من خردل 
من خير ضاعفها حتى يدخله بها الجنة ثم قرأ: إن الله لا يظْلم منقال ذرة وإن تك 
حَسنَةَ يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما) د.:.:] وإن كان عبد شقيًا قالت 
لللائكة: رب فنيت حستاته وبقى طالبون فيقول للملائكة: خذوا من أعمالهم 
السيئة فأضيفوها إلى سيئاته وصكوا له صكًا إلى النار) 2. 

ونفلاه انحك المبرجة او ووك السافرة تقول رياه أي :ها مر تى بالليجاتة 
زوجى ما علمنى أحكام سورة النور» أبى ما علمنى آداب سورة الحجرات. . 
فخذ بحقى يا منتقم من زوجى ووالدى ويسألك ربك عمّن كنت راع عليهم . 
يسألك عن أولادك وينظر فى حوائجهم قبل حوائجك» وأشد الناس فى ذلك 
أئمة المسلمين وولاتهم . 

قال رسول الله يلِِ: «إنّ الله سائل كل راع عمّا استرعاه حفظ أم ضيّع» حتى 
يسأل الرجل عن أهل بيته» . 

قال النبى كيا «كلكم راع ومسئول عن رعيته» الإمام راع ومسئول عن 
رعيته» والرجل راع فى أهله ومسئول عن رعيتهء والمرأة راعية فى بيت زوجها 
ومسئولة عن رعيتهاء والخادم راع فى مال سيده ومسئول عن رعیته» وكلكم راع 
مسئول عن رعيته؟!". 

فمن شق على المسلمين فى حكمه شق الله عليه» وإن احتجب دون حاجتهم 
ومصلحتهم إلا احتجب له دون حاجته وفقره. 

قال رسول الله يلد «من ولاه الله شيئًا من أمور المسلمين فاحتجب دون 
() بر خحسنء ابو تعيم. (09:7/6. 


(؟) قال فى الترغيب (9/7 )٠١‏ رواه ابن حبان فى صحيحه وانظر صحيح الجامع رقم ۱۷۷۴٤‏ . 
(م) أخرجه البخارى ومسلم. 


المحكمة الالهية ۱۹ 
حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة»20 . 

وإن كنت أميرا يتعلق بك شعبك يوم القيامة وتمسك رعيتك بتلابيبك يومئذ. 

يقولون يا ربنا لم يحكم بشرعك» وبدل منهاجك» وغير دينك» وحكم 
بالقوانين الغربية العلمانية. ومنع الحجاب الشرعى للنساء. 

ونادى بالاختلاط بين الجنسين وسفور المرأة والفن الساقط والتمثيل الرخيص. 

وحارب الشيوخ الركع والشباب ال واعتقل الصالحين من عبادك وآذى 
أولياء الله وكمم أفواه الدعاة والعلماء وكرم الفساق والفجار والظلمة. 

ات انال او هوري لماه كاي ر ت اورا 

عندئذ يغضب منه الحبيب المصطفى ييي ويشتد غضبه عليه» ويرفض الشفاعة 
لهذا الظالم الأفّاك الجبار العنيد والطاغية الغدار. 

قال سيد الشافعين ية : «صنفان من أمتى لن تنالهما شفاعتى: إمام ظلوم 
غشوم» وکل غال مارق" . 

فإن كان مواليًا لأعداء الله يقدم رضاهم على رضا الله» ويحب ما يحبون 
ويكره ما يكرهون. 

غضب عليه الجليل - جل جلاله - وألحقه بأئمة الكفر والتقطه عنق جهنم 
يقول ذرونى وإياه فقد وكلت به وهذا يقول كنت معلمى ولم تعلمنی» كنت 
أستاذى ولم ترشدنى وتفقهنى - وأخلصت فى الدروس الخصوصية وما صنعت 
مثل ذلك فى تدريسك فى المدرسة أو المعهدء وتلميذ آخر يقول: أجبرتنى على 
حضور الدزوس الخاصة وأنا فقير. 
60 سبع لغرجة ابو دارو والترفلاي والحاكم وقال: صحيح الإسناد وأخرجه أحمد (2778/6 ۲۳۹) 

قال المنذرى: إستاد جيد. 


(؟) الحديث حسن أخرجه الطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات» انظر الترغيب )۱۹١/۳(‏ وصحيح الجامع 
رقم 44لالا. 


١٠١‏ المحكمة الالهية 

وهذا شيخ كبير يتعلق بك يقول يا ربى: أتيت لأقضى مصلحتى عنده فلم 
يرحم ضعفى وعجزى وكبر سنی . 

وهذا طفل صغير يصرخ فى وجهك: إِلْهى وسيدى إن عبدك هذا ما رحم 
صغر سنى وضعف قوتى وهذا عالم بالشريعة يقول: إلهى وسيدى ومولاى إن 
عبدك هذا ما وقرنى حق التوقير» وما بجلنى حق التبجيل» وما أعطانى حقى» 
ونقل التقدير والتبجيل والتعظيم لمن لاا يستحق التقدير والإجلال والتوقير 
كالفنانين واللاعبين. 

وهذا إنسان يتعلق بآخر فيقول له: ما لك وما لى ولم أعرفك ولم أعاملك 
فيقول: رأيتنى على المنكر ولم تنهنى. 

وهذا عبد يقول: وجدتنى جائعا فلم تطعمنى» وهذا عبد يقول طلبت منك 
السقيا فبخلت بالماء مع كثرته ورب العالمين يصدق قولهم فتقوم الحجة عليك. 

قال رسول الله يَكِِ: «إِنّ الله - عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم 
مرضت فلم تعدنى؟ قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما 
علمت أن عبدى فلانًا مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو عدته لوجدتنى عنده 
يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمنى؟ قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ 
قال: أما علمت أنه استطعمك عبدى فلان فلم تطعمهء أما علمت أنك لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندى» يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقنى؟ قال: يا رب 
وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدى فلان فلم تسقهء أما 
إنك لو سقيته وجدت ذلك عندى22 . 

وهذا يقول منعتنى فضل مائك وأنا محتاج إليه فيقيم الله عليه الحجة ولا 
يكلمه إلا كلام عتاب. 

قال الله - عز وجل -: اثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه 


(1( أخرجه مسلم كتاب الأدب . 


المحكمة الالهية ۱11 


خصمته رجل أعطى بی عهدا ثم غدرء ورجل حلف على یمین صبراً“ بعد 
العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم» ورجل منع فضل مائه فيقول الله له: اليوم 
أمنعك فضل مائى كما منعت فضل ما لم تعمل يداك وفى رواية: رجل على 
فضل ماء بفلاة يمنعه ابن السبيل»”. 

وهذا يقول كنت أميئًا على أموالى وشركاتى فخنتنى وسرقتنى» واستخدمت 
سيارة الشركة وعقارها وهاتفها لمصلحتك الشخصية . 

وهذا يقول طلبت منى الرشوة وأوقعتنى فى الحرام وقدمت قريبك على. 

وهذا مهندس بنى العمارات يتعلق به المئات والآلاف يومئذ يقولون: غششت 
فى مواد البناء انتقم منه يا منتقم . 

وهذا يقول: عملت لی فكنت تأكل وتشرب من مطعمى من ورائى وتأخذ ما 
ليس من حقك. 

وهذا يقول: بعت لى بضاعة أو فاكهة وعلمت وجود العيب فيها فغششتنى 
وأخذت مالى ظلما. 

وهذا يقول: ساعدتنى على معصية الله . 

وآخر يقول: كنت محاميًا وترافعت عن خصمى وأنت تعلم ارتكابه للجريمة 
ووقوعه فى الإثم فبرأته ونجيته . 

ومن عليه أمانة وكأن قادرا على أدائها ولم يؤدها وما جهد نفسه فى ردها 
اا 

يؤتى به يوم القيامة وإن قتل فى سبيل الله فيقال له أد الأمانة» فإن لم تسعفه؛ 
حسناته الماحية ولا الشفاعة من الشافعين» يقال انطلقوا به إلى الهاوية لتأتى 
بالأمانة. 
)١(‏ أى كذبًا. 
(۲) آخرجه البخارى رقم ۲۳۹۹ ومسلم رقم .٠١8‏ 


11۲ المحكمةالالهية 

يقول ابن مسعود - رضى الله عنه -: القتل فى سبيل الله يقر الذنوب كلها 
إلا الأمانة قال: يؤتى العبد يوم القيامة وإن قتل فى سبيل الله فيقال: أذ 
أمانتك» فيقول: أى رب كيف؟ وقد ذهبت الدنياء فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية 
فينطلق به إلى الهاوية» وتُمثّل له أمانته كهيئتها يوم دقعت إليه» فيراها فيعرفهاء 
رین اا رفا کیا على سكيد كن و ی اله خاريج 
ق“ عن منكبيه» فهو يهوى فى أثرها أبد الآبدين» ثم قال: الصلاة أمانة 
والوضوء أمانة» والوزن أمانةء» والكيل أمانة» وأشياء عددهاء وأشد ذلك 
الودائع . . .»7 . 


« سؤال فى الدين: 

ويعرض عليك ربك سؤالاً فى الدين» فيم أخذت أموال الناس؟ فإن كنت 

عن عبد الرحمن بن أبى بكر - رضى الله عنه ‏ قال: يدعو الله بصاحب 
وفيم ضيعت حقوق الناس» فيقول: يا رب إنك تعلم أنى أخذته فلم آكل ولم 
أشرب ولم البس ولم أضيّع ولكن أتى على إما حرق» وإما سرق وإما وضيعة 
فيقول الله: صدق عبدى أنا أحق من قضى عنك فيدعو الله بشىء فيضعه فى 
كفة ميزانه فيرجح حسناته على سيئاته فيدخل الجنة بفضل رحمته)) . 

والشهيد يعرض عليه سؤال واحد فى الدين» فإن شهادته كفرت عنه الذنوب 
)١(‏ أى سقطت. 
(۲) أخرجه أحمد والبيهقى موقوماء وذكر عبد الله بن الإمام أحمد فى كتاب الزهد أنه سأل أباه عنه» 

فقال: إسئاده جيد. 
() الوضيعة: البيع بأقل عما اشترى به. 


(4) قال المنذرى (7”57/9) أخرجه أحمد والبزار والطبرانى وأبو نعيم أحد أسانيدهم حسن» انظر الحلية 
.)١4١/5(‏ 


المحكمة الالهية 1۲ 


كلها عدا الدين» قال النبى كليل «والذى نفسى بيده لو أن رجلا قتل فی سیل 
الله ثم أحبى ثم قتل ثم أحيى وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه». 

وقال عليه صلوات الله وسلامه -: «القتل فى سبيل الله يكَفّر كل شىء إلا 
الدين»". 

فكيف أنت يا مسكين فى يوم ترى صحيفتك خالية من حسنات طال فيها 
تعبك فتقول: أين حسناتى؟ فيقال: نقلت إلى صحيفة خصمائك. وترى 
صحيفتك مشحونة بسيئات طال فى الصبر عنها نصبك» واشتد بسبب الكف 
عنها عناؤك» فتقول: يا رب هذه سيئات ما قارفتها قط! فيقال: هذه سيئات 
القوم الذين اغتبتهم وشتمتهم وقصدتهم بالسوء وظلمتهم في المبايعة والمجاورة 
والمخاطبة والمناظرة والمذاكرة والمدارسة والمناصحة والمعايشة والطعام والشراب 
والسفر والعمل والزمالة والصداقة وفكر بحلّدك فى هذه المشاهد: 

هذا رجل جىء به يصب فى أذنيه الرصاص المذاب 

قال رسول الله يَكل: امن تلم بحلم لم بره كلف أن يعقد بين شعيرتين» 
ولن يفعل» ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون. صب فى أذنيه 
الآنك © يوم القيامة ومن یور روو ' عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح لنشن 
بنافخ 76 . 

ومن شدة الحساب والقصاص أنه يكون للوالدين على ولدهما دين» فإذا كان 
يوم القيامة يتعلقان به» فيقول: أنا ولدكماء فيودان أو يتمنيان لو كان أكثر من 


(۱) صحيح أخرجه النسائى (۷/ )٠١‏ والحاكم (۲/ 75) وصححه ووافقه الذهبى. 
(۲) آخرجه مسلم رقم ۱۸۸١‏ . 

(۳) أى قال إنه حلم فى نومه ورأى كذا وكذا وهو كذاب. 

)٤(‏ الآنك: الرصاص المذاب. 

(ه) أى صورة مجسمة. 

() أخرجه البخارى رقم ٤١‏ ۷۰. 


114€ المحكمة الالهية 
ذلك وكذا يكون للأولاد دين فإذا كان يومئذ يتعلقون بوالديهماء فيقولان: نحن 
والداكم» فيودون أو يتمنون لو كان أكثر من ذلك . 

وهذه امرأة أو زوجة تقول :يا رب هذا فرق بينى وبين أولادى فمنعنى زيارتهم 
ورؤيتهم بعد أن طلقنى وطردنى من منزله وحرمنى مَّن.أولادی فيفرق الله بينه 
ونين خا كلاد فول :الع كاده تذفن فرق مو وال وهای الل 
وبين أحبته يوم القيامة»0©. 

وهذه امرأة عقت رجلاً فى زوجته لتكون ةله فتقول الزوجة: هذه 
بغضت زوجى فی وحملته على تطليقى. 

والزوج يقول: أفسدت العلاقة بينى وبين زوجى خذ بحقى يا منتقم منها. 

وهذه امرأة تقول وافضيحتاه واسوأتاه لأنها جرت العار والشنار على زوجهاء 
فأباحت عرضه لغيره وأنجيت له أولاد زنا ولم تعلمه. 

وهذه زوجة كانت قد جمعت الأموال الكثيرة من مال زوجها وأنفقته على 
نفسها وأرحامها دون إذنه جاءت يومئذ فى صورة السارقة الخائنة. 

وهذه امرأة لم ترب أولادها التربية الصحيحة» ولم تعلمهم أمر الله - تعالى - 
ولم تدلهم على طريق الصلاح والهدى قد جىء بها يومئذ يتعلق بها أولادهاء 
يقولون: يا ربنا ما أدبتنا الآداب السامية وما خلقتنا بالأخلاق العالية وما علمتنا 
القرآن خذ بحقنا منها يا مولانا. 

وهذه امرأة تقول: يا ويلى يا ويلى النار مصيرى وموئلى وذلك لأنها طلبت 
الطلاق من زوجها فى غير ما بأس. 

ومن رنى بامرأة متزوجة فضح يومئذ وظهر أمره وبان جرمه» وعلم زوج المرآة 
باعتداء هذا الفاجر على عرض زوجه» وتعلق به وقال: خذ بحقى يا منتقم ممن 
)مم أعرجه الرملى ول حسن غريب» والحاكم والدارقطنى؛ وقال الحاكم: صحيح الإسنادء 

وانظر صحيح الجامع رقم 1٤١١‏ . 


المحكمة الالهية 11۵ 
اعتدی على عرضى . 

فإن كان الزانى قد تاب توبة نصوحًا وعلم الله صدقه أرضى عنه خصمه وستر 

وهذه امرأة أفسدت المسلمين عن طريق الفن فيقول كثير من الناس يا رب 
ضاعف عليها العذاب فإنها قد أبعدتنا عنك بتمثيلها ورقصها وطربها. 

وهذا زوج فاسق عديم الجياء قل جاء يومئذ وكاد الحياء أن يقتله» وذلك لأنه 
كان يطلب من زوجته أن تتجمل أمام أصحابه وأرحامه وتظهر زينتها وأشد منه 
وأفظع من كان يأمر زوجته أن ترقص أمام أصدقائه . 

وهذا رجل طلق زوحته ثل وعاشرها معاشرة الأزواج وهو عالم بالتحريم 
قد جاء فى صورة الزانى منت منتفخ البطن نتن الرائحة قبيح المنظر أسود الوجه. 

والمرأة التى وافقته على ذلك جىء بها وقد انتفخ بطنها وشو وجهها زيادة 

ومن أشد الناس نكالة يوم الحساب جامع الضرائب ظلمًا ومعذب الصالحين 
والأولياء فى السجون والمعتقلات وكذا من أرشد عليهم أو سعى ولو بكلمة أو 
أعان ولو بإشارة. 

ومثلهم من كمم أفواه الدعاة وعلماء الإسلام أو منع الخطب والمحاضرات فى 
بيوت اللّه . 

قال تعالى : لون أظلم ممن مع مسجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعئ فى خرايها 
وليك ما كان لهم أن يد خلوها إلا خائفين لهم فى الدنيا خزى ولّهم فى الآخرة عڌاب 
عظيم ‏ [البقرة: 1١14‏ . 

ومن شهد على شهادة فى الدنيا شهد عليها فى الآخرة. 

وتعرض الشهادات بحق أو بباطل كهيئتها فى الدنيا. 


۱۹7 المحكمةالالهية 

عن سان بن واد اندلق 317 اما لا سيد علن شاد قن ادنا 
شهد بها يوم القيامة على رءوس الأشهاد» ولا يمتدح عبد فى الدنيا إلا امتدحه 
يوم القيامة على رءوس الأشهاد»2". 

ومصداق هذا فى كتاب الله : « ستكتب شهادتهم ويسألون» [الزخرف:8١].‏ 

وإن كنت حريصا على الجلوس على المقاهى واستماع التمثيليات ومشاهدة 
المباريات ورؤية العاريات السافرات رأيت ذلك حسرة وندامة يومثذ. 

قال رسول الله بهد «ما من قوم يقومون عن مجلس لا يذكرون الله فيه إلا 
قاموا عن مثل جيفة حمار» وكان عليهم حسرة يوم القيامة»”" هذا لمجرد الحضور 
والجلوس دون ذكر وصلاة على النبى تلد فكيف وهم لا يسلمون من منكر. 

وقال بيٍ: «ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله - عز وجل - فيه» ويصلوا على 
النبى ية إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب»”". 

وتتوالى الحسرات والصرخات: 

فكم من شيخ وضع يده على لحيته ويقول: واشيبتاه واطول حسرتاه واضعف 
قوتاه وكم من كهل يقول: وامصيبتاه واطول مقاماه» وكم من شاب ينادى: 
واأسفاه واشباباه على تغيير حسناهء وكم من امرأة قد قبضت على ناصيتها 
وشرها وهى تنادى واسوأتاها واهتك أستارها. 


ومن هول الموقف: 
أن المؤمن يحَقّر عمله ولو أنه سار عمره كله فى طاعة الله ويود لو أنه عاد 
إلى الدنيا فزاد من الأجر والثواب. 


(۱) آخرجه ابن ماجه رقم ٤۲۸٤‏ . 

(؟) صحيح أخخرجه أبو داود والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. 

(۳) صحيح أخرجه أحمد بإسناد صحيح» وابن حبان فى صحيحه (ح۹۱٥)‏ والحاكم وقال: صجيح على 
شرط البخاری» انظر الترغيب (7/ .)۳۳١۷‏ 
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قال سيد الشفعاء اا : «لو أن رجلاً خر على وجهه من يوم ولد إلى يوم 
يموت هرمًا فى طاعة 0100 ذلك اليوم وود ل آله رد إلى 
الدنيا كيما يزاد من الأجر والثواب». 


«المادة الثانية: حقوق رب العباد: 

وأول سؤال يعرض عليك فى هذه المادة عن الصلاة: 

قال رسول الله يِ: «أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة من أعمالهم 
الصلاة قال: يقول ربنا - عز وجل - للائكته: انظروا فى صلاة عبدى أتمها أم 
نقصهاء فإن كانت تامة كتبت له تامة» وإن كان انتقص منها شيئًا قال: انظروا 
هل لعبدى من تطوع» فإن كان له تطوع قال: آقوا لعبدى فريضته من تطوعه. 
ثم تؤ تؤخذ الأعمال على ذلك)2. 

فينظر فى الزكاة فإن كانت تامة كتبت له تامة» وإن كان انتقص منها شيئًا 
قال: انظروا هل لعبدى من تطوع فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدى فريضته من 
تطوعه . 

ثم يُنظر فى صيامك فإن كان تامًا كتب تامّاء وإن كنت انتقصت منه شيئًا 
قال: انظروا هل لعبدى من تطوعء فإن كان له تطوع قال: انوا لعبدى فريضته 
من تطوعه كصيام الاثنين والخميس. 

ثم ينظر فى حجك فإن كان تامًا كتب تامّاء وإن كنت انتقصت منه شيئًا قال: 
انظروا هل لعبدى من تطوع فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدى فريضته من 
تطوعه كالعمرة. 


.)۲۹۹/٤( قال المنذرى: رواته رواة الصحيح‎ )۱۸۵ /٤( صحيح آخرجه أحمد‎ )١( 
وابن‎ (YY /1) والنسائى‎ c۳ والترمذى رقم‎ cA“ آخرجه أحمد )۲/ ۹۰( وأبو داود رقم‎ (۲( 
والحديث صحيح.‎ ٥ ماجه رقم‎ 


۱1۸ المحكمةالالهية 

ويؤتى بالمرائى يوم القيامة ومعه أمثال الجبال من الحسنات فيقال: صليت يوم 
كذا ليقال فلان صلی فيضرب بصلاته فى وجههء صمت يوم كذا وكذا ليقال: 
صام فلان فيرد عليه صومه» وتصدقت يوم كذا وكذا ليقال: فلان تصدق فلا 
تقبل صدقته . 

وإن قاتلت فى سبيل الله لأجل منصب أو مال أو لإصابة عرض من الدنيا 
يقال قاتلت فى سبيل الله ليقال فلان شجاع وقد قيل فيكون جهاده عليه لا له. 

ومن حمل القرآن المجيد وقرأه من أجل الناس وابتغاء عرض الدنيا كقراء المآتم 
ونحوهم يقال لأحدهم: قرأت القرآن ليقال فلان قارئ صاحب صوت حسن 
وقد قيل فتكون قراءته فى ميزان سيئاته . 

وهكذا يأتى المرائى بأعمال كأمثال الجبال فتصير هباءًا متثورا وتصبح حجة 
عليه لا له» وترديه إلى جهنم وبئس المأوى . 

فقول ابن لواف ادن ابن حتفا أن لای أبن دن ايه 
صومى؟ أين حجى؟ أين قراءتی؟. . . 

فيقال: اطلب ثوابها من عملت له. 

قال النبى كد «إذا كان يوم القيامة نادى مناد من عمل عملا لغير الله 
فليطلب ثوابه ممن عمله له»'. 

وعن شفى الأصبحى أنه دخل المدينة» فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس 
ققال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة - رضى الله عنه ‏ فدنوت منه حتى قعدت بين 
يديه وهو يحدّث الناس»ء فلما سكت وخلا قلت له: أسألك بحق وبحق لا 
حدثتنى حديئًا سمعته من رسول الله يل عقلته وعلمتهء فقال أبو هريرة: 
أفعل» لأحدثنك حديئًا حدثنيه رسول الله كلل فى هذا البيت عقلته وعلمته» ثم 
5 تس کا ت فى الكنز (9/47/7/7) وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع رقم ۷۸١‏ 

وتخريج الترغيب (0/0/1. 
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نشغ أبو هريرة نشغةء قمكثنا قليلاً ثم أفاق فقال: لأحدثنك حديئًا حدثنيه 
رسول الله و فى هذا البيت ما معنا أحد غيرى وغيره» ثم نشغ أبو هريرة نشغة 
أخرى» ثم أفاق ومسح عن وجههء فقال: لأحدثنك حديئًا حدثنيه رسول الله 
يك أنا وهو فى هذا البيت ما معنا أحد غيرى وغيره» ثم نشغ أبو هريرة نشغة 
أخرى » ثم أفاق ومسح وجههء فقال: أفعل لأحدئنك حديئًا حدثنيه رسول الله 
يَكْدٌ وأنا معه فى هذا البيت ما معه أحد غيرى وغيره» ثم نشغ أبو هريرة نشغة 
شديدة» 8 مال خارًا على وجهه»ء تأسندته طويلاً 2 أفاق فقال: حدثتى 
رسول الله بية: «أن الله تعالى ‏ إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضى 
بينهم وكل أمة جاثية» فأول من يدعو به رجل جمع القرآن» ورجل قتل فى 
سبيل الله» ورجل كثير المال» فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما نزلت على 
رسولى؟ قال: بلى يا رب» قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به 
آناء الليل وآناء النهار» فيقول الله له: كذبت» وتقول الملائكة له: كذبت» ويقول 
الله له: بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك» ويؤتى بصاحب الالء 
فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا 
رب» قال: فماذا عملت فيما آنيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق» فيقول 
الله له: كذبت وتقول الملائكة: كذبت» ويقول الله: بل أردت أن يقالء فلان 
جوادء وقد قيل ذلك» ويؤتى بالذى قل فى سبيل اللّه» فيقول الله له: فيماذا 
قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد فى سبيلك» فقاتلت حتى قتلت» فيقول الله له: 
كذبت» وتقول له الملائكة: كذبت» ويقول الله : بل أردت أن يقال: فلان 
جرىء» فقد قيل ذلك «ثم ضرب رسول الله كم على ركبتى» فقال: يا أبا 
هريرة» أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة». 

قال الوليد أبو عثمان المدائنى: فأخبرنى عقبة أن شفيًا هو الذى دخحل على 
معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ فأخبره بهذاء قال أبو عثمان: وحدثنى العلاء بن أبى 


)١(‏ نشغ: شهق حتى كاد يغمى عليه. 


لحل المحكمة الالهية 
حكيم أنه كان سيافًا لمعاوية» قال : فدحل عليه رجل› فأخيره بهذا عن أبى 
هريرة» فقال معاوية: قد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقى من الناس؟ ثم بكى 
معاوية بكاءً شديدا حتى ظننا أنه هالك» وقلنا: قد جاءنا هذا الرجل بشر» ثم 
أفاق معاوية ومسح عن وجههء وقال: صدق الله ورسوله ڪيا من كان يريد 
الحيّاة الدنيا وزيتتها وف لهم أعمَالهُمْ فيها وَهُم فيها لا حون <(2> أرك الذين نيس 
لهم فى الآخرة إلا الثار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون » E‏ 
قال رسول الله يَكِيِ: «إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول له: ما منعك 
إقاارايك الك أذ تتكره فإذا لقن الله عدا حه فال يا وت .رحوتك وفرقت 


۰ 49 افيف 
من الناس 4 , 


وإذا كنت غير مبال ولا مكترث بتغيير المنكر أقيمت عليك الحجة. 

قال عليه صلوات الله وسلامه -: «لا يحقرن أحدكم نفسه إذا رأى أمرا لله 
عليه فيه مقال فلا يقول فيه فيقول يوم القيامة: ما منعك إذا رأيت كذا وكذا أن 
تقول فيه» فيقول له أى رب خفت الناس» فيقال: إياى كنت أحق أن تخاف00). 

فلما يرى العبد كثرة معاصيه وجرم ذنوبه وقبح أفعاله ويعلم أنه هالك» يتبرأ 
من أعماله ويذكر أن الذى أغواه قرينه من الجن» ولولاه ما غوى وما ضل وما 
ارتكب الموبقات فيحضر الحق العدل ‏ سبحانه ‏ قرينه من الجن» فيتجادلان» 
يقول العاصى : أنا برىء وهو الذى أغوانى » ويقول الحان: ربنا ما أطغيته ولكن 


(۲) أى رجوت رحمتك وخفت من الناس. 
)۳( أخرجه ابن ماجه ركم 0١7‏ قال فى الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقاث . 
(4) آخرجه ابن ماجه رقم ۰۸ ° وأحمد (EV oY. a9)‏ وقال كف الزوائد: إستاده صحيح . 


المحكمة الالهية 11 

قال - تعالى - مبيئًا لهذه المجادلة بين الإنسان وقرينه : 

قال قرينه ربتا ما اُطغیته ولكن کان فى ضلال بعید 02 قال لا تختصموا لدی وقد 
قَدَمت إليكم بالوعيد 20 ما يبدل القول لد وما أنا بظلام للعبيد »© رى :۷ _ .+ . 

قال بعض السادة: أشد الناس حسرة يوم القيامة ثلاثة : 

رجل ملك عبدا فعلمه شرائع الإسلام» فأطاع وأحسن وعصى السيدء فإذا 
كان يوم القيامة أمر بالعبد إلى الجنة» وأمر بسيده إلى النار» فيقول عند ذلك : 
واحسرتاه! وا غيناه! أما هذا عبدى؟ أما كنت مالكًا لمهجته وماله؟ وقادرًا على 
جميع ماله؟ فما له سعد وما لى شقيت؟ فيناديه الملك الموكل به: لأنه تأدب وما 


تأدبت وأحسن وأسأت. 

ورجل كسب مالا فعصى الله تعالى - فى جمعه ومنعه ولم يقدمه بين يديه 
حتى صار إلى وارثه» فأحسن فى إنفاقه وأطاع الله - سبحانه ‏ فى إخراجه» 
وقدمه بين يديه» فإذا كان يوم القيامة أمر بالوارث إلى الجنة» وأمر بصاحب المال 
إلى النارء فيقول واحسرتاه! واغبناه! أما هذا مالى فما أحسنت به أحوالى 
وأعمالى فيناديه الملك الموكل به: لأنه أطاع اللّه» وما أطعت» وأنفق لوجهه وما 
أنفقت» فسعد وشقيت. 

ورجل علّم قوسا ووعظهم فعملوا بقوله ولم يعمل» فإذا كان يوم القيامة أمر 
بهم إلى الجنة» وأمر به إلى النار فيقول: وا حسرتاه! وا غبناه! أما هذا علمى؟ 
فما لهم فازوا به وما فزت؟ وسلموا به وما سلمت؟ فيناديه الملك الموكل به: 
لأنهم عملوا بما قلت» وما عملت» فسعدوا وشقيت. 

وكذلك قال إبراهيم النخعى ‏ رضى الله عنه -: إنى لأكره القصص لثلاث 
آيات: قوله تعالى: أتأمرون الئاس بالبر وتسون أنفسكم) (بتر::»؛]» وقوله 
تعالى : لم تَقُونُونَ ما لا تَفعَُونَ ج كبر مما عند الله أن فووا ما لا تفعَلُون» 
[الصف: ۲ »]٣‏ وقوله تعالى: وما أريد أن أخالقكم إلى ما أنهاكم عنه 4 زمرد:هم) . 


1۲۲ المحكمة الالهية 
حساب المؤمن 


فإن كنت من المؤمنين الأتقياء أقبلت على المحكمة الإلهية ناضر الوجه. 

فقربك ربك وأدناك» وستر عليك وآواك وغفر لك ذنوبك وأرضاك وأبدلك 
بالسيئات حسنات وقبل منك الحسنات الماحيات» والطاعات المكقرات . 

قال رسول الله عليه صلوات الله وسلامه -: «يدنى المؤمن يوم القيامة حتى 
يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه» فيقول: هل تعرف؟ فيقول: رب أعرف» قال: 
فيقول: إنى سترته عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم قال: فيعطى صحيفة 
حسناته . . 7 . 

وفسر هذا الحديث أبو هريرة - رضى الله عنه ‏ فقال: يدنى الله العبد منه يوم 
القيامة ويضع عليه كنفه”" فيستره من الخلائق كلها ويدفع إليه كتابه فى ذلك 
الك اقول رانين اد كيك لك تند ا قيفر ليا رصي 
ويم بالسيئة فسود لها هة قال فتقول الله د تعالى له انعرف :يا عبدى؟ 
قال: فيقول: نعم يا رب أعرف» قال: فيقول: إنى أعرف بها منك» قد غفرتها 
لك» قال: فلا تزال حسنة تقبل فيسجد. 

وإن كنت من أهل الرشادء والتوفيق والسدادء الذين وفوا الله بالميعادء 
وخافوا مولاهم رب العبادء أخذ بيدك الملك وقادك» يجوز بك بالرفق ورفع 
الخلائق أبصارهم إليك» وتمنوا مثل ما من الله عليك» وأنت سائر إلى ربك 
ليجازيك بسعيك» ويعدل إليك بكسبك» فلما انتهى بك الملك إلى سلطان 
العظمة» تلقاك ربك بالكرم والرحمةء وسترك ‏ جل جلاله ‏ بالنورء وأبدى لك 


(۱) أخرجه البخارى رقم c44)‏ ومسلم رقم YA‏ . 
(۲) أى حفظه وستره. 


المحكمة الإلهية 17 
البشرى والسرور» وقربك وأدناك» وفضلك وحاباك» فلم يطلع على حسابك 
ملّك ولا نبى ولا رسولء إلا الملك الجبار الذى لا يحول ولا يزول» فيقول 
لك: عبدى أنت الذى تسهر والعباد نائمون» وتصوم والعباد يشبعون» وتبكى 
والعباد يضحكون» وتحزن والعباد يفرحون» وتخافنى والعباد آمنون» أنت الذى 
كنت تجتهد فى عبادتى وتتصدق والعباد يبخلون» وتبذل المعروف بين عبادى 
والناس يمتعون. 

يقول المولى - جل جلاله -: فوعزتى وجلالى وملكى ومجدى وكبريائى 
وعظيم سلطانى وقدرتى على جميع العباد لأؤمنن روعك» ولأبيحنك جنتى» 
ولأوسعنك مغفرتى ورحمتى» ولأعطينك من جزيل ثوابى وحسن مآبى ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» ولأبيحنك النظر إلى 
وجهى ولأرفعن قدرك وجاهك» ولأشفعنك فى إخوانك وأهنك وأحبابك 
وجيرانك من أهل الذنوب والخطايا» . 


6 % 3 


(۱) بستان الواعظين ص ۱۲۰٠ء ١7١‏ بتصرف. 


1۲4 المحكمة الالهية 


محاكمة حامل القرآن 


وإن كنت حاملاً للقرآن عاملاً به جئت يوم الحساب مع من كان على شاكلتك 
تتقدمكم سورة البقرة وسورة آل عمران للدفاع عنكو”" . 

يقول رسول الله ية : «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به 
تتقدمه سورة البقرة وآل عمران» وضرب لهما رسول الله ي ثلاثة أمثال ما 
نسيتهن بعد قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق" أو كأنهما 
قَرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما»" . 

فإن قيل لك: قصرت فى أمر كذا أذنبت يوم كذا وقفت سور القرآن تتكلم 
وتدافع وتحاج عنك» وسبحان من أنطقها. 

وتشفع لك وتدخلك الجنان وتبعدك عن النيران. 

قال سيد ولد عدنان يديد «اقرءوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعا 
لأصحابه» . 

يقول نبى القرآن بي : «يجىء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول أنا 
الذى أسهرت ليلك وأظمات نهارك) . 

ويطلب القرآن من ربه أن يرضى عن حامله ويلبسه تاج الكرامة ويرفع درجته 
قال ية : «يجىء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حلَّه» فيلبس تاج الكرامة» 
() المراد ثوايها. ٠‏ 
(۲) أى بينهما فرق يضىء. 
(۳) أخرجه مسلم رقم 80. 
(:) أخرجه مسلم رقم ٤‏ ۸۰. 


(۵) أخرجه ابن ماجه. قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم» فإن بشيراً هذا حرج له مسلم 
ووثقه ابن معين وقال النسائى ما به باس» انظر الفتح الريانى (۱۸/ ۷۲) . 


المحكمة الالهية ١0‏ 


قر یا رب زده فلي حلة الكرامة» ثم قول يا رب ارض عنه فيرضى 
عنه» فيقول: اقرأ وارق» ويزاد بكل آية حسنة»2. 

ويقول القرآن لربه: يا رب كل عامل يعمل فى الدنيا يأخذ بعمله من الدنيا إلا 
فلانًا كان يقوم فى آناء الليل وأطراف النهار فيحل حلالى ويحرم حرامى يقول: 
يا رب فأعطه فيتوجه الله تاج الملوك ويكسوه من حلة الكرامة ثم يقول: هل 
رضيت فيقول: يا رب أرغب له فى أفضل من هذا فيعطيه الله الملك بيمينه 
والخلد بشماله»2. 

ويشفع له. يقول بيا «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول 
الصيام: أى رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعنى فيه. ويقول القرآن: 
رب منعته النوم بالليل فشفعنى فيه قال: فیشفعان»". 

ثم يشفع حامل القرآن لأهله وأقاربه قال تعالى: إن الذين يلون كتاب الله 
َأقُوا الصلاة وفوا مما راهم سر وعلانية رون تجارة أن رر چ لوهم 
أجورهم ويزيدهم من فَضله » [فاطر: 39 ۳۰]. 

والصائم المتفوق فى صيامه الذى يصوم فى الصيف ويكرم الضيف ويقاتل 
المشركين بالسيف يرويه الله من العطش ويسقيه وغيره فى شدة العطش فإن الله - 
تعالى - قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه لله فى يوم حار كان حمًا على الله 
- عز وجل - أن يرويه يوم القيامة . 

وهذا قضاء القاضى العدل ‏ سبحانه -. 


.801١ أخرجه الترمذى والحاكم عن أبى هريرة وحسنه الأليانى فى صحيح الجامع رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقى فى الشعب كما فى الكنز )١57١ /١(‏ وله شاهد. 
رقم ۳۸۸۲ . 

(:) قال المنذرى: (۱۰۸/۲) رواه البزار بإسناد حسن إن شاء الله وانظر صحيح الترغيب رقم ۹۷۰٩ء‏ 
الاو . 


ف المحكمة الالهية 
فمن عرق لله هنا فى دار الدنيا أظله الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. 
ومن عطش لله - تعالى - فى الدار الفانية سقاه من شراب الجنة فى الدار 

الآخرة. 

ه المؤذن الملحتسب20: 

والمؤذن المحتسب يكون يومئذ أطول الناس عنقًا كما رفع نداء فى عالم الدنيا. 

قال بيه : «المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة» . 

وکل من سمع صوت أذانه يوم الحساب ليشهد له سواء كان إنسًا أو جنا أو 
شجرا أو حجراً. 


قال عَلَِدِ : دلا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا ف 


ولا شىء إلا شهد له يوم القيامة» . 

ومن حرم شهوات الحياة الدنيا ولم يتعلق قلبه بها وآثر الآخرة على الأولى 
وتحمل الفقر وشدة العيش من أجل الله يؤتى به يومئذ فى أبهى صورة نوره كنور 
الشمس. 

عن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: «كنت عند رسول الله ميا 
يومّاء فطلعت الشمس» فقال: يأتى قوم يوم القيامة نورهم كنور الشمسء قال 
أبو بكر نحن هم يا رسول الله؟ قال: لاء ولكم خير كثيرء ولكنهم الفقراء 


المهاجرون الذين يحشرون من أقطار الأرض . A,‏ 


)١(‏ أى الذى آذن ابتغاء الأجر فى الآخرة. 

(۲) أخرجه مسلم. 

(۳) أى حجر. 

. ٦٠۹ أخرجه البخارى رقم‎ )٤( 

(5) صحيح أخرجه أحمد والطبرانى» وأحد إسنادى الطبرانى رواته رواة الصحيح» وصححه المنذرى» 
وانظر صحيح الجامع (۳۹۲۱). 


ال محكمةالالهية 1 يفن 

٠‏ أهل الفترة: 

وعندما يرى المجانين والحمقى الع وأهل الفترة شدة الموقف يظنون أنهم 
هالكون وسائرون إلى النار فيحتجون إلى ربهم ويذكرون أعذارهم فيمتحنهم 
ربهم امتحانًا خاصا. 

عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله تكله «أربعة يحتجون 
يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا» ورجل أحمق» ورجل هرم » ل 
مات فى فترة 2". 

فأما الأصمء فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئًا . 

وأما الأحمق فيقول: رب جاء الإسلام وما أعقل شيئّاء والصبيان يخذفوننى 
بالبعر! 

وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئًا. 

وأما الذى مات فى الفترة فيقول: رب ما أتانى لك رسول» فيأخذ مواثيقهم 
لَيطيعته فيرسل إليهم: أن ادخلوا النار» فمن دخلها كانت عليه برذ وسلاماء 
ومن لم يدخلها سحب إليها»”" ودخلها وكان من أهلهاء وذاق عذابها وعقابها. 


FR FF 2 


)١(‏ الهرم: المقصود به الشيخ الكبير الذى ذهب عقله فهو كالمجنون. 

(۲) الذى مات فى الفترة: من كان بين زمان نبى ونبى ولم تبلغه الدعوة. 

() أخرجه آحمد والبزار وابن أبى عاصم فى السنة» والبيهقى فى الاعتقادء قال البيهقى: هذا الإسناد 
عه ا 


١8‏ المحكمةالالهية 


الميزان 


وبعد أن تحاسب على أعمالك ينصب الميزان وتتقدم لوزن أعمالك مَتَذَكّرَ يوم 
يؤتى بك فتوقف بين كفتى الميزان» فإن رجح نادى المنادى بصوت يسمعه 
الخلائق كلها: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبداء وإن خف نادى الملك: 
شقى فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدًا: 


تذكر يوم تأتى الله فردًا وكل تعيك موازين القضاء 
وهتكت الستور عن المعاصى وجاء الذنب منكشف الغطاء 


هذا الميزان كبير الحجم للغاية بحيث إنه يسع السموات السبع والأرضين 
السبع. قال النبى يليد «يوضع الميزان يوم القيامة فلو دَرّى فيه السموات 
والأرض لوسعت» فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله: لمن شئت 
من + فقو لون خان ك ماغدا احق ات" 

«وعند الميزان ملك إذا ورن العبد نادى: آلا إن فلان ابن فلان قد ثقلت 
موازينه وسعد سعادة لا يشقى بعدها ابد ألا إن فلان ابن فلان قد خفت 
فوازيئه وشقن شقاء لا يسعك عة ادا . 

وأما الكافر فتوزن أعماله كما توزن أعمال المؤمن لكن لا قدر لها. 

كما قال تعالى : فلا نقيم لهم يوم الْقيامة وزنا يم الكمف:٠٠٠].‏ 

قال رسول الله يَكُ: «إنه ليأتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن 
عند الله جناح بعوضة» واقرءوا إن شتتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا 4 . 
)١(‏ أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. 


(۳) صحيح أخرجه ابن المبارك فى زوائد الزهد (۳۷۲) عن عبيد الله بن العيزار. 
(۳) أخرجه البخارى رقم ٤۷۲۹‏ . 
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وأعمالك توزن كما تورن صحائف أعمالك» فكيف بك وأنت ترى صحائف 
الأعمال تورن والأعمال نفسها توزن. 

فالحمد للّه تملأ ميزانك . 

قال رسول الله يَكَلِيةِ:ِ «الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملأ الميزان». 

وسبحان الله وبحمده» وسبحان الله العظيم تفقّلان ميزان العبد إن كان من 
أهلهما قال رسول الله العظيم: «كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى 
الرحمن ثقيلتان فى الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم». 

والخلق الحسن أثقل شىء فى الميزان. 

قال النبى يلد «ما من شىء أثقل فى ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق 
حسن» وإن الله يبغض الفاحش البذىء»2. 

عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن رجلاً قعد بين يدى النبى يو فقال: يا 
رسول الله: إن لی مملوكين یکذبوننی ویخوننی ويعصوننى وأشتمهم وأضربهم 
فقكيف أنا منهم؟ قال: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم فوق 
ازم الم ليم مك الفقل فا فح الرجن فجمل يكن روت ا 


م وه اهام ا or‏ 


لقيامة فلا تظلّم نفس شيا [الأنبياء:٠4]‏ فقال الرجل : والله يا رسول الله ما أجد لى 
ولهؤلاء شيئًا حيرا من مفارقتهم أشهدك أنهم أحرار كلهم . 

فكيف بك إذا رأيت أعمالك تورن؟ 

ثم كيف بك إذا أمر بك أن توضع فى الميزان بشحمك ولحمك والناس 
(1) أخرجه مسلم كتاب الطهارة (0707/1. 


(۳) أخرجه الترمذی وابن حبان فى صحيحه وقال الترمذى: حسن صحيح. 
)٤(‏ أخرجه الترمذى رقم (176") وأحمد /٦(‏ ۲۸۰ ۔ ۲۸۱) والحديث صحيح. 


+ المحكمة الالهية 


ينظرون إليك وأنت فى كفة الميزان فإما أن تخف بك أو تثقل› فإن ثقلت بك 

قال رسول الله ية «إنه ليأتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة» لا يزن 
عند الله جناح بعوضة» وقال: اقرءوا إن شئتم: فلا نقيم لهم يرم القيامة وزنًا » 
[الكهف [١ . ٥:‏ , 

وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أنه كان يجنى سواكا من الأراك» 
وكان دقيق الساقين» فجعلت الريح تكفؤه» فضحك القوم» فقال رسول الله 4يا 
مم تضحكون؟ قالوا: يا نبى الله من دقة ساقيه» فقال: «والذى نفسى بيده» لهما 
أثقل فى الميزان من أحد»”" . 

وما يثقل ميزان العبد طول الصمت: 

عن أنس - رضى الله عنه ‏ قال: لقى رسول الله مي أبا ذر فقال: يا أبا ذر 
ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهرء وأثقل على الميزان من غيرهما؟ 
قال: بلى يا رسول الله» قال عليك بحسن الخلق» وطول الصمت» فوالذى 
نفسى بيده ما عمل الخلائق بمثلهما»"” . 

ويثقل ميزانك أيضا المواظبة على قول: سبحان اللّهء والحمد للهء ولا إله إلا 
اللهء والله أكبر. 

عن أبى سلمی - رضی الله عنه ‏ راعى رسول الله کي قال : سمعت 
رسول الله ية يقول: بخ بخء وأشار بيده لخمس ما أثقلهن فى الميزان: سبحان 
)2000 أخرجه مسلم كتاب صفة القيامة .)5١141//4(‏ 
(؟) أخرجه أحمدء والترمذى وقال الترمذى غريب. 


(۳) قال المنذرى فى الترغيب 857/7: رواه ابن أبى الدنيا والطبرانى والبزار وأبو يعلى بإسناد جيد رواته 


المحكمة الالهية ۱۳۱ 


لله» والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبرء والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم 
فىحتسه ‏ . 

وصحائف الأعمال توزن أيضًا لكمال العدل وتام القسط وهذه صورة ميزان 
أحد عباد الله وزنت صحف أعماله فإذا بها فارغة من الحسنات. 

قال رسول الله كيه : إن الله يستخلص رجلا من أمتى على رءوس الخلائق 
يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مد البصر ثم يقول: 
أتنكر من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتى الحافظون؟ فيقول: لا يا رب فيقول: أفلك 
عذر؟ فقال: لا يا رب فيقول: بل إن لك عندنا حسنةء فإنه لا ظلم عليك اليوم 
فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول: 
احضر وزنك قيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السّجلات؟ فيقال: إنك لا 
تظلمء قال: فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شىء" . 

ويلقى القريب قريبه يومئذ فلا يسأله عن حاله ولا ينشغل بأمره وهو يراه فى 
أسوأ الأحوال فتشغله نفسه عن غيره قال تعالى: ولا یسال حميم حميما 4 
يمصروتهم 6 [المعارج: 111-1١‏ . 

ويرى الإنسان يومئذ ابنه وأباه وزوجته وأرحامه فيبتعد عنهم ويفر منهم لأن 
الهول عظيم والخطب جليل. 

قال عكرمة: يلقى الرجل زوجته فيقول لها: يا هذه أى بعل كنت لك؟ 
فتقول: نعم البعل كنت وتكنى بخير ما استطاعت فيقول لها: فإنى أطلب إليك 
اليوم حسنة واحدة تهبينيها لى لعلى أنجو مما ترين» فتقول له: ما أيسر ما طلبت 
ولكنى لا أطيق أن أعطيك شيئًا أتخوف مثل الذى تخاف: قال: وإن الرجل 
)١(‏ قال المتذرى (۱۲۳۴/۳) رواء النسائى وابن حبان فى صحيحه واللفظ له والحاكم» ورواه اليزار من 

حديث ثوبان» وحسّن إسناده» والطبرانى من حديث سفينة ورجاله رجال الصحيح . 
(0) حسن آخرجه الترمذى رقم ۹ وابن ماجه رقم ٤۰۰‏ . 


۲ المحكمة الالهية 
ليلقى ابنه فيتعلق به فيقول: أى ہنی أى والد كنت لك؟ قيبنى بخیرء فيقول له : 
يا بنى إنى احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلى أنجو بها ما ترى» فيقول 
ولده: يا أبت ما أيسر ما طلبت ولكنى أتخوف مثل الذى تتخوف فلا أستطيع أن 
أعطيك شيئًا يقول الله تعالى: «إيوم يفر الْمرء من أخيه +4500 وأمَه وأبيه 4 

فلا تتفع والديك يومئذ ولا ينفعانك قال سبحانه: يا أيها الئاس اتقوا ربكم 
واوا يما لا يَجْزِى وال عن وده ولا موود هر جاز عن والده شينام الاد:جم 
قالنسب انقطع بينك وبين أقاربك. 

قال سبحانه: إا نفخ فى الصور قلا أنساب بينهم يومد ولا يتساءلُون» 
[المؤمنون:١١٠1].‏ 

وها أنت تعرض على أحد أقاربك أن يتحمل عنك سيئة واحدة فلا يتحملها 
عنك قال جل وعز -: «إوإن تدع مْقلَة إلى حملها لا يحمل منه شىء ولو كان ذا 
قربي © [فاطر:14]. 

وانظر إلى هذا العبد الذى أراد الله به خير عن أبى ذر قال رسول الله لل : 
«إنى لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا من النار رجل 

: 

يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها فتعرض 
عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا 
كذا وكذا فيقول: نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض 
عليه فيقال له فن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول: رب عملت أشياء لا أراها 
ههنا فلقد رأيت رسول الله ياء ضحك حتى بدت نواجذه» . 


وأنت خائف وجل من خفة موازين أعمالك ترى الذين قدموا بأعمال أمثال 


. تفسير ابن كثير سورة عبس‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب آخر آهل النار خروجا.‎ 


المحكمة الالهية لهذا 


الجبال فجعلها الله هباء منثور) لأنهم كانوا يستخفون من الناس ولا يستخفون من 
الله ويراقبون الخلق ولا يراقبون الخالق» ويبارزون الله بالمعاصى إذا ما غابوا عن 
خلق الله . 

قال رسول الله ية : «لأعلّمن أقوامًا من أمتى يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال 
جبال تهامة بيضاءء فيجعلها الله هباء منثوراء قال ثوبان: يا رسول اللّه» صفهم 
لناء حلّهم لنا“ لا نكون منهم ونحن لا نعلم»ء قال: أما إنهم إخوانكم» ومن 
جلدتكم» ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله 
انتهكوها)2” . 

وتخيل حالك وأنت ناظر إلى كفتى الميزان فإذا بك تبصر كثيرا من المسلمين 
المقصرين قد خفت موازينهم وأمر بهم إلى النار» وأنت تقول فى نفسك: كل 
هؤلاء وقد استوجبوا دخول النار بأعمالهم وهم يقولون لا إله إلا الله فكيف 
حالى؟ وأين مصيرى؟ قال سيد الشافعين يه : «يدخل من أهل هذه القبلة النار 
من لا يحصى عددهم إلا الله بما عصوا الله» واجترءوا على معصيته وخالفوا 
طاعتهء فيؤذن لى فى الشفاعة فأثنى على الله ساجدا كما أثنى عليه قائما فيقال 
لى: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع»”. 

ويظل النبى لا يذهب ويخر تحت عرش الله ساجدا إلى أن يرضيه ربه فى 
أمته . 

قال يَلِيِ: «أشفع لأمتى حتى ينادينى ربى تبارك وتعالى - فيقول: أقد رضيت 
يا محمد؟ فأقول: أى رب قد رضيت»)2). 


(۲) أخرجه اين ماجه قال المنذرى فى الترغيب (۳/ )۲٤۲‏ ورواته ثقات» وانظر صحيح ابن ماجه رقم 
۳ 

(م) حسن أخرجه الطبرانى فى الكبير والصغيرء وحسنه المنذرى (07”577/4) والهيثمى فى المجمع 
(۳۷1/1۰(. 

(4) آخرجه البزار والطبرانى وإسناده حسن إن شاء الله» الترغيب .)١۲۸/٤(‏ 


15 المحكمة الالهية 


٠‏ الشفاعة فيمن استوت حسناته بسيئاته: 

وهذا عبد توزن أعماله فتستوى حسناته بسيئاته» فيعلم أنه بذلك من أصحاب 
الأعراف» فيريد أن يدخل الجنة فيجرى إلى رسول الله ينيد طالبًا الشفاعة» 
فيستأذن المصطفى َة ربه فى الشفاعة لهذا العبدء فإن كان العبد أهلاً لذلك كأن 
يعلم الله منه أنه لو عاش أكثر مما عاش لازداد إيمانّاء فيقبل الله شفاعة نبيه 4يا 
فيهء وفى أشباهه. 

ويأتى عبد آخر مثل هذا العبد وقد استوت حسناته وسيئاته» فيطلب الشفاعة 
فلا يقبل فى حقه الشفاعة لأن الله قد علم منه أنه لو عمر لن يتوب ويزداد 
هدى. 

ه الشفاعة فيمن استوجبوا دخول الثار: 

ويؤتى بعبد آخر فتوضع حسناته وسيئاته فيرى السيئات قد زادت على 
الحسنات بسيئة أو أكثرء فيعلم أنه من أهل النار» فينطلق إلى أبيه وأمه وزوجه 
وأرحامه يقول: أعطونى حسنة أو حستتين لأنجو من النار فيمتنعون من ذلك» 
ويقولون: بل نرجو أن تعطينا من حسناتك» فيأتى النبى ب4 طالبًا الشفاعة» فإن 
أذن رب العالمين لنبيه َة بالشفاعة لهذا العبد شفع له النبى ييه فدخل الجنة 
ونجا من النار. 

وقد أمر بك إلى النار وغضب الحبار. 

فإذا بولدك الصغير الذى مات دون البلوغ يصرخ وينادى: يا أرحم الراحمين 
يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا خير الغافرين أبى لا تعذبه بالنار» أبى لا 
تدخله جهنم . 

ألحق الوالد المسكين بولده الصغير. 

فيقول الرحمن الرحيم: خذ بيد والدك وأدخله الجنة» ويتقدم أمامك إلى 
أبواب الجنان ليفتح لك أبواب الرحمة والرضوان. 


المحكمة الالهية 1۵ 


وتثمر النتائج النهائية فى حساب الخلائق ووزن أعمالهم أنهم ثلاثة فرق: 
فريق فى الحنة وهم الذين زادت حسناتهم على سيئاتهم » وفريق فى النار وهم 
الذين خفت موارين حسناتهم وثقلت موازين سيئاتهم» وفريق على سور 
الأعراف بين الجنة والنار وهم الذين استوت حستاتهم بسيئاتهم ويعرفون بأهل 
الأعراف. 


٠‏ أصحاب الأعراف: 


والأعراف سور وحاجز مانع من وصول آهل النار إلى الحنة وهذا السور 
مرتفع ومشرف وكل مرتفع من الأرض يسمى عند العرب عرقًا. 

هذا السور يقف عليه قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقعدت بهم سيئاتهم 
عن دخول الجنةء وتجاورت بهم حسناتهم النارء فإذا فرغ الله جل وعلا من 
القضاء بين العباد قضى فيهم بأمره. 

عن سعيد بن جبير قال: يقول عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه -: 
يحاسب الناس يوم القيامة» فمن كانت حستاته أكثر من سيئاته بواحدة دخل 
الحنة ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار م قرأ الآيتين : 
«( فمن تقلت موازينه فأولك هم المفلحون > ومن حفت موازينه فَأولَك اللذين خسروا 
أنفسهم با کانوا بآياتما يُظلمون » [الأعراف :۸ء 9] ثم قال: الميزان يخف بمثقال حبة 
ویر جح › قال : ومن استوت حسناته وسيكئاته كان من أصحاب الأعراف فوقفوا 
على الصراطء ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النارء فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا 
سلام عليكم» وإذا صرفوا أبصارهم إلى يسارهم نظروا إلى آهل النار « قالوا ربنا 
لا تجعلنا مع الْقوم الظالمين ‏ [الاعراف:۷؛] تعوذوا بالله من منازلهمء قال: فأما 
أصحاب الحسنات فإنهم يعطون نور يمشون به بين أيديهم وبأيمانهم ويعطى كل 
عبد يومئذ نوراء وكل أمة نورا فإذا أتوا على الصراط سلب الله نور كل منافق 


شق المحكمة الالهية 
ومنافقة فلما رأى أهل الجنة ما لقى المنافقون قالوا: ريا أثمم لا نورنا 4 
[التحريم:م] وأما أصحاب الأعراف فإن النور كان بأيديهم فلم ينزع فهنالك يقول 
الله - تعالى -: طلم يدخلوها وهم يطمعون 4 [الاعرف:+؛] فكان الطمع دخولا. قال 
فقال ابن مسعود: «إن العبد إذا عمل حسنة كتب له بها عشر» وإذا عمل سيئة 
لم تكتب إلا واحدة» ثم يقول: هلك من غلبت آحاده عشراته)2" . 

وحكى عن بعض الصالحين أنه قال: أخذتنى ذات ليلة سنة فنمت فرأيت فى 
منامى كأن القيامة قد قامت وكأن الناس يحاسبون» فقوم يمضى بهم إلى الجنة» 
وقوم يمضى بهم إلى النار» قال: فأتيت إلى الجنة فناديت أهل الجنة» بماذا نلتم 
سكنى الجنة فى محل الرضوان؟ فقالوا: بطاعة الرحمن ومخالفة الشيطان» ثم 
أتيت إلى باب النار فناديت: يا أهل النار بم نلتم النار؟ قالوا: بطاعة الشيطان 
ومخالفة الرحمن قال: فنظرت فإذا أنا بقوم موقوفون بين الجنة والنارء فقالوا 
لى لنا انوت جلت وخينتات قلت : فالسيعات متنا من دول الكنة واللدسنتات 
منعتنا من دخول النار وأنشدوا: 

نحن قوم لنا ذنوب كبار 202 منعتنا من الوصول إليه 
تركتنا مذبذبين حيارى أمسكتنا من القدوم عليه“ 

تيقظ وتفكر فقد تكون من الذين يقفون على تل الأعراف قال تعالى: 
« ونادئ أصحاب الجنة أصحاب التار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وَجدثم ما وعد 
ربكم حا الوا نعم فان مدن هم أن لحه الله على الظّالمين 6220 الذين يَصدُود عن 
سيل اله ينها عوجا وم بالآخرة كافون 3 ويها حجاب وعلى الأَعراف جال 
يعرفُون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجتة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون 
4 وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب الثار قالوا ربنا لا تجعلتا مع القَوم الظالمين 4 
[الأعراف .]٤١ _ ٤٤:‏ 


)١(‏ تفسير ابن كثيرء سورة الأعراف وعزاه لابن المبارك وسكت عليه. 
(۲) التذكرة ص9 ."١‏ 


المحكمة الالهية ¥ 

ومعتى ذلك أن أهل الأعراف على سور بين الجنة والنار» فينظرون إلى أهل 
الجنة وأهل النار ويعرفون أهل الجنة ببياض الوجوهء ويعرفون أهل النار بسواد 
الوجوهء فإذا نظروا إلى أهل الجنة ألقوا عليهم السلام وطمعوا أن يكونوا معهم 
قال الحسن: والله ما جعل ذلك الطمع فى قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهم . 
وإذا نظروا إلى أهل النار استغاثوا بمولاهم أن ينجيهم من النار وقالوا: ربا لا 
تجعلنا مع القوم الظّالمين 4 . 

وينادى أهل الأعراف على رجال من أئمة الكفر فى نار جهنم على وجه 
التوبيخ والاستهزاء قائلين لهم: لما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون » 
[الأعراف .]٤۸:‏ 

عندئذ يمن الله - جل ثناؤه ‏ عليهم بكرمه وفضله ورحمته ومغفرته ويقول 
لأهل التكبر من أهل النار «أهؤلاء الذين أقسمتم لا يتالهم الله برحمة ادخلوا الْجِنّةَ لا 
خوف عليكم ولا أنعم تحزنون ‏ (الاعراف:٠؛]‏ فينطلق أهل الأعراف إلى الجنة ويتركون 
هذا السور. 

وذلك بعد أن يذهبوا إلى الأنبياء عليهم السلام 5 ويطلبون منهم الشفاعة » 
فيأتون النبى َة فيشفع لهم» فيجعلهم العدل ‏ سبحانه - من آخر من يدخل 
الجنة . 

قال حذيفة: «إن أصحاب الأعراف قوم تكاتفت أعمالهم فقصرت بهم 
حسناتهم عن الجنة وقصرت بهم سيئاتهم» فجعلوا على الأعراف يعرفون الناس 
بسيماهم فلما قضى الله بين العباد أذن لهم فى طلب الشفاعة فأتوا آدم فقالوا: يا 
آدم أنت أبونا فاشفع لنا عند ربك» فقال: هل تعلمون أن أحداً خلقه الله بيده 
ونفخ فيه من روحه وسبقت رحمته إليه غضبه وسجدت له المللائكة غيرى؟ 


فيقولون: لاء فيقول: ما علمت كنهه ما أستطيع أن أشفع لکم» ولكن ائتوا ابنى 


)١(‏ تفسير ابن كثير سورة الأعراف. 
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إبراهيم » فيآتون إبراهيم بيا فيسألونه أن يشفع لهم عند ربهم فيقول: تعلمون 
من أحد اتخذه الله خليلاً»ء هل تعلمون أن أحدا أحرقه قومه بالتار فى الله 
غيرى؟ فيقولون: لا فيقول: ما علمت كنهه ما أستطيع أن أشفع لكم ولكن اثتوا 
ابنى موسى» فيأتون موسى - عليه السلام - فيقول: هل تعلمون من أحد كلمه 
الله تكليمًا وقربه نيا غيرى؟ فيقولون: لا فيقول: ما علمت كنهه ما أستطيع أن 
أشفع لكم ولكن ائتوا عيسى» فيأتونه ‏ عليه السلام - فيقولون له: اشفع لنا عند 
ربك» فيقول: هل تعلمون أحدا خلقه الله من غير أب غيرى؟ فيقولون: لا 
فيقول: هل تعلمون من أحد كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحبى الموتى بإذن الله 
غيرى؟ قال: فيقولون: لا فيقول: أنا حجيج نفسى ما علمت كنهه ما أستطيع أن 
أشفع لكمء ولكن ائتوا محمدا ی فيأتونى فأضرب بيدى على صدرى ثم 
أقول: آنا لها ثم أمشى حتى أقف بين يدى العرش» فآتى ربى - عز وجل - 
فيفتح لى من الثناء ما لم يسمع السامعون بمثله قطء ثم أسجد فيقال لى: يا 
محمد» ارفع رأسك» وسل تعطهء واشفع تشفع» فأرفع رأسىء ثم أثنى على 
ربى - عز وجل -» أن ساجداء فيقال لى: ارفع رأسك وسل تعطه» واشفع 
تشفع» فأرفع رأسى فأقول» ربى أمتى ربى أمتى» فيقول: هم لك فلا يبقى نبى 
مرسل ولا ملك مقرب إلا غبطنى بذلك المقام وهو المقام المحمود©» فآتى بهم 
باب الجنة» فأستفتح فيفتح لى ولهم» فيذهب بهم إلى نهر يقال له نهر الحيوان 
حافتاه قصب مكلل باللؤلؤء ترابه المسك وحصباؤه الياقوت» فيغتسلون منه 
فتعود إليهم ألوان أهل الجنة وريح أهل الجنة فيصيرون كأنهم الكواكب ال 
ويبقى فى صدورهم شامات بيض يعرفون بها يقال مساكين أهل الجنة. . .00©. 
فإذا انتهى أمر الميزان وتبين أهل الحنة من أهل النارء نمف ار الجنة صفوقًا 
ليشفع الصديقون والشهداء والعلماء وحملة القرآن منهم لمن كان أهلاً للشفاعة 
(1) الشفاعة لأقوام استوت حسناتهم وسيئاتهم . 
(۲) تفسير ابن كثير سورة الأعراف آية 19 وللحديث شواهد كثيرة . 


وا ۴۹ 
فى هذا الموطن» فإن أذن الحق ‏ تعالى ‏ بالشفاعة فى المشفوع له شفعوا فيه 
وذلك فى حق من أحسن إليهم فى دار الدنيا فقد ورد عن النبى علي قال: 
ايصف أهل الجنة فيمر الرجل من أهل النار على الرجل من أهل الجنة فيقول: يا 
فلان أما تذكر يوم استسقيتنى فسقيتك شربة؟ قال: فيشفع له» ويمر الرجل على 
الرجل فيقول: أما تذكر يوم ناولتك طهورا فيشفع له... ويقول يا فلان آما 
تذكر يوم بعثتنى لحاجة كذا وكذا فذهبت لك فيشفع له». 

وهذا فضل الله يؤتيه للمحسنين والمتقين إكرامًا وفضلاً ورحمة منه لمن أعان 
طائعًا على طاعته وفى هذا من العدل التام ما فيه فلا يستوى من ساعد الصالحين 
على الصلاح بمن لم يعنهم على ذلك قال رسول الله يكلةِ: لإ ليوفيهم أجورهم - 
يوم القيامة - ويزيدهم من فَضله ) [فاطر: ]*٠‏ قال: أجورهم يدخلهم الجنة ويزيدهم 
من فضله الشفاعة لمن وجبت. له النار ممن صنع إليهم المعروف فى الدنيا». 


3 ا د 


)١(‏ آخرجه ابن ماجه رقم 56806 قال فى الزوائد فى إسناده يزيد الرقاشى ضعيف. قلت يشهد لعناه ما 
بعده. 

(۲) أخرجه أبو نعيم )۱١۸/٤(‏ قال فى المجمع (۷/ )١7‏ رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه إسماعيل بن 
عبد الله الكندى ضعفه الذهبى من عند نفسه . 
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الحوض 


وبعد أن توزن أعمالك تذهب إلى حوض النبى اة لتشرب منه» وللنبى ككل 
حوضان: أحدهما قبل الصراط والثانى فى الجنة وكلاهما يسمى کوٹرا والكوثر 
فى كلام العرب: الخير الكثير» واختلف فى الميزان والحوض أيهما قبل الآخرء 
فقيل : الميزان قبل» وقيل: الحوض قبل . 

والصحيح أن الحوض بعد الميزان وقبل الصراطء لأنه إن تأخر عن الصراط 
أن قومًا يمنعون عن الحوض فيقول النبى جي «أصحابى فيقولون: هم فى النار 
واللّه . . .2 . 

وقد روى البخارى عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم قال : 

«بينا آنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بينى 
وبينهم فقال: هلم فقلت: إلى أين؟ 

فقال: إلى النار والله . 

قلت: ما شأنهم؟ 

فقال: إنهم قد ارتدوا على أدبارهم القهقرى ثم إذا زمرة أخرى حتى إذا 
عرفتهم خرج من بينى وبينهم رجل فقال لهم: هلم. 

فقلت: إلى أين؟ 

قال: إلى النار والله . 

قلت : ما شأنهم؟ 
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قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل 
النعم20020. 

قلت: «فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون فى الموقف 
قبل الصراط» لأن الصراط إنما هو جسر ممدود يجاز عليه فمن جازه سلم من 
النار على ما يأتى»20. 

وروی مسلم عن أبى ذر ‏ رضى الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله ما آنية 
الحوض؟ قال: «والذى نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها 
فى الليلة المظلمة المصحية» آنية الجنة من شرب منها لم يظمأء آخر ما فيه 
یشخب ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأء عرضه مثل طوله» ما بين 
عمان إلى أيلة”» ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل». 

وعن ثوبان أن رسول الله ي قال: «إنى ليعقر حوضى أذود الناس لأهل 
اليمين أضرب بعصاى حتى يرفض عليهم فسئل عن عرضه فقال: من مقامى إلى 
عمان. وسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل يغت فيه 
ميزابان من الحنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق»» فى غير كتاب مسلم 
(يعب فيه ميزابان من الكوثراء» الحديث. وفى أخرى : «ما يبسط أحد منكم يذه 
إلا وقع عليه قدح». 

وروی مسلم عن أنس: قال بينا رسول الله بيا ذات يوم بين أظهرنا إذا أغفى 
إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسما فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال : «نزلت على 
آنقًا سورة فقراً: ‏ بسم الله الرأحمن الرّحيم إا أعطيتاك الكوثر 4 فصل لرك وانحر 


)١(‏ همل النعم: الإبل بلا راع والمراد إلا القليل منهم. 

(۲) رواه البخارى كتاب الرقاق باب فى الحوض رقم 10۸۷ ج١١‏ ص۷۳٤‏ فتح . 
(۳) وذهب الحافظ فى الفتح )١١ /٤۷٤(‏ إلى أن الحوض بعد الصراط . 

(:) أى الليلة الُقمرة المضيئة . 

(ه) المراد بها فلسطين . 
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2 إن شانئك هو الأبتر ) (سورة الكوثر) ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله 
ورسوله أعلم» قال فإنه نهر وعدنيه ربى عليه خير کثیر» هو حوض ترد عليه 
أمتى يوم القيامة آنيته عدد النجوم» فيختلج العبد منهم فأقول: يا رب إنه من 
أمتى» فيقال: ما تدرى ما أحدث بعدك» وفى رواية أخرى: «ما أحدث». 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «حوضى مسيرة شهر وزواياه سواء 
وماؤه أبيض من الورق""» وريحه أطيب من المسك» كيزانه كنجوم السماء من 
ورد فشرب منه لم يظمأ بعده أبدا» أخرجه البخارى”” . 

وعن ابن عمر أن رسول الله ية قال: «إن أمامكم حوضًا كما بين جربا 
وأذرح فيه أباريق كنجوم السماء من ورد فشرب منه لم يظمأ بعدها آبدا» . 

قال عبد الله (أى ابن عمر) فسألته فقال: قريتين بالشام بينهما مسيرة ثلاث 
أخرجه البخارى ومسلم وأحمد. 

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله ية قال: إن حوضى أبعد 
من أيلة إلى عدن لهو أشد بياضًا من الثلج وأحلى من العسل باللبن» ولآنيته 
أكثر من عدد النجوم وإنى لأصد الناس»ء كما يصد الرجل إبل الناس عن 
حوضه» قالوا: يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم لكم سيما ليست لأحد 
من الأمم تردون على غرا محجلين من أثر الوضوء”؟ رواه مسلم. 

وعن أبى سعيد الخندرى ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى ية قال: «إنْ لى حوضًا 
مان الكت وين الى ان نفل الل لبعد عند اضوع الا وا كدر 
الأنبياء تبعًا يوم القيامة». 
(۲) البخارى 795/1١١‏ فتح» ومسلم ۰۹1/۷ وأحمد ۰۲۱/۲ ۱۳۴۵ء ۰۱۳٤‏ ورواه البخارى فى الأدب 
)۳( 0 البخارى كتاب الرقاق باب فى الحوض رقم 10۷۷ ج١١‏ ص٤۷٤‏ . 
)٤(‏ بياض فى جباههم وأقدامهم . 
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وقد ظن بعض الناس أن هذه التحديدات فى أحاديث الحوض اضطراب 
واختلاف وليس كذلك. وإنما تحدث النبى ية بحديث الحوض مرات عديدة» 
وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة مخاطيًا لكل طائفة بما كانت تعرف من مسافات 
مواضعهاء فيقول لأهل الشام ما بين أذرح وجرباء ولأهل اليمن من صنعاء إلى 
موكد اوتا أرق در اتان فقول مسيرة شير ولمع ال آله 
حوض كبير متسع الجوانب والزوايا فكان ذلك بحسب من حضره ممن يعرف 
تلك الجهات فخاطب كل قوم بالجهة التى يعرفونهاء والله أعلم . 

ولا ر ملف اف اه و أن شوقن كوت على وه هذه 
أرقن اغا هوك جرد الاي الله ع ماه هذه لافطال ال قن 
المواضع التى تكون بدلا من هذه المواضع فى هذه الأرض وهى أرض بيضاء 
كالفضة لم يسفك فيها دم» ولم يظلم على ظهرها أحد ‏ كما تقدم - تطهر 
لنزول الجبار - جل جلاله ‏ لفصل القضاء . 

وعن زيد بن أرقم أن النبى كيو قال: «ما أنتم بجزء من مائة ألف أو سبعين 


الت جوم عن ورد على امرض وكاتوا ررك ااه أو تاف > راه 
أعلم . 

وأول من يرد الحوض النبوى فقراء المهاجرين - رضى الله عنهم ‏ ابن ماجه 
عن الصنابجى الأحمسى قال: قال رسول الله يلل «ألا إنى فرطكم على 
الحوض”" وإنى مكائر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدى»©. 


وخرّج عن ثوبان مولى رسول الله يله قال: إن حوضى ما بين عدن إلى 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود السجستانى» وأبو داود الطيالسى والحاكم عن زيد بن أرقم وهو فى صحيح 
الجامع برقم ٠٠١۷‏ . 

(؟) أى سابقكم إلى الحوض . 

(۳) له شواهد كثيرة منها ما رواه أحمد ومسلم عن جابر بن سمرة: ألا إنى فرط لكم على الحوض 
ولبقيته شواهد فى الصحيح . 
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أيلة أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل أكاويبه كعدد نجوم السماء من شرب 
منه لم يظمأ بعدها أبداء وأول الناس من يرد على الحوض ققراء المهاجرين. 
الانين كايا القت :رووسا الذيق الا يتكتحون الات ولا فح لهم أبرات 
OE‏ لقتال الى يدت الماك هت 
لی أبواب السدد لا جرم أنى لا أغسل ثوبى الذى يلى جسدى حتى يتسخ» ولا 
أدهن رأسى حتى تشعث» خرجه الترمذى" . 

عن أبى سلام الخشنى قال : بعث إلى عمر بن عبد العزيز فحملت على البريد 
قال: فلما دخل عليه قال: يا أمير المؤمنين: لقد شق مركبى البريد فقال: يا أبا 
سلام ما أردت أن أشق عليك ولكن بلغنى عنك حديث تحدثه عن ثوبان عن 

قال أبو سلام: حدثنى ثوبان عن رسول الله اة قال: «إن حوضى من عدن 
إلى عمان البلقاء ماؤه أشد. . .» فذكره بمعناه. 

ولعل هؤلاء لهم مزيد فضل فى السبق إلى الحوض» وقد يكون من جاء 
بعدهم من الأغنياء الشاكرين من التكريم والتقدير ما ليس لهم. 


« المطردون من الحوض: 

فلا ترى أقوامًا يقتربون من الحوض فيمنعون من الشرب منه» روى البخارى 
عن أنس عن النبى يك قال: «ليردن على ناس من أصحابى الحوض حتى إذا 
عرفتهم اختلجوا دونى فأقول أصحابى» فيقال لى: لا تدرى ما أحدثوا بعدك'" . 

وعن أبى هريرة أنه كان يحدث أن رسول الله اة قال: «يرد على الحوض 
رهط من أصحابى فَيَجَلُون" عن الحوض فأقول يا رب أصحابى فيقول: إنك لا 
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(۲) رواه البخارى کتاب الرقاق باب فى الحوض رقم 7087 ج١١‏ ص۷۲٤‏ . 
(۳) ييعدون. 


المحكمة الالهية 1٤0‏ 
علم لك با أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى»() هو فى 
الصحيح . 

مسلم عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما ‏ قالت: قال رسول الله 
ا إنى على الحوض حتى أنظر من يرد على منكمء وسیؤخد ناس دونى» 
فأقول: يا رب منى ومن أمتى فيقال: أما شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا 
بعدك يرجعون على أعقابهم» وفى خديث أنس «فيختلج العبد منهم فأقول: يا 
رب من أمتى فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك» وقد تقدم. وكذلك حديث 
البخارى: (إذا رمرة حتى إذا 2 تقدم أيضًا وفى الموطأ وغيره من حديث 
أبى هريرة «فقالوا: كيف تعرف ص يأتى بعدك من أمتك يا رسول الله؟ 
الحديث» وفيه قال: «فإنهم يأتون غرا و من أثر الوضوء» 2). 

قال علماؤنا ‏ رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله أو 
أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله» فهو من المطرودين عن الحوض 
المبعدين عنه» وأشدهم طردًا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم وكذلك 
الظلمة المسرفون فى الجور والظلم وتطميس الحق» وقتل أهله وإذلالهم» 
والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصى» وجماعة أهل الزيف والأهواء والبدع. 
ثم البعد قد يكون فى حال ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل فى الأعمال ولم 
يكن فى العقائد. 

وعلى هذا التقدير يكون نور الوضوء يُعرفون به ثم يقال لهم سحقًا وان كانوا 

من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله ية يظهرون الإيمان ويسرون الكفر 
فيأخذهم بالظاهرء ثم يكشف لهم الغطاء فيقول لهم: سحقًاء ولا يخلّد فى 
(؟) رواه مالك ومسلم عن أبى هريرة وهذا هو الشاهد منه (قالوا: أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم» لكم سيما 


لبدث للح ب ا روو على ضر حملي فا لوقتو ری وروا الالو اليا وین الله 
أوتعرفنا قال : نعم» تردون على الخوض عر محجلين من آثار الوضوء. ليست لأحد غيركم١.‏ 


14 ال محكمةالالهية 


النار إلا كافر جاحد مبطل ليس فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. 


وقد يقال "إن من انفد الله عليه وع من آهل الات انه وإن ررد الر ن 
وشرب منه فإنه إذا دخل النار بمشيئة الله تعالى لا يعذب بعطش والله أعلم. 

وروى الترمذى عن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله ييو أعيذك بالله يا 
كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدى فمن غشى أبوابهم فصدقهم فى 
كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس منى ولست منهء ولا يرد على الحوض» ومن 
غشى أبوابهم ولم يصدقهم فى كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو منى وأنا 
منه» وسيرد عن الحوض» يا كعب بن عجرة: الصلاة برهان» والصبر جنة 
حصينة والصدقة تطفئء الخطيئة كما يطفئ الماء النار» يا كعب بن عجرة إنه لا 
حسن غريب » وخرجه أيضًا فى كتاب الفتن وصححه. 

« الكوثرالذى أعطيه بلا فى الجنة: 

البخارى عن أنس بن مالك عن النبى ميو قال: «بينا أنا أسير فى الحنة إذا أنا 
بنهر فى الحنة حافتاه قباب الدر المجوف» قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا 
الكوثر الذى أعطاك ربك فإذا طينه أو طينته مسك أذفر» شك هدية» خر جه أبو 
عيسى الترمذى بمعناه وزاد ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فرأيت عندها نور عظيمًا) 

الترمذى عن ابن عمر قال: قال رسول الله بيا الكوثر نهر فى الجنة حافتاه 
من ذهب ومجراه الدر والياقوت تربته أطيب من السك وماؤه أحلى من العسل 
وأبيض من الثلج . هذا حديث حسن والله أعلم. 

وبعد ورود الناس الحوض ينادى المنادى : لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. 

قال سيدنا النبى يك : «... إذا كان يوم القيامة أذّن مؤدّن: لتتبع كل أمة ما 
كانت .تعبد» قلا یبقی أحد كان يعبكل غير الله من الأصنام والأنصاب إلا 


المحكمة الالهية 14¥ 
ت 5 وت 
يتساقطون فى النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر") 
أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرا ابن 
الله فيقال: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا 
ربنا فاسقنا فيشار إليهم تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها 
58 2 و 7 
بعضا فيتساقطون فى النار» ثم تدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ 
قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله» فيقال لهم: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا 
ولد» فماذا د فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار إليهم تردون؟ 
فيحشرون إلى ج جهنم كأنها سراب يُحطم بعضها بعضاء فيتساقطون فى النار حتى 
Ll E‏ 
من التى رأوه فيهاء قال: فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا: يا ربنا 
فيقولون: الا I‏ اد ار 
ليكاد أن ينقلب" فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ فيقولون: نعم 
الساق» فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله 
ا ولا يي يمن كان جد اا وو ا 
واحدة كلما أراد أن يسجد شش على قفاه» ثم يرفعون رءوسهم وقد تحول فى 
الصورة التى رأوه فيها أول مرة» فيقول : أنا ربكم فيقولون: أنت رينا. . ٩.‏ , 
ويرى المؤمنون ربهم - سبحانه ‏ حينئذ» ويحجب عن ذلك الكفار والمنافقون. 
قال تعالى: وجوه يومئذ ناضرة <47 إِلَى ربها ناظرة 4 ووجوه يومئذ باسرة 
13 4 نظن أن يفعَل بها قاقر » [القيامة : 2377 ]۲١‏ . 
وأما المؤمنون فإنهم يجتمعون فى مكان واحد ويقومون بعد أن علموا فوزهم 
)١(‏ غبر: جمع غابر وهو الباقى. 


(۳) أخرجه البخارى كتاب الأذان ومسلم كتاب الإيمان. 
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ونجاتهم من النار وعذابهاء فإذا بالجنة تقترب منهم من مكان غير بعيد» وكأنها 
تنادى عليهم وتقول: هلم إلى يا أهلى وأحبابى فقد اشتقت إليكم كثيراً 
وانتظرتكم زمنًا طويلاً. 

قال تعالى: « وأزلقت الجن للْمتقين غير بعید 4 [ق:٠۳]»‏ وقال: « وإذا الجنة 
آزلفت ‏ (التكوير: 1]. 

عندئذ يأتى المؤمنون إلى الأنبياء - عليهم السلام ‏ طالبين فتح باب الجنة 
لدخولها فيأتون آدم فيرد الأمر إبراهيم» وإبراهيم إلى موسى» وموسى يدفعه إلى 
عيسى وعيسى يعلمهم صاحبه الحقيقى إنه محمد بيا 

يقول سيد الخلق يلي يجمع الله - تبارك وتعالى ‏ الناس قال: فيقوم المؤمنون 
حتى تزلف لهم الجنة» فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة» قيقول: 
وهل أخرجكم من الجنة إلا حطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك» اذهبوا إلى ابنى 
إبراهيم خليل الله قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك» إنما كنت خليلاً 
من وراء وراء”" اعمدوا إلى موسى الذى كلمه الله تكليمّاء قال: فيأتون موسى 
فيقول: لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى : 
لست بصاحب ذلك» فيأتون محمدا وة فيقوم فيؤذن له . 

فينطلق الحبيب المصطفى بيه ووراءه أمتهء ثم بقية الأنبياء - عليهم السلام - 
كل نبى وراءه الصالحون من أمته. 

فإذا بالصراط قد نصب. 

أبت نفسى تتوب فما احتيالى إذا برز العباد لذى الجلال 


)١(‏ وراء وراء: أى وراء موسی ووراء محمد صلی الله عليهما وسلم فإن الوحى جاءنى عن طريق 
جيريل فقطء أما موسى - عليه السلام ‏ فكلمه ريه تعالى بواسطة وأما محمد َي فكلم ربه يدون 
واسطة»› شرح مسلم. 

(۲) آخرجه مسلم كتاب الإيمان رقم ۱۹١‏ . 


المحكمة الالهية 
وقاموا من قبورهم سكارى 
وقد نصب الصراط لكى يجوزوا 
ومنهم من يسير لدار عدن 
يقول له المهيمن يا وليى 
وصدق القائل : 
إذا مد الصراط على جحيم 
فقوم فى الجحيم لهم ثبور 


16۹ 
بأوزار كأمشال الجبال 
فمنهم من يكب على الشمال 
تلقاه العرائس بالغوالى 
غفرت لك الذنوب فلا تبالى 


تصول على العصاة وتستطيل 
وقوم فى الجنان لهم مقيل 
IT‏ لودل 


وهذا الصراط ينصب على متن جهنم » وسائر الخلق من الأنبياء والإنس والجن 
وغد کر المافيكة رن عليه :لهو و اا 


10۰ المحكمة الالهية 


الصراط 


فتفكر الآن فيما يحل من العم بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقته» 8 وقع 
بصرك على سواد جهنم من تحته» ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيظهاء والملائكة 
قائمون على الصراط قد أحاطوا به» وأنت تنظر فترى طول أجسامهم وقوة 
انهم وول متظرهم إفإن بين 'تبحمة اذك احدهم إلى ترقوته: مسيزة: متبعماقة 


عام . 

ومعهم كلاليب وخطاطيف يخطفون بالكلوب الواحد مئات الآلاف بل آلاف 
الآلاف. 

يقول عبيد بن عمير: إن الصراط مثل السيف على جسر جهنم وإن لجنبتيه 
كلاليب وحسكاء والذى نفسى بيده إنه ليؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من ربيعة 
و 

والرحم والأمانة قد قامتا على جنبتى الصراط يمينا وشمالاً» وقد عظمت 


الأهوال وكثرت الأحزان. 

حتى إن النبى بيا يقوم على الصراط يقول: «رب سلم سلم» وزملاؤه من 
الأنبياء يقولون: رب سلم سلم يقول أبو هريرة - رضى الله عنه - فيأتون محمد 
يك فيؤذن لهم وترسّل الأمانة والرحم فيقومان جنبتى الصراط يميئًا وشمالاً فيمر 
قال: ألم تر إلى البرق كيف يمر ويرجع فى طرفة عين؟ ثم كمر الريح» ثم كمر 
الطير وشد الرجال تجرى بهم أعمالهم ونبيكم ية قائم على الصراط يقول: رب 
سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يح يجىء الرجل ولا يستطيع السير إلا 


المحكمة الالهية 1۵1 
زحقًا قال: وفى حافتى الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه 
فمخدوش ناجء ومكردس فى النارء والذى نفس محمد بيده: إن قعر جهنم 
لسبعون خريقًا) 20. 

وقد كلفت أن تمشى على الصراط مع ضعف حالك واضطراب قلبك وتزلزل 
قدمك وثقل ظهرك بالأوزار المانعة لك عن المشى على بساط الأرض فضلاً عن 
حدة الصراط ورقته ودقته» فهو أرق من الشعر وأحد من السيف» فكيف بك إذا 
وضعت عليه إحدى رجليك فأحسست بحدته» واضطررت إلى أن ترفع القدم 

4 

الثانية والخلائق بين يديك يزلون ويتعثرون» وتتناولهم زبانية النار بالخطاطيف 
والكلاليب» وأنت تنظر إليهم كيف يتنكسون فتسفّل” إلى جهة النار رؤوسهم 
وتعلو أرجلهمء فيا له من منظر ما أفظعه ومرتقى ما أصعبه ومجاز ما أضيقه. 

فانظر إلى حالك وأنت تزحف عليه وتصعد إليه فى ظلمات بعضها فوق 
بعض لا ترى نور إلا لغيرك» وأنت متقّل الظهر بأوزارك» تلتفت يميئًا وشمالة 
إلى الخلق وهم يتهافتون فى النارء والرسول ‏ عليه السلام - يقول: يا رب سلم 
سلّم» والزعقات بالويل والثبور قد ارتفعت إليك من قعر جهنم لكثرة من زل 
عن الصراط من الخلائق» فكيف بك لو زلت قدمك ولم ينفعك ندمك؟ فناديت 
بالويل والثبور وقلت: هذا ما كنت أخافه فيا ليتنى قدمت لحياتى» يا ليتنى 
اتخذت مع الرسول سبيلاً» يا ويلتا ليتنى لم أتخذ فلانًا خليلاً! يا ليتنى كنت 
ترابًا! يا ليتنى كنت نسيًا منسيًا! يا ليت أمى لم تلدنى. ..»)0). 

وأنت تنظر إلى من يمر بجوارك على الصراط فترى من يمر مثل البرق ومن 
يمر كطرف العين» ومن يمر كانقضاض الكوكب» ومنهم من يمر كالريح ومنهم 
(۱) متفق عليه أخرجه البخارى رقم ۷٤۳۹‏ ومسلم رقم 187 
(۲) آخرجه مسلم رقم 1817 . 


() أى ينقلبون فى جهنم . 
(:) الإحياء» كتاب ذكر الموت. 


19۲ المحكمة الالهية 


من يمر كأجاويد الخيل» ومنهم من يمر سعيّاء ومنهم من يمشى مشيّاء ومنهم 
من يزحف زَحمًا. 

وتكون الأنوار عليهم على قدر أعمالهم وإسراعهم» فمن كانت سرعته 
كالبرق كان نوره كالجبل الأشمء ومن كانت سرعته كطرف العين كان نوره مثل 
النخلة» ومن كانت سرعته كانقضاض الكوكب كان نوره من أعلاه إلى أسفله» 
ومن كانت سرعته كالفرس السريع كان نوره إلى ترقوته ومن كانت سرعته كشد 
الرجل كان نوره إلى صدره ومن كان يسعى سعيًا کان نوره إلى حقويه”"»: ومن 
كان يمشى مشيًا کان نوره إلى ركبتيه» ومن كان يزحف على بطنه كان نوره إلى 
قدميه» ومن كان يزحف فتمسه النار يكون النور على قدم ولا يكون على القدم 
الأخرىء والمنافق يحرم النور الذى كان معه قبل المرور على الصراط فلا يرى 
نورا ويمشى فى الظلام» فينادى على المؤمن انتظر حتى ألتمس من نورك فيقال 
له ارجع وراءك فالتمس نورا فيرجع فيسقط فى النار. 

قال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمتات يسعئ نورهم بين أيديهم وَبأيمَانهم 
بتاكم اليم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيه ذلك هو الور اميم :0100 بوم 
يُقرل المنافقون والمنافقات لذين آمنوا انظروتا نقتبس من وركم قيل ارجعوا وراء كم 
ET‏ 
0 مر الله وغركم الله ررر ا ولا من الذين كفا 
مأواكم الثار هى مولاكم وبشس اْمُصير 4 [الحديد: ١١‏ - 16]. 

وما من أحد إلا سيرد النار يومئذ قال تعالى: ون مََكُم إلا واردها كان على 
ربك حنما مضا <(> ثم ننجى الْدين انقو ونَذَر الظالمين فيها جفيا © [مريم: 80-١‏ . 

وقد كان الصحابة - رضى الله عنهم ‏ وبعض الصالحين يخافون خوقًا شديدا 


)١(‏ إلى وسطه. 
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من ورود النار» لأن الحق ‏ سبحانه - أخبرنا عن ورود النار ولم يخبرنا عن 
الصدور عنها. 

قال قيس بن أبى حازم: «كان عبد الله بن رواحة واضعًا رأسه فى حجر 
امرأته» فبكى فبكت امرأته» فقال ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبكى فبكيت» قال : 
إنى ذكرت قول الله - عز وجل - وإن سكم إلا واردهَا4 فلا أدرى أأنجو أم 
ل 

وكان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه يقول: يا لیت أمى لم تلدنى» ثم يبكى 
فقيل له: ما يبكيك يا أبا ميسرة؟ قال: أخبرنا أنا واردوها ولم نُخبّر أنا صادرون 
عنها . 

وقال الحسن البصرى: «قال رجل لأخيه» هل أتاك أنك وارد النار؟ قال: 
نعم» قال: فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال: لاء قال: ففيم الضحك؟ فما رئى 
ضاحكًا حتى لق باش . 

وورود المؤمنين معناه مرورهم على النار والنظر إليها وإلى عذابها دون أن 
يصلهم عذابها وزقومها وسمومها. 

وذهب فريق من المفسرين كابن عباس - رضى الله عنهما ‏ إلى أن معنى 
الورود الدخول» فالمؤمنون يدخلون جهنم وتكون عليهم بردًا وسلاما ثم 
يصدرون عنها إلى الحنة. 

ويؤيد هذا المعنى أن الورود فى القرآن المجيد معناه الدخول قال تعالى: 
ف إِنَكُم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون 222 لَو كان هؤلاء آلهة ما 
َرَدُوهَا وکل فيها ادون الاناء:هه. ۹ وقال سبحانه يقم قوم بوم الْقيَامة 
فأوردهم الثار وبتس الورد الْمورود م 1هرد:+*] أى أدخلهم فرعون النار. 
(1) تفسير الطبرى وتفسير ابن كثير. 


105 المحكمةالالهية 

وروی جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله اا 
يقول: الورود: الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين بردا 
وسلامًا كما كانت على إبراهيم ثم نتجى الّذين اتَقَوًا ونذر الظّالمين فيها جني » 
[مریم : 2300977 . ' 

وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يكل ايرد 
الناس النار ثم يصدرون عنها بأعمالهم قأولهم كلمح البصر ثم كالريح ثم 
كحض" الفرس» ثم كالراكب فى رحله» ثم كشد الرجل فى مشيه»©. 

وقال بعض المفسرين: إن الخطاب فى قوله (منكم) للكفار وليس الخطاب 
للمؤمنين ورأى البعض أن المراد بالورود الحمى التى تصيب المؤمن فى دار الدنيا 
والأرجح أنهم سيردونها ولا تؤذيهم بلهبها وحرها وتكون عليهم بردا وسلامًا 
قال تعالى: «أولتك عنها مبعدون 4202 لا يسمعون حسيسها © [الانیاء :۱ ]٠ ٠۲‏ 
والمبعد عنها لا يدخلها وبينما المؤمنون يجوزون على الصراط ‏ وأنت معهم - 
يرون إخوانهم من المصلين المتصدقين الصائمين الحاجين الذين ساءت أخلاقهم 
وقبحت معاملاتهم فاستطالوا فى أعراض إخوانهم» ولم تسلم ألسنتهم وقلوبهم 
من أذية جيرانهم وأصحابهم وأرحامهم . 

يرونهم يتساقطون فى النارء فيلقى الله تعالى - فى قلوب المتقين الرقة 
بإخوانهم فلا يسرعون إلى دخول الجنة» وينتظرون عند الصراط يناشدون ربهم 
لنجاة إخوانهم فينزلهم رب العالمين النار ويحرم على النار أن تمسهم فيخرجونهم 
قال رسول الله كلا «حتى إذا حلص المؤمنون من النارء فوالذى نفسى بيده ما 
من أحد منكم بأشد مناشدة لله فى استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة 
لإخوانهم الذين فى النار» . 
(۱) أخرجه أحمد (۳۲۹/۳) والحاكم (4/ 0۸۷) وصححه ووافقه الذهبى . 


(؟) أى إسراع الفرس . 
)( آخر جه الترمذى رقم ۳۹ والدارمى رقم ° CTA‏ والحاكم (Vo /Y)‏ وصححه ووافقه الذهبى . 


وفى رواية: «فما أنتم بأشد مناشدة فى الحق قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ 
للجبار إذا رأوا أنهم قد نجوا فى إخوانهم» فيقولون: ربنا كانوا يصومون معناء 
ويصلون ويحجون؟ فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم» فَبْحَرْم صورهم على النارء 
فيخرجون خلقًا كثيراء قد أخذت النار إلى أنصاف ساقه وإلى ركبته» ثم 
يقولون: ربنا ما بقى فيها ممن أمرتنا به» فيقال: ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه 
مثقال دينار من خير فأخرجوه» فیخرجون خلقًا كثيراء ثم يقولون: ربنا لم نذر 
فيها أحدا من أمرتناء ثم يقال: ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه نصف مثقال دينار 
من خير فأخرجوه فيخرجون خلمًا كثيراء لم يقولون ربنا لم نذر فيها تمن 
أمرتنا أحداء 14 يقول: ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال ذرة من خير 
فأخرجوهء فيخرجون خلقًا كثيراء 5 يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا 


#۶ 


أحدا. . .04 . 

ويرى إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - وهو يجوز على الصراط بعض المسلمين 
يتساقطون فى النار» وتخطفهم الملائكة بالكلاليب والخطاطيف» فيقول: يا رباه! 
فيقول الرب - جل وعلا ‏ يا لبيكاه فيقول إبراهيم: یا رب حرقت بَنى؟ فيقول: 
«أخرجوا من النار من كان فى كةو E‏ من إيمان»)2. 

وأصحاب هذه الصفة لا يبلغون درجة الطائفة الأولى فى قوة اليقين وزيادة 
الإيمان. 

ويبقى بعد شفاعة إبراهيم أبى الأنبياء - عليه السلام ‏ أعداد كبيرة من اقترفوا 
الآثام ولم يتوبوا منهاء فيتقدم لهذه الشفاعة الكبرى عظيم الأنبياء وسيد الأتقياء 
محمد للا . 
(۱) أى من إيمان فالإيمان أعلى درجة من الإسلام» وقد أدوا أعمال الإسلام الظاهرة لكنهم قصروا فى 

باب المعاملة . 
(؟) أخرجه البخارى رقم ۰۷٤۳۹‏ ومسلم ۱۸۳ . 


(۳) أخرجه ابن حبان رقم ۸ قال المنذرى /٤(‏ ۳۲۷) ولا أعلم فى إسناده مطعنّاء وصححه محقق 
ابن حبان. . 
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قال سيد المرسلين كيه : «فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن 
يلهمنيه الله ثم آخر له ساجدا فيقال لى : يا محمد ارفع راسك وقل يسم لك 
وسل تعطه واشقع ٠‏ تشع فأقول رب أمتى أمتى » فيقال: انطلق فمن كان فى 
قلبه مثقال من حبة من بر أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل» ثم 
أرجع إلى ربى فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لى : يا محمد 
ارفع راسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشقع فأقول: أمتى أمتى فيقال 
ل انطلق فمن کان فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها 
فأنطلق فأفعل ثم أعود إلى ربى فأحمده بتلك المحامد» ثم ۾ أخر له ساجداء فيقال 
لى يا محمد ارفع راسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع شفع فأقول: یا رب 
أمتى أمتى فيقال لى: انطلق فَّمن كان فى قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من 
خردل من إيمان فأخحرجه من النار فأنطلق فأفعل هذا ... ثم أرجع إلى ربى 
فى الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم آخر له ساجدا فيقال لى: يا محمد ارفع 
رأسك وقل يُسمع لك وسل تعطه واشفع شفع فأقول يا رب ائذن لى فيمن 
قال: لا إله إلا اللهء قال: ليس ذاك لك أو قال: ليس ذاك إليك ولكن وعزتى 
وكبريائى وعظمتى وجبريائى لأخرجن من قال: لا إله إلا الله . . .7029 . 

هذا وخير الغافرين وأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين ‏ سبحانه - يجعل 
شفاعته خاتمة الشفاعات بعد شفاعة الأنبياء وشفاعة الصديقين؟» وشفاعة الشهداء 
مرغوب » فلا يبقى بعدها رغبة فى شفاعة أو أمل فى توسل » وزيادة على ذلك 
فإنه لا يبقى فى النار بعد هذه الشفاعة أحد يقول: لا إله إلا الله . 


)١(‏ هذه هى الشفاعة الخامسة للنبى ل وهى الشفاعة لعصاة أمته الذين دخلوا النار وعَدّبوا فيها 
فيخرجون منها. 

(۲) هله شفاعة أرحم الراحمين وهى أعظم الشفاعات وأكبرها وأرأفها. 

(۳) أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب الشفاعة. 

(:) أسألك أن لا تنسانى من الشفاعة إن كنت من أهلها. 
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ولا تظنن أن هؤلاء يشفعون لأعداد قليلة من العصاةء فالولى الواحد قد 
يشفع لأكثر من مائة ألف . 

عن عبد الله بن أبى الجدعاء قال: قال رسول الله يللد «ليدخلن الجنة بشفاعة 
رجل من أمتى أكثر من بنى تهيم» 7 

وهذا رجل ليس بتبى بل هو من الأولياء الصالحين. 

وقال سيد الشافعين ليد «ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبى مثل الحيين 
ری رمقو فا اقول ا اتر 

قيل: إنه عثمان بن عفان - رضى الله عنه - وقيل: اويس القرنى وهذا ليس 
خاصا بهذين أو غيرهما بل لكل مؤمن صالح . 

قال صاحب الشفاعة ‏ عليه صلوات الله وسلامه -: «إِنّ من أمتى من يشفع 
للفئام » ومنهم من يشفع للقبيلة» ومنهم من يشفع للعصبة» ومنهم من يشفع 
للرجل حتى يدخخلوا الجنة) ». 


ه شفاعة الشهداء: 
ومرة أخحرى يعرض النبى يا صورة الشفعاء والمشفوع لهم فيذكر لنا شفاعة 

الأنبياء - عليهم السلام - وشفاعة الصديقين وشفاعة الشهداء وشفاعة أرحم 

)١(‏ آخحرجه أحمد (5794/9) وابن ماجه رقم 7؛ وابن حبان فى صحيحه رقم ۷۳۷١‏ والحاکم فى 
المستدرك (0 ۷۰) وسكت عليه الحاكم» وقال الذهبى: صحيح . 

(۲) أخرجه أحمد )۲٥۷ /٥(‏ والطيرانى فى الكبير (/778/9/) عن أبى أمامة وصححه الألبانى فى 
صحيح الجامع (؟/ 09157). 

(") آى الجماعات الكثيرة . 

)٤(‏ حسن آخرجه الترمذى رقم 751٠‏ وقال: حديث حسن. 


1۵0۸ المحكمة الالهية 
فصلى الغداة ثم جلس“ حتى إذا كان من الضحى ضحك رسول الله كلا 
وجلس مكانه حتى صلی الأول“ والعصر والمغرب كل ذلك لا يتكلم حتى 
صلى العشاء الآخرة ثم قام إلى أهله فقال الناس لأبى بكر رضى الله عنه -: 
سل رسول الله يا ما شأنه؟ صنع اليوم شيئًا لم يصنعه قط» فقال: نعم عرض 
على ما هو كائن من أمر الدنيا فجمع الأولون والآخرون بصعيد واحد حتى 
انطلقوا إلى آدم - عليه السلام -» والعرق يكاد يلجمهم فقالوا: يا آدم أنت أبو 
البشر اصطفاك اللّه» اشفع لنا إلى ربك فقال: قد لقيت مثل الذى لقيتم» انطلقوا 
إلى أبيكم بعد أبيكم» إلى نوح إن الله اصطفئ آدم ونوحا وآل إبرآهيم وآل عمران 
على الْعَالَمِين 4 [ل عمران:۳۳] فينطلقون إلى نوح ‏ عليه السلام - فيقولون: اشفع لنا 
إلى ربك فأنت اصطفاك الله واستجاب لك فى دعائك فلم يدع على الأرض من 
الكافرين ديار فيقول: ليس ذاكم عندى انطلقوا إلى إبراهيم فن الله اتخذه خليلاً 
فينطلقون إلى إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فيقول: ليس ذاكم عندى» فانطلقوا إلى 
موسى فان الله كلمه تكليمًا فينطلقون إلى موسى - عليه السلام ‏ فيقول: ليس 
ذاكم عندى ولكن انطلقوا إلى عيسى ابن مريم فإنه كان يبرئ الأكمه والأبرص 
ويحيى الموتى ‏ فيقول عيسى ليس ذاكم عندى» ولكن انطلقوا إلى سيد ولد آدم 
فإنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة» انطلقوا إلى محمد فليشفع لكم إلى 
ربكم قال: فينطلقون إلى» وآنى جبريل» فيأتى جبريل ربه فيقول: ائذن له 
وبشره بالجنة قال: فينطلق به جبريل فيخر ساجدا قدر جمعةء ثم يقول الله - 
تبارك وتعالى -: یا محمد ارفع رأسك» وقل يسمع» واشفع تشفع فيرفع رأسهء 
فإذا نظر إلى ربه خر ساجدًا قدر جمعة أخرى» فيقول الله: يا محمد ارفع 
رأسك» وقُل يسمع» واشفع تشفع» فيذهب ليقع ساجدًا فيأخذ جبريل بضبعيه» 
ويفتح الله عليه من الدعاء ما لم يفتح على بشر قط فيقول: أى رب جعلتنى 


. أى صلاة الصبح‎ )١( 
أى صلاة الظهر.‎ )۲( 


المحكمة الالهية 1۵0۹ 


سيد ولد آدم ولا فخرء وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخرء تی 


2 


إنه ليرد على الحوض أكثر مما بين صنعاء وإيلة» ثم يقال: ادعوا الصديقين 
فيشفعون» لم يقال: ادعوا الأنبياء فيجىء النبى معه العصابة"» والنبى معه 
الخمسة والستةء والنبى ليس معه أحد» ثم يقال: ادعوا الشهداء فيشفعون قيمن 
أرادواء فإذا فعلت الشهداء ذلك يقول الله - جل وعلا -: أنا أرحم الراحمين» يا 
ملائکتی أدخلوا جنتى من كان لا يشرك بی شيئًا فيدخلون الجنة ثم يقول الله - 
تبارك وتعالى -: انظروا فى النار هل فيها من أحد عمل خير قط؟ فيجدون فى 
النار رجلا فيقال له: هل عملت خيرًا قط؟ فيقول: لاء غير أنى كنت أسامح 
الناس فى البيع» فيقول الله: اسمحوا لعبدى كإسماحه إلى عبيدى ثم ييخرج من 
النار آخر فيقال له: هل عملت خير قط؟ فيقول: لا غير أنى كنت أمرت ولدى 
إذا مت فاحرقونى بالنار ثم اطحنونى حتى إذا كنت مثل الكحل اذهبوا بى إلى 
البحر فذرونى فى الريح» فقال الله: لم فعلت ذلك؟ قال: من مخافتك› 
فيقول: انظر إلى ملك أعظم ملك فان لك مثله وعشرة أمثاله» فيقول: لم تسخر 
بى وأنت الملك؟ فذلك الذى ضحكت به من الضحى©)2© . 

* وأحد الناجين من النار بشفاعة رب العالمين يخشى أن يعود إليها فيسبقه 
رجاؤه فى رحمة الرحمن - تعالى - فيقول: أى رب إذا أخرجتنى منها فلا تعدنى 
إليها فينجيه منها. 

قال رسول الله يَكل: «يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله فيلتفت 
أحدهم فيقول: أى رب إذ أخرجتنى منها قلا تعدنى فيها فينجيه الله منها»9». 

2 
)١(‏ إيلة: القدس . 
(۲) العصابة: الجماعة ما بين العشرة أو العشرين إلى الأربعين. 


(۳) حسن أخرجه أحمد (1/ 5 ۔٥)ء‏ وابن حبان فى صحيحه رقم ۰۷٤۷١‏ وحسنه الأرنؤوط. 
)٤(‏ أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب الشفاعة . 


1١‏ المحكمة الالهية 
الصراط الثانى 


وعندما يجوز المؤمنون على الصراط ويخلصون من النار» ويتجهون إلى النة 
يحبس فريق منهم على قنطرة ثانية أو الصراط الثانى فيقتص لبعضهم من بعض 
مظالم كانت. بينهم فى الدنياء وذلك لأن من زادت حسناته على سيئاته ولو 
بحسنة واحدة دخل الجنة» وقد يكون أساء إلى أخيه بلسانه» وأخوه أيضًا 
رجحت كفة حسناته لكنه قد استطال فى عرض أخيه فلا يدخل أحدهم الجنة إلا 
بعد التنقية والتهذيب من هذه الآثام» والعفو والتسامح حينئذ ميسور مقبول لأن 
الجميع داخلو الجنة قال يل «يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين 
الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم فى الدنيا حتى إذا 
هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول الجنة» فوالذى نفس محمد بيده لأحدهم أهدى 
بمنزله فى الجنة منه بمنزله كان له فى الدنيا» . 

وفريق من هؤلاء المؤمنين يسألون عن أموال كثيرة لم ينفقوها فى طاعة. 

قال سيد ولد آدم َي «أصحاب الحنة محبوسون على قنطرة بين الجنة والنار 
يسألون عن فضول أموال كانت بأيديهم»”". 

وأما الفريق الذى سبق إلى باب الجنة ولم يقف عند القنطرة وهم الأنبياء 
والصديقون وبعض الصا حين والشهداء» فإنهم يتتظرون عند باب الجنة وكل نبى 
على منبره حتى يفتح لهم النبى محمد . 

قال رسول الله يَكلْ: إن لكل نبى يوم القيامة منبراً من نور وإنى لعلى أطولها 
وأنورها فيجىء مناد ينادى أين النبى الأمى؟ قال: فتقول الأنبياء كلنا نبى أمى» 
فإلى أين أرسل؟» فيرجع الثانية فيقول: أين النبى الأمى العربى؟ قال: فيتزل 
(۲) أخرجه البخاری رقم ٥‏ وأحمد بنحوه (۱۳/۳) . 
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محمد 5 حتى يأتى باب الحنة فيقرعه فيقول: من؟ فيقول: محمد أو الحمد» 
فيقال: أوقد أرسل إليك؟ فيقول: نعم» فيفتح له فيدخل الجنة فيتجلى له الرب - 
تبارك وتعالى ‏ ولا يتجلى لأحد قبله فيخر لله ساجداء ويحمده بمحامد لم 
E‏ ل ل فيقال له: يا 
محمد ارقع رأسك تكلم تسم واشفع تشفّع. . 

ويقف أهل الجنة صفوفًا يتقدمهم ا 
5ة عند باب الجنة ليكون أول من يقرع باب الجنة . 

قال رسول الله ة: «أنا أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب 
الججنة )7 . 

فإذا قرع الباب فتح له الخازن وقال: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. 

قال سيد العالمين 45: «آتى باب الجحنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من 
أنت؟ فأقول محمد فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك»" 

وتفتح أبواب الجنان لأهل التقى والإيمان. 

وأول أمة تلج باب الحنة بعد الأنبياء والمرسلين ‏ عليهم السلام ‏ أمة الحبيب 
محمد ية يتقدمها أبو بكر وعمر وبقية العشرة المبشرين بالجنة - رضى الله عنهم 
- ثم السابقون إلى الإسلام غير الغشرة: 

قال لكي «نحن الآخيرون الأولون يوم القيامة» نحن أول الناس دخولة الجنة 
بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم)” 

ويظل أهل الجحنة يتقدمون إلى أبواب الجنة فيدخلون حتى يأتى آخر من يدخل 
الجنة . 
(؟) أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب الشفاعة . 


() أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب الشفاعة . 
(0) أخرجه البخارى كتاب الحمعة رقم 845 . 
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ه آخرمن يد خل الجنة: 

كما روى عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه - عن النبى بيد قال : 

«ايجمع الله الأولين والآخرين ليقات يوم معلوم قيامًا أربعين سنة شاخصة 
أبصارهم لو قال : 

لم قول ب يعنى الرب تبارك وتعالى : 

ارفعوا ا فيرفعون رءوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم» قمنهم 
من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه ومنهم من يعطى نوره أصغر 
من ذلك» ومنهم من يعطى مثل النخلة بيده» ومنهم من يعطى أصغر من ذلك» 
حتى يكون احرقع رجلاً يعطى نوره على قدر إبهام قدميه يضىء مرة ويطفأ 
مرة» فإذا أضاء قدم قدمه» وإذا أطفى؛ قام فيمرون على قدر نورهم» منهم من 
يمر كطرفة العين» ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم يمر كالسحاب» ومنهم من 
يمر كانقضاض الكواكب» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كشد الفرسء 
ومنهم من يمر كشد الرجل حتى يمر الذى يعطى نوره على ظهر قدميه يحبو 
على وجهه ويديه ورجليه تخر يد وتعلق يد» وتخر رجل» وتعلق رجل وتصيب 
رجليه النار فلا يزال كذلك حتى يخلص فإذا حلص وقف عليها فقال: الحمد لله 
الذى أعطانى ما لم يعط أحدا إذ نجانى منها بعد إذ رأيتها. 

قال: فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل فيعود إليه ريح أهل الجنة» 
وألوانهم فيرى ما فى الجنة من خلل الباب قيقول: رب أدخلنى الجنة . 

فيقول له: أتسأل الحنة وقد نجيتك من النار. 

فيقول: رب اجعل بينى وبينها حجابًا لا أسمع حسيسها. 

قال: فيدخل الجنة ويرى أو يرفع له منزل أمام ذلك كأن ما هو فيه إليه حلم 
فيقول: رب أعطنى ذلك المنزل. 

فيقول له: لعلك إن أعطيتكه تسأل غيره. 
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فقول الا وغرتك لا سالك عر واي زل اجس مء قعطاه فرك 
ويرى أمام ذلك منزلا كأن ما هو فيه إليه حلم قال: رب أعطنى ذلك المنزل. ٠‏ 

فيقول الله تبارك وتعالى ‏ له: فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره. 

فيقول: لا وعزتك يا رب وائ منزل أحسن منه» فيعطاه فينزله» ثم يسكت: 

فيقول الله - جل ذكره -: ما لك لا تسأل؟ 

فيقول: رب قد سألتك حتى استحييتك وأقسمت حتى استحييتك . 

فيقول الله - جل ذكره -: ألم ترض أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم 
أفنيتها وعشرة أضعافه . 

فيقول: أتهزأ بى وأنت رب العزة فيضحك الرب - تعالى ‏ من قوله . 

قال الراوى عن ابن مسعود: فرأيت عبد الله بن مسعود إذا بلغ هذا المكان من 
هذا الحديث ضحك حتى تبدو أضراسه . 

قال: فيقول الرب ‏ جل ذكره -: لا ولكنى على ذلك قادر سل . 

فيقول: الحقنى بالناس . 

فيقول: الحق بالناس فينطلق يرمل”2 فى الجنة حتى إذا دنا من الناس رقع له 
قصر من درَة فيخر ساجدا فيقال له: ارفع رأسك ما لك؟ 

فيقول: رأيت ربى أو تراءى لى ربى. 

فيقال: إنما هو منزل من منارلك. 

قال: ثم يلقى رجلا فيتهياً للسجود له: 

فيقال له: مه . 

فيقول: رأيت أنك ملك من الملائكة. 


. يرمل: يمشى بسرعة مع تقارب الخطى‎ )١( 
. مه؟: ماذا تفعل؟‎ )۲( 
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فيقول: إنما آنا خازن من خرانك » وعبد من عبيدك تحت يدى ألف قهرمان 
عل جا 2 

قال: فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر. 

قال: وهو من درة مجوفة سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها تستقبله 
جوهرة خضراء مبطنة بحمراء فيها سبعون باب كل باب يفضى إلى جوهرة 
خضراء مبطنة كل جوهرة على غير لون الأخرى فى كل جوهرة سرر وأزواج 
ووصائف”' أدناهن حوراء عيناء عليها سبعون حلة يرى مخ ساقها من وراء 
حللها كبدها مرآته» وكبده مرآتها إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت فى عينه 
سبعين ضعمًا فيقال له: أشرف فيشرف على فيقال له: ملكك مسيرة مائة عام 
ينفذه بصرك. 

قال: فقال عمر: ألا تسمع ما يحدثنا ابن أم عبد يا كعب عن أدنى أهل الجنة 
منزلاً فكيف أعلاهم . 

قال: يا أمير المؤمنين ما لا عين رأتء ولا أُذن سمعت» إن الله - جل ذكره - 

خلق دارا جعل فيها ما شاء من الأرواج والثمرات والأشربة» ثم أطبقها .فلم 
يرها أحد من خلقه لا جبريل ولا غيره من الملائكة ثم قرأ كعب: فلا تعلم نفس 
ما أخفى لهم من قرة أَعين جزاء بما كانوا يعملون 4 [السجدة:/10]. 

وخلق دون ذلك جنتين وزينهما با شاء وأراهما من شاء من خلقه» ثم قال: 

من كان كتابه فى عليين نزل فى تلك الدار التى لم يرها أحد حتى إن الرجل 
من أهل عليين ليخرج فيسير فى ملكه فلا تبقى خيمة من خيم الجنة إلا دخلها 
فى ضوء وجهه فيستبشرون بريحه فيقولون: واهًا لهذه الريح هذا ريح رجل من 
أهل عليين قد خرج يسير فى ملكه. . .»". 


. الو صائف : جمع وصيفة : وهى الخادمة‎ )١( 
= (؟)رواآه ابن أبى الدنياء والطيرانى» والحاكم» هكذا عن ابن مسعود مرفوعا وآخره من قوله: إن الله‎ 
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5 خی العاصى آختی العاصية 

وبينما الناس عليهم الأنوار تسعى بين أيديهم وأيمانهم إذا بك تسعين فى 
ظلمات بعضها فوق بعض» فتصورى وقد أحاطت بك اللائكة» فقيدوك فى 
سلسلة ذرعها سبعون ذراعاء والذراع سبعون باعاء والباع لا يعلم قدره ولا قوته 
ولا صلابته إلا الجبار المنتقم» وقد جمع فى كل حلقة من حلقات السلسلة قوة 
حديد الدنيا ما خفى وما ظهرء تدخل السلسلة-من.قمك وتخرج من دبرك» 
فتستغيثين بشربة ماء» فيعطونك شربة يسقط منها لحم جسمك» فتقولين ألا 
تزيشموتى؟ فيقولون؟ كيف رتك ول ورامك" ا لاحن 

فإذا دخلوا النار بدأ التوبيخ والتأنيب» فيقولون: من الذى أغوانا؟ من الذى 
أضلناء فيتبرأ الأتباع من المبوعين» ويتبرأ المتبوعون من ا قال تعالى: <إذ 
تر أ الاين ا اتبعوا ران العذاب 0 الذين 
.]١٦۷ ء١١١:ةرقبلا[ e‏ 

ويتبرأ الكبراء والسادة والأقوياء من الضعفاءء قال جل ثناؤه: 9 يقول الذين 
استصْعُوا للذين استكبرُوا ولا ام لكا مُوْسينَ © قل الذي ابروا لأدين 
استضعفوا أتحن صددتاكم عن الهدئ بعد إذ جاءكم بل كسم مجرمين <7 وقال الذين 
استضعفوا لین استَكْبرُوا ب مَكْرُ اليل والتهار إذ إذ تأمروتتا أن نُكْفرَ باللّه ونجعل له أندادا 
وروا النّدَامَة لما روا العَذاب وجعلتا الأغلال فى أَعنَاق الذين كفروا هل يُجْرَوْنَ إلا ما 
کانوا يعَمَلونَ # زسبا: 60_0١‏ . 

ويتبرأ الأواخر من الأوائل» والأوائل من الأواخرء قال سبحانه -: #قال 
ee‏ ره BE‏ إلى آخره. موقوقًا على كعب» وأحد طرق الطبرانى صحيح؛ 

واللفظ لهء وقال الحاكم: صحيح الإسنادء وهو فى مسلم بنحوه باختصار عنه. انظر الترغيب 

والترهيب »۲٤۷/٤(‏ 5448). قلت: الألفاظ التى ليست فى مسلم الأصح وقفها على ابن مسعود 

ولها حكم الرفع . 
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ادخَلُوا فى أُمَم قد حَلَت من قَبَلكُم من الجن والإنس فى الثار كلما دخلّت أمة عت أَخْتهًا 
حى ذا اذَارَكُوا فيها جميعا قات أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أَصْلُونًا قآتهم عذابًا ضعفا من 
الثار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون 42# وقَالَت أولاهم لأخراهم فَمَا كان لكم عَلَينا من 
فضل فذوقوا العذاب بما كنحم تكسبون 4 [الأعراف :۰۳۸ ۳۹]. 

الكل يتبرأ ويحيل الإفساد إلى غيره» فعندئذ يقولون: من أغوانا؟ الفنانون» 
الراقصونء اللاعبون» الوزراءء الأمراء» السلاطين» لملوك» الكل يقول: أغوانا 
إبليس» فيتصب لإبليس منبر فى النار فيقول كما قال سبحانه: 9 وقَال الشيطان 
ّما قضى الأمر إن الله وعد كم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما کان لی عليكم من سلْطّان 
لأ أن رکم اسيم لى فلا ووی رونوا اگم ما نا بنعرحكم ونا ام 
بمصرخئ” إِنَى کقرت بما أش ركتمونى من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم 4 (إبراهيم:؟55. 

فينادون ويستغيثون بأهل الجنة يطلبون منهم أن يطعموهم وأن يسقوهم» وأهل 
الجنة يعاتبونهم ويلومونهم؛ قال عز وجل -: « وتادى أصحاب الْجئة أصحًاب الثَارٍ 
أن قد وجدتا ما وعدنًا ربتا حقًا فل وجدئم ما وعد ربكم حقًا الوا نعم فَأَذْن مؤذن بيتهم أن 
لله على الاين ته الزن بو عن سيل الل ونه عوج وم بلآخرة 
كافرون » [الأعراف :٤٤ء‏ 45] إلى أن قال: ل ونادئ أضبحات الثار أصحاب الجنة أن 
أفيضوا عَلَينَا من الْماء أو مما رزقكم الله قَانُوا إن الله حَرَمَهِمَا على الكافرين جه الذين 
انُحَدُوا دينهم هوا ولع وغرتهم الْحياة الدنيا الوم نتساهم كما نسوا لقَاء ومهم هذا وما 
كانوا بآياتنا يَجَحَدونَ » [الأعراف ,]١١ 26٠‏ 


فيستغيثون بخزنة النار طالبين تخفيف العذاب» قال تعالى: ل وقال الذين فى 


الثّار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يفف عتا يوما من العذاب 4# قَالوا أو لم تك تأتيكم 
رسلكم بالْبينات قالوا بلَئ قالوا فادعوا وما دعاء الْكَافرين إلا فى ضَلال ‏ [غافر:۹:» .]٠١‏ 


فيستغيثون برئيس حرنة النار» الذى جلس فى وسط جهنم يشعلهاء ينادون 


(١)ما‏ آنا بدافع عنكم العذاب» وما أنتم بدافعين عنى العقاب . 
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على مالك فيجيبهم بعد ألف عام: وإ یوما عند رك کالف 0 
[الحج:۷٤]»‏ فيرد على طلبهم: « ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك )» 
إتكم ماكثون » [الزخرف:۷۷]. هانت والله دعوتهم على مالك ورب 0 

فيستغيثون برب العالمين شديد العذاب» فيقولون فى المرة الأولى: قَالُوا ربا 
متنا انين وأحييتنا النتين فاعترفنا بذنوبتا فهل إلى خروج من سبيل © (غافر: 0]1١‏ فيجيبهم 
الله تعالى: « ذَلكُم بأنّه إا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فَالْحكم لله الْعلى 
الكبير ) اغائر:؟0 ثم يقولون: ريا أبصرنا وسمعتا فَارْجِعنَا تعمل صالحًا إل 
موقنون 4 [السجدة:٠٠]»‏ فيجيبهم الله تعالى: فووا بما تسيثم لقاء يومكم هذا إا 
تسيناكم وَذُوقُوا عاب الخلد بما كنتم تعملون» (الجده:14» ثم يقولون ريا أَخَنا 
إلى أجل قريب جب دعوتك ونتبع الرسل » [إبراهيم : 44]» فيجيبهم الله تعالى: «أولم 
تكونوا أُفُسمتم من قبل ما کم من زوآل » [إبراهيم: 44]. ثم يقولون : فإ ربا أخرجنا تعمل 
صالحا غير الّذى كنا نعمل » [فاطر ۳۷]» فيجيبهم الله تعالى : أو لم نعمركم ما یعذگر 
فيه من تر وجاءكم النذير فَدوُوا ما للالمين من نُصير» (فاطر:۴۷)» ثم يقولون: 
احْسئوا فيها ولا تكَلْمون ‏ [المؤمنرن:8١61.‏ فلا يتكلمون بعدها أبدا. 

ها أنت مساقة سوقًا بعنف وغلظة وشدة» مأخوذة بالنواصى والأقدام» ملقاة 
إلى دار الآلام» محشورة إلى مأوى أهل الآثام» مقيدة بالسلاسل والأغلال 
والقيود العظام» لابسة ثياب القطرانء وقد غضب عليك الملك العلام. 

فجأة رأيت النار قد فتحت فى وجهك والتأمت عليك وأحاطت بك إحاطة 
القيد باليد» فلا خروج ولا خرو ولا إدبار ولا فرار ولا قرار؛ قال تعالى: 
« وسيق الّذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم حزنتها ألم 
يُأتكم رسل نکم يتلون عليكم آيات ربكم ويتذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بی ولكن حقت 
كلمة العَدَاب على الكافرين 77> قيل ادخلوا أبُواب جهنم خالدين فيها فعس موی 
الْمتَكبّرِين 4 [الزمر :۷۱ء ۷۲] . فعندما ترين النار تسرعين تريدين الخروج . 
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أبواب التار 


فإن سألت عن أبوابها فقد ذكر عن بعض أهل العلم فى قول الله تعالى: 
لكل باب منهم جزء مقسوم » [الحجر ٠ ]٤)٤:‏ قال : من الكفار والمنافقين والشياطين » 

فالباب الأول: يسمى: «جهنم»» لأنه يتجهم فى وجوه الرجال والنساءء 
فيأكل لحومهم» وهو أهون عذابًا من غيره. 

والباب الثانى: يقال له: 8 لَظَئ ی تزاعة للشوئ » ہر٠ ۰٠٦‏ يقول: 
آكلة اليدين والرجلين» تدعو من أدبر عن التوحيد وتولى عما جاء به محمد 

والباب الثالث: يقال له: «سقرا» وإنما سمّى سقر لأنه يأكل اللحم دون 
العظم . 

والباب الرابء: يقال له: «الحطمة»ء فقد قال الله تعالى : وما أذراك ما الحطمة 
4 نار الله الموقّدة» :د ٠إ‏ تحطم العظام وتحرق الأفئدة» قال الله تعالى : 
© التى تطلع على الأفئدة » [الهمزة: /1] » تأحذه النار من قدميه وتطلع على فؤاده 
صقر (الرسات: بج ٠)‏ يعنى سوداء فتطلع الشرر إلى السماء ثم تنزل فتحرق 
وجوههم وأيديهم وأبدانهم فييكون الدمع حتى ينفد» ثم يبكون الدماء» ثم 
يبكون القيح حتى ينفد القيح حتى لو أن السفن أرسلت تجرى فيما خرج من 

والياب الخامس: يقال له: «الجحيما» وإغا ت جحيمًا أنه عظيم الجمرة» 
الجمرة الواحدة أعظم من الدنيا. 


المحكمة الالهية س1 

والباب السادس: يقال له: «السعير؛ء وإنما سمى السعير لأنه يسعر بهم ولم 
يطف منذ خلق» فيه ثلاثمائة قصرء فى كل قصر ثلاثمائة بيت فى كل بيت 
ثلاثمائة لون من العذاب» وفيه الحيات والعقارب والقيود والسلاسل والأغلال» 
وفيه جب الحزن ليس فى النار عذاب أشد منه إذا فتح باب الجب حزن أهل النار 
حزنًا شديدا . 


والباب السابع: يقال له: «الهاوية» من وقع فيه لم يخرج منه أبداء وفيه بثر 
الهباب» وذلك قوله تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا © ہو)۰ إذا فتح 
الهباب يخرج منه نار تستعيذ منه التارء وفيه الذين قال الله تعالى: 9 سأرهقه 
صعودا » [المدشر :۱۷] © أو هو جبل من ثار يوضع أعداء الله على وجوههم على 
ذلك الجيلء مغلولة أيديهم إلى أعناقهم » مجموعة أعناقهم إلى أقدامهم › 
والزبانية وقوف على رءوسهم» بأيديهم مقامع من حديد إذا ضرب أحدهم 
بالمقمعة ضربة سمع صوتها الثقلان. 

وآبوات الثار: حديدء فرشها: الشوك. غشاوتها: الظلمة» أرضها: نحاس 
ورصاص وزجاج. النار من فوقهم» والنار من 1 لهم من فوقهم 0 من 
النار ا أوقد عليها ألف عام حتى احمرت» وألف عام حتى 
ابيضت » وألف عام حتى اسودت» فهى سوداء مظلمة مدلهمة مظلمة قد مزجت 
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بغضب الله . 


وقد يكون كل باب من هذه الأبواب من ناحية المعنى يتعلق بجميع الأبواب 
الأخرى» فالنار فى كل جزء منها جهنم» باعتبار أنه يصيب وجوه الناس حتى 
إنهم يتقون النار بوجوههم» وهو لظى؛ باعتبار أنه ينزع اللحم» كلما نضجت 
جلودهم بدلتاهم جلودا يرم لیڈوقوا الْعَدَاب 4 دن .:.ه]» وكل باب سقرء باعتبار 
أنه يضرب اللحم فيسوده. وكل باب حطمة» باعتبار أنه يحطم العظم ويكسره 
ويفتته. وكل. باب جحيم باعتبار أنه عظيم الجمرء تصل الجمرة إلى حجم 


ان : المحكمة الالهية 


النجوم!!. وكل باب سعير» باعتبار أنه يزداد كل يوم عذابًا. وكل باب هاوية» 
باعتبار أن من فيه يهوى على وجهه» ويتقلب على جبهته من مكان عال إلى 
أدنى منه . 

وذكر أن جهنم سوداء مظلمة لا ضوء لها ولا لهب» وهى كما قال الله 
تعالى : لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم الحجر:؛؛1]ء على كل باب 
ی الت دجيل فى كل سيل سينو اله ای ی فى کل شعت 
سبعون ألف شق من النار» فى كل شق سبعون آلف واد» فى كل واد سبعون 
ألف قصر من نارء فى كل قصر سبعون آلف بيت من نار» فى كل بيت سبعون 
ألف قلة من سم» فإذا كان يوم القيامة كشف عنها الغطاء فيطير منها سرادق عن 
يمين الناس» وآخر عن شمالهم» وسرادق أمامهم» وسرادق فوقهم. وآخر من 
ورائهم» فإذا نظر الثقلان إلى ذلك جثوا على ركبهم» وكل ينادى: رب سلم 
رب سلم . 

بين كل بابين مسيرة سبعين سنة» كل باب أشد حرا من الذى فوقه سبعين 
ضعقًا» ويقال: إن لجهنم سبعة أبواب لكل باب منهم سبعون واديّاء قعر كل واد 
منها سبعون عامّاء لكل واد منها سبعون آلف شعب» فى كل شعب منها سبعون 
ألف مغارة» فى جوف كل مغارة سبعون آلف شی» فى كل شق منها سبعون 
ألف ثعبان» فى شدق كل ثعبان سبعون ألف عقرب» لكل عقرب منها سبعون 
ألف فقارة» فى كل فقارة منها قلة سم لا ينتهى الكافر ولا المنافق حتى يواقع 
ذلك کله" . 

والنار مثوى لأهل الكفر كلهم طباقها سبعة مسودة الحفر 

جهنم ولظی والخطم بينهما ثم السعير كما الأهوال فى سقر 

تحت ذاك جحيم ثم هاوية 2 يهوى بها أبدا سحقًا لتحتقر 


.)٤٥١ ء٤٤4( انظر التذكرة‎ )١( 


المحكمة الالهية 


فى كل باب عقوبات مضاعفة 
فا لاط كناد م م 
لهم مقامع للتعذيب مرصدة 
ودام طا ا م ا 
فيها الجحيم مذيب للوجوه مع ال 
فيها السلاسل والأغلال تجمعهم 
فيها العقارب والحيات قد جعلت 
والجوع والعطش الُضنى لأنفسهم 
لهذا إذا ما غلت فور يقلبهم 
جمع النواصى مع الأقدام صيرهم 
لهم طعام من الزقوم يعلق فى 
يا ويلهم تُحرق النيران أعظمهم 
ضجوا وصاحوا زمانًا ليس ينفعهم 
وكل يوم لهم فى طول متهم 


ه ثياب آهل الثار: 
وأما إذا سألت عن لباسهم؟ 
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وكل واحدة تسطو على النفر 
قلوبهم شدة أقسى من الحجر 
وکل كسر لديهم غير منجبر 
دهماء محرقة. لواحة البشر 
أمعاء من شدة الإحراق والشرر 
مع الشياطين قسرا جمع منقهر 
جلودهم كالبغال الهم وا 
فيها ولا جلد فيها لمصطبر 
ما بين مرتفع منها وون 
كالقوس محنية من شدة الوتر 
حلوقهم شوكه كالصاب والصبر 
بالموت شهوتهم من شدة الضجر 
دعاء داع ولا تسليم مصطبر 
نزع شديد من التعذيب والسَعر”" 


فثيابهم نار» وكساؤهم نار» فُصلت وقطعت لهم ثياب من نار؛ قال تعالى: 
فإ فالدين كفروا قطعت لهم ثياب من ار يصب من فرق رءوسهم الحميم 13 يصهر به ما 
فی يُطُونهم اجو 2 وله امع من حَديد6 [المج:14- ۲۲ 

فالثياب مفصلة ومقطعة على مقدار أجسامهم» وقال تعالى: 8 سرابيلهم من 


(۱) انظر كتاب : أشعار الخطباء للمؤلف . 


عو المحكمة الالهية 


قطران وتغشیٰ شا وجوههم التار» [إبراهيم: 16٠‏ » أى ملابسهم من قطران» والقطران: 
ثياب أسود يشتعل نار من ذاته . 


ه طعام وشراب أهل الثار: 

وإن سألت عن شراب أهلها وطعام من فيها؟ 

قال الله تعالى: إن شجرت الرَقُم 4 طعَام الأثيم 222 كالمهل يغلى فى 
البطون » [الدخان:*؛ _ »]٤٥‏ وقال: لا يذوقون فيها بردا © ولا شرابا 2 إلا حميما 
وغسافا ج جزاء فاا ) ددبا:»؟ _ »)٠١‏ وقال: « تسقئ من عن آنية 22 ليس لهم 
طَعَام إلا من ضريع » [الغاشية:ه. 1]» وقال عز من قائل : فليّس له الوم هاهتا حميم 
ولا طَعَام إلا من غسلين» [الحافة: دس +م] . 

قال الهروى: معناه من صديد أهل النار» وما ينغسل ويسيل من أبدانهم. 
قلت: وهو الغساق أيضاء وذكر ابن المبارك: أخبرنا سفيان» عن منصور عن 
إبراهيم وأبى رزين فى قوله تعالى: هذا َليدُوقُوهُ حميم وَعْسَاق 4 [ص:۷ه)» 
قالا: ما يسيل من صديدهم» وقيل: الغساق: القيح الغليظ المنتن. 

وعن عبد الله بن عمر؛ قال: الغساق: القيح الغليظء لو أن قطرة منه تهراق 

فى المغرب أنتنت أهل المشرق» ولو أنها تهراق فى المشرق أنتنت أهل المغرب» 
وقيل: الغساق الذى لا يستطاع من شدة برده» وهو الزمهريز» :وقال..كعب: 
الغساق عين فى جهنم يسيل إليها حمة كل ذات حمة فتستنقع ويؤتى بالآدمى 
فيغمس فيها غمسة فيسقط جلده ولحمه عن العظام فيجر لحمه فى كعبيه كما يجر 
الرجل ثوبه. 

وقوله: «إجزاء فقا (دا: ۲٠٠‏ أى وافق أعمالهم الخبيئة» وصدق من قال: 

ونار تلظى فى لظاها سلاسل يغل بها الفجار ثم يسلسل 


(۱) بردا: أى نومًا. 


المجكمة الالهيه 


شراب ذوى الإجرام فيها حميمًا 
حميم وغسّاق' وآخر مثله 
يزيد هوانًا من هواها ولا يزل 
ون اق ريسيد 
عليها صراط مدحض ومزلة 
وفيه كلاليب تعلق بالورى 
نلا ا ونس با ينعي 
فهذا جزاء المجرمين على الردى 
أعودٌ بربى من لظى وعذابها 


ومن حال من فى زمهرير معذب 


فل 
وزقومها مطعومها حين يؤكل 
من المهل يغلى فى البطون ويشعل 
إلى قعرها يهوى دوامًا وينزل 
يصيح بورا ويحه يتولول 
عليه البراي”” فى الخلائق تحمل 
فهذا نجا منها وهذا مخردل 
وإن يعتذر يومًا فلا العذر يقبل 
وهذا الذى يوم القيامة يحصل 
ومن حال من يهوى بها شخ 
ومن كان فى الأغلال فيها مكيل 


وإن سألت عن طعامك وشرابك واللباس؟ 

فالطعام نار» والشراب نارء واللباس نار. 

هذا هو جلدك الرقيق الذى أكل الحرام وعْدّى بالحرام ونما على الحرام» يصير 
وقودا للنار» وطعامًا لجهنم. ولا تتصورى أن هذا الجسم الضعيف المتهالك هو 
الذى تدخلين به النار أيتها العاصية» وإنما الجسم يكبر ويكبر» وقد ورد: «ضرس 
الكافر مثل جد وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام للراكب سرع ٠‏ 

ولا تقولين هذا فى حق الكافر» أما أنا فمسلمة عاصية» فقد جاء فى الحديث 
الصحيح: إن من أمة محمد بيد من يعظم فى النار حتى يكون أحد 
زواياها»”", ركن من أركان النار» فيا لكبر جسمه» وعظم بدنه. 


. البرايا: الخلق‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم رقم ۲۸۵۱ . 
(۳) آخحرجه أبن ماجه بسند حسن رقم ٤۳۲۳‏ . 
جر چ ابن سنك حسن.رهم 


لمن المحكمةالالهية 

فإذا ما لمست النار جسمك لمسة اسود كله عن آخره» ثم تأخذه النار فتحرقه» 
ولا ينقطع العذاب أبداء إذا ما انتهى الجسم وأحرق الجلد بلك الله تعالى جلد 
آخر» وجهنم تلظى وتتوقد. 

وفى الوقت نفسه تسحبين على هذا الوجه الرقيق الذى فتنت به الشباب» بل 
وتحمين نفسك من النار بوجهك» قال تعالى: ‏ أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم 
القيامة وقيلَ للظالمين ذُوُوا ما كم تكسبُونَ اه كدب الذدين من قَبْلهم اتهم اْعذَاب 
من حيث لا يشعرون 4 [الزمر: 74 56]. 1 

وهل يمكن للوجه أن يدفع العذاب وهو أرق ما فى الجسم . 

وفى ذات اللحظة» الفم يأكل الزقوم» وإذا أردت أن تعلمى قدر عذاب الزقوم 
فاسمعى كلام النبى المعصوم يقول: الو أن قطرة من الزقوم قطرت على أهل 
الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم» فكيف يمن يكون طعامه وشرابه20© , 
قطرة من الزقوم تفسد معايش أهل الدنياء هذا طعامك وشرابك» قال تعالى: 
وإ شَجَرت الوم © طم الأنيم ت كالمهل يغلى فى البطود 0522 كفي اْحميم 
4 خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم (20) ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم 4127 
ق إِنْكَ أنت لعزي الكريم © [الدان:٣؛‏ -44] . 

وقال: < ثم إنكم أيها الضالون المكذبون 20 لآكلون من شجر من زرم 4 
مائون منها البطون فُشاربون عليه .من الحميم َشَارِبون شرب الهم 4 
[الواقعة: 1ه 606] . 

وقال: « ذلك خير ل أم شجرة الرثُوم © إا جعلتاها فة للظالمين © نها 
رة طح فى أصل الحم 5 م کا ررس الشاطين © نم کو متا 
َمَالتونَ متها البطون 22> ثم ِن لهم عليها سوبا من حميم ت ثم إن مرجعهم لإلى 
الجحيم [الصافات ٦۲:‏ 18] . 


المحكمةالالهية 1 

فالطعام يزيد الهم والغم: ليس لهم طََامْ إلا من ضريع ج لا يمن ولا يفنى 
من جوع 4 [الغاشية:1»› ۷] ٠‏ 

وبعد أن يحرق الجلد ويسود ينزع نزعًا شديداء قال تعالى: كلا إنَهَا لظن 
4122 نزاعة للشوئ 4 [المعارج :٠د 1٦‏ . 

ثم يدق العظم ويتفتت ويتحطم» قال تعالى: كلا لين فى اْحطَمَة ج4 وما 
أدراك ما الحطّمة جج نار الله الموقدة 20> التى تطلع على الأفهدة ج إنها عليهم 
مؤصدة 4 فی عمد ممددة) [الهمزة: 4 - 4] . 

وأشد من هذا أن العذاب لا يقتصر على العذاب الجسدى» بل هناك عذاب 
روحى» وذلك عندما يكلمك صاحباتك وزميلاتك اللاتى دخلن الجنة من 
التقيات والعابدات والمحجبات» ويعاتبنك» قال تعالى: قال قائل مَنْهُم إِنّى کان لی 
فر © يفول أل لمن مسقي 22 آنا مت وکا ثانا وعقانا أذ لون 
20> قال هل أنتم مُطْلعُونَ جیه مالع فرآه فى سواء الجحيم ای قال تال إن كدت 
رين 4202 واولا شا وى لكت من رین © اقا نحن بین 0ه إا 
ًا اأوئ وما حن بين ج إن هذا لَه الو لتطيم رجت لمث هذا فلمل 
الْعَامنُونَ ت أَذَلك خير زلا ام شجرة الرقُوم جه إا جعأتاها فتنة للظالمين 4 نها 
جر طح فى أصل ابحم © مھ کل روس تی ج نمم ود ما 
فمَاانُونَ متها البَطُونَ © تم إن لهم علا شوب من حميم 0# نَم إن مرجعهم إلى 
الجحيم ‏ [الصافات: 5٠‏ - 18] . 


ها هى صديقتك فى الجنة تلومك وتعاتبك» ولا تنفعك وقتئذ أبدا . 


« أهون أهل الثارعذابا: 
لا يمكن بحال أن أصف لك عذاب جهنم وصفًا تاما لا يبقى معه نقصان ولا 
ريادة. لأنه لا يعلم قدر النار إلا خخالقهاء وإلا من رآها عليه الصلاة والسلام ع 


۱٩7‏ المحكمةالالهية 

لكن يكفيك أن تعلمى أن أخف أهل النار عذابًا من يكون تحت قدميه 
جمرتان يغلى منهما دماغه» ومعنى هذا أن العذاب من الجمرتين اللتين تحت 
القدمين وصل للجسد كله من أسفله إلى أعلاه» قال رسول الله َي «أهون 
أهل النار عذابًا يوم القيامة من يكون تحت قدميه جمرتان يغلى منهما دماغها؛ء 
وفى رواية: تحت أخمص قدميه»”". 

وأخمص القدمين: هو الموضع الداخل فى وسط القدم» وهو رقيق لين» 
وأدنى خرق أو خدش أو عذاب فى هذا الموضع يؤلم أشد الإيلام. 

فما حال أعلاهم وأشدهم عذابًا؟! 


ه وطعامهم العسلين: 

قال تعالى: ولا طَعَام إلا من غسلين 45 لا يأكله إل الخاطئون 4 [الحاقة :۳ ۷[ . 

ورد عن النبى بی فى قوله تعالى: «( رهم فيها كالحون» [المؤمنون: 4 1٠١‏ قال : 
«تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه» وتسترحى شفته السفلى 
حتى تضرب سرته» ولسرادق النار أربعة جدر» كتف كل جدار مسيرة أربعين 
سنةء ولو أن دلوا من غسلين يهراق فى الدنيا لأنتن أهل الدنيا»”" . 


ه وشرابهم الحميم والصديد والمهل: 
كما ورد: «إن الحميم ليصب على رءوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى 


I 
٤ کان‎ 


. ۲۱۳ أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
. فم أخر جه الترمذى. وقال: هذا حديث صحيح غریب‎ 
فرق أخرجه الترمذى» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.‎ 


المحكمة الالهية ۱¥ 


وجاء فى قوله تعالی: « ويسقئ من مام صديد ا يتَجرعه ولا یکاد يُسيغْه » 
[إبراهيم:17: ۱۷]» أنه : «یقرب إلى فيه فيكرهه» فإذا أدنى منه شوى وجهه ووقعت 
فروة رأسه» فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره» يقول الله تعالى: 
ل وسقوا ماء حميما فَقَطّع أمعاءهم # [محمد:15]ء وقال تعالى: #وإن يستغيثوا يغاوا 
بماء کالمهل يشوى الوجوة بشس الراب وماءت مرتفقا [الکھف :۲۹ . 

والمهل: كعكر الزيت» فهو قبيح المنظرء نتن الرائحة» سيئ الطعم» قلا والله 
لا يذوقون فيها برد شراب أبداء ولا والله لا يذوقون فيها لذة طعام أبدًا. 

فيا أيها الناس: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكواء فإن أهل النار يبكون حتى تسيل 
دموعهم فى وجوههم كأنها جداول» حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح 
العوةةة ق نا ا ر فنا دوت 

وصدق رسول الله ية عندما قال: «والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
ولبكيتم كثير؛ة” . 

فمن كثر بكاؤه خوقًا من الله تعالى» وخشية منه ضحك كيرا فى الآخرة» 
قال الله تعالى مخبر) عن أهل الجنة : إا كنا قبل فى أهلنا مشفقين) [الطور ٠٠۲۲ء‏ أى 
خائفين وجلين باكين. 

ووصف آهل النار» فقال: 

طقال اخسئوا فيها ولا تکلمون +72 اله کان قريق من عبادی بقولون ریا آم قاغفر نا 
وارحمتا ونت خیر الراحمين 6:39 فانخدتموهم سخریا حتیٰ أنسوكم ذکری وکتم منهم 
تضحكون © [الؤمنون .]١١ ٠١۸:‏ 

إن الّذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون 202+ وإِذا مروا بهم يتغامزون 
22> وإذا انقبُوا إلى الهم انقبُوا فكهين 4 [الطففين:4؟ - 81] . 


)١(‏ أخرجه الترمذى» وقال: هذا حديث غريب. 


1۸ المحكمة الالهية 


٠‏ سبعون ألف زمام: 
ولقوة النار يوم القيامة نرق أنها تقاد يسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون 
ألف ملك يمسكونها ويجرونها. 


عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله بيا: «يؤتى بجهنم يوم القيامة 
لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها» . 

هذا يبين أن جهنم اسم علم لجميع النارء معنى: «يؤتى بھا) يجاء بها من 
المحل الذى خلقها الله تعالى فيه» فتدار بأرض المحشر حتى لا يبقى للجنة طريق 
إلا الصراط» والزمام ما يزم به الشىء» أى يشد ويربط به» وهذه الأزمة التى 
تساق بها جهنم تمنع من خروجها على أرض المحشر فلا يخرج منها إلا الأعناق 
التى أمرت بأخذ من شاء الله بأخذه ويأتى وملائكتها كما وصفهم الله» غلاظ 
شدادء وأما قوله تعالى: « عليها تسعة عشر © (الدثر: 1*٠‏ فالمراد رؤساؤهم على ما 
يأتى» وأما ملائكة النار الآخرين فقال الله تعالى: وما يَعلّم جنود ربك إلا هو» 
[المدشر: 13 . 

٠‏ وأما إن سألت عن خزنة جهنم؟: 

فعن جابر بن عبد اللّهء قال: قال ناس من اليهود لأناس من أصحاب النبى 
كه : هل يعلم نبيكم عدة خزنة جهنم؟ قالوا: لا ندرى حتى نسأله» فجاء رجل 
إلى النبى ية فقال: يا محمد غلب أصحابك اليوم» ققال: «وبماذا غلبوا؟» 
قال : سألهم اليهود: هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم؟ قال: «فماذا قالوا؟“ , 
قال: قالوا: لا ندرى حتى نسأل نبيناء قال: «لا يغلب قوم سئلوا عما لا 
يعلمون فقالوا: لا نعلم حتى نسأل نبيناء لكنهم سألوا نبيهم فقالوا: أرنا الله 
جهرة» على بأعداء الله» إنى سائلهم عن تربة الجنة وهى «الدرمك»» فلما جاءوا 
قالوا: يا أبا القاسم كم عدد خزنة جهنم؟» قال: «هكذا وهكذا فى مرة عشرة» 


المحكمة الالهية ۱۹ 


وفى مرة تسعة٤»‏ قالوا: نعمء قال لهم النبى كَكِْةِ: «ما تربة الجنة؟» قال: 


فسكتواء ثم قالوا: خبزة يا أبا القاسم» فقال النبى بيد «الخبز من الدرمك»” . 


٠‏ نارالآخرة مثل نارالدنيا سبعون ضعمًا: 

وإن سألت عن مقدار إشعال النار ومستوى الإحراق؟ فقد ورد عن أبى هريرة 
أنه قال: «أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى 
ابيضت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت» فهى سوداء مظلمة»" . 

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يََِةِ: «ناركم التى توقدون جزء من 
سبعين جزء من نار جهنم»» قالوا: يا رسول الله» وإن كانت لكافية» قال: 
«فإنها فضلت بتسعة وستين جزءا»”” . 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَكلة: «ناركم هذه جزء من سبعين 
جزءا من نار جهنم» ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين ما كان لأحد فيها منفعة» . 

ومن شدة إحراقها أن أنعم أهل الدنيا ينسى النعيم فى غمسة فى النار؛ فعن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَكة: «يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة من 
أهل النار فيصبغ فى النار صبغة ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيراً قط؟ هل مر 
بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب» ويؤتى بأشد الناس بؤسًا فى الدنيا من 
أهل الجنة فيصبغ صبغة فى الجنة فيقال له: هل رأيت بؤسا قطء هل مر بك 
شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما مر بى بؤس قطء ولا رأيت شدة قط»)" . 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ب4 : «يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل 
(1) أخرجه البخارى . 


(۲) الصحيح وقفه. 

(۳) أخرجه مالك 9/01/7. 

. أخرجه ابن ماجه رقم 10 بإسناد صحيح‎ )٤( 
. ۲۸۰۷ أخرجه مسلم رقم‎ )5( 


1۸۰ المحكمة الالهية 
الدنيا من الكفار فيقول: اغمسوه فى النار غمسة» فيغمس فيها ثم يخرج فيقال 
له: أى فلان هل أصابك نعيم قط؟ فيقول: لا ما أصابنى نعيم قطء ويؤتئ بأشد 
المؤمنين ضر وبلاءً فيقال: اغمسوه فى الجنة» فيغمس غمسة ثم يخرج فيقال له: 
أى فلان هل أصابك ضر قط أو بلاء؟ فيقول: ما أصابنى ضر قط ولا بلاء». 

قوله: «ناركم هذه التى يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم»» 
يعنى أنه لو جمع كل ما فى الوجود من النار التى يوقدها ابن آدم لكانت جزءا 
من جزء من أجزاء جهنمء إنه لو جمع حطب الدنيا فأوقد كله حتى صار نار 
لكان الجزء الواحد من أجزاء نار جهنم الذى هو من سبعين جزءا أشد من حر 
ER‏ - 

ومن شدة العذاب أن النار نفسها تشتكى» فعن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
يِه «اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضى بعضاء فجعل لها 
نفسين: نفس فى الشتاء» ونفس فى الصيف» بأشد ما تجدون من البرد من 
زمهريرهاء وأشد ما تجدون من الحر من سمومها»”". 

وعن أبى هريرة قال: كنا مع رسول الله 4ة إذا سمع وجبة”" فقال رسول الله 
ةد «أتدرون ما هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا حجر رمى به فى 
النار منذ سبعين خريقًا فهو يهوى فى النار إلى الآن حتى انتهى إلى قعرها». 


« وان سألت عن سلاسلهم؟ 

قال الله تعالى: «ولّهم مقامع من حديد 4 دنح:٠٠)»‏ إإذ الأغلال فى أعتاقهم 
والسلاسل يسحبون » [غافر: 1/ا])» ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا 4 [الحاقة : «(FY‏ 
(۱) أخرجه ابن ماجه رقم ٤۳۲۱‏ بإسناد صحیح . 
(؟) أخرجه البخارى رقم ٥۳۷‏ ومسلم 1۱۷ . 
(۳) الوجبة: الهدة» وهى صعق وقع الشىء الثقيل . 


المحكمة الالهية ١م14‏ 


إن لدينا أنكالاً وجحيما » [المزمل: 17]. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قال رسول الله َيل : «لو أن رضاضة 
مثل هذه وأشار إلى مثل الجمجمة ‏ أرسلت من السماء إلى الأرض وهى 
مسيرة خمسمائة عام ليلغت الأرض قبل الليل» ولو أنها أرسلت من رأس 
السلسلة لسارت أربعين خريقًا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها أو قعرها»“. 
إن حلقة من السلسلة التى قال الله: #ذرعها سبعون ذراعا» إن حلقة منها مثل 
جميع حديد الدنيا. 

سمعت سفيان يقول فى قوله: «فاسلكوه» قال: بلغنا أنها تدخل فى دبره 
إلا ورحمة من الله تطلع طائفة منهم فيخرجون» ويقال: إن الحلقة من غل أهل 
جهنم لو ألقيت على أعظم جبل فى الدنيا لهدته. 


هوفود الثار: 

وإن سألت عن وقودها وكيريتها؟ فالناس والحجارة» كأن من يدخل النار 
يصير عودًا من أعواد الكبريت» ما أفظعه من عذاب؛ قال تعالى: ل وقودها الاس 
والحجارة © [البقرة:١۲].‏ 

الوقود بفتح الواو على وزن الفعول بفتح الفاء: الحطب» وكذلك الطهور اسم 
للماء» والسحور اسم الطعام» وبضم الفاء: اسم للفعل» وهو المصدرء والناس 
عموم ومعناه: الخصوص ممن سبق عليه القضاء أنه يكون حطبًا لهاء أجارنا الله 
منهاء قال: حطب النار: شباب وشيوخ وكهول ونساء عاريات طال منهن 
الو 


(۱) أخرجه الترمذى رقم 5848 ؟؟» وقال: حسن صحيح . 


1A۲‏ المحكمةالالهية 
وقيل: المراد بالحجارة: الأصنام لقوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم 4 [الأنبياء: 198 أى: حطب» وهو ما يلقى فى النار مما زک به وعليه 
فيكون الناس والحجارة وقودا للنار على التأويل الأول وعلى التأويل الثانى 
يكونون معذبين بالنار والحجارة. 


٠‏ رحمة الله بعصاة المسلمين فى النار: 

ومن رحمة الرحمن الرحيم ومن رأفة الرؤوف الودود أن المسلمين الذين 
يدخلون النار يميتهم الله إماتة ليخفف عنهم من عذابها. 

ومع ذلك احترقوا حتى صاروا فحماء قال رسول الله يي : «أما آهل النار 
الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناسا أصابتهم النار 
بذنوبهم أو قال: بخطاياهم قأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحمًا أذن لهم فى 
الشفاعة فيجىء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل: يا أهل الجنة 
أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة تكون فى حميل السيل. .2" . 

ومن عدل الله - جل وعلا _ أن النار تأخذ عصاة المسلمين حسب كثرة ذنوبهم 
وكبرها وإصرارهم عليها. 

قال رسول الله يَككلةِ: «منهم من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه إلى 


ركبتيه » ومنهم من تأخذه إلى حجزنه» ومنهم من تأخذه إلى ترقوته»”" . 


ه طلب جهثم الريادة: 
وجهنم لا تكتفى أبداء قتوهمى شدة صوتهاء ورعب شهيقهاء وهی تطلب 
الزيادة» فلا تكتفى بحال حتى يضع رب العزة فيها قدمه» وكل ما خطر ببالك 


. 40 اخرجه مسلم رقم‎ )١( 
.YAfo أخرجه مسلم رقم‎ )۲( 


المحكمة الالهية الما 
فالله بخلاف ذلك» قال تعالى: 8« وتقول هل من مُزِيدِ» ق:.+]ء عن أنس» عن 
النبى یہ قال: «تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب 
العزة قدمه فيها فينزوى بعضها إلى بعض» وتقول: قط قطء وعزتك وكرمك»› 
ولا يزال فى الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقًاء فيسكنهم فضل الجنة»» وفى 
رواية أخرى من حديث أبى هريرة: «فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله عليها 
رجله فتقول: قط قطء فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض» فلا يظلم الله 
من خلقه أحداء وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقًا». 

وأشد الناس عذابا يوم الفا جن عدون الناس فى الدنيا؛ فعن هشام بن 
حكيم بن حزام أنه مر على أناس من الأنباط بالشام قد أقيموا فى الشمس» 
فقال: ما شأنهم؟ قالوا: سوا على الجزية» فقال هشام: أشهد لسمعت 
رسول الله ا يقول: «إن الله عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس فى الدنيا» . 

ومن أشد أهل النار عذايًا العالم الذى لم يعمل بعلمه؛ عن أسامة بن زيد 
قال: سمعت رسول الله ية يقول: «يجاء برجل فيطرح فى النار فيطحن فيها 
كطحن الحمار برحاهء فيطيف به آهل النار فيقولون: أى فلان الست كنت تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمر بالمعروف ولا أفعله» وأنهى عن 
المتكر وأفعله»"“. أقتاب بطنه: أى أمعاؤه. 

وعن أسامة بن ريد قال: سمعت رسول الله َيه يقول: «يؤتى بالرجل يوم 
القيامة فيلقى فى النار» فتندلق بطنه فى النار فيدور كما يدور الحمار بالرحى» 
فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ابن فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكرء فيقول: بلى كنت آمر بالمعروف ولا آنيه وأنهى عن 
المنكر وآتيه» . 


373751 آخرجه البخارى رقم‎ )١( 
. ۲۹۸۹ (؟) آخرجه مسلم رقم‎ 


1۸4 المحكمة الالهية 


عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بي : «أتيت ليلة أسرى بى على قوم 
تقرض شفاههم بمقاريض من نار كلما ت رو قلت: من هؤلاء يا 
جبريل؟ فقال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ولا يفعلون ويقرءون كتاب الله 
ولا يعملون». 

وذكر ابن اللمبارك قال: أخبرنا حماد بن سلمة» عن على بن زيدء قال: 
سمعت أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ يقول: قال رسول الله يج : «رأيت ليلة 
أُسَرى بی رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نارء قال: فقلت: من هؤلاء يا 
جبريل؟ قال: خطباء» أى من الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم 
يتلون الكتاب». قال إبراهيم النخعى ‏ رضى الله عنه -: إنى لأكره القصص 
لثلاث آيات : قوله تعالى: «( أتأمرون الاس بابر وتعسون أنفسكم » [ابثر: ٠ it:‏ طلم 
تقولون ما ل تَفعُوَ 4212 كبر مقتا عد الله أن" تَقُولوا ما لا تفعلون 4 [الصف:؟: ا > وما 
أريد أن ؛ أخالفكم إِلَى ما أنهاكم عنه » [هود:۸۸] . 

فى حديث البراء من قول الكافر: رب لا تقم الساعة» رب لا تقم الساعة» 
رب لا تقم الساعة» يرى أن ما يخلص له من عذاب الآخرة أشد ما هو فيه وقد 
يكون ما جاء فى الخطباء هو عذابهم فى القبور» فى أعضاء مخصوصة كغيرهم» 
هذا لعظم ما ارتكبوه من مخالفة قولهم فعلهم» نعوذ بالله من ذلك . 

ومن أشد الناس عذايًا فى النار: الجبارون والمتكبرون» كما قالت النار: «ما 
لى لا يدخلنى إلا الحبارون والمتكبرون». وكما قالت: «وكلت بثلاثة» وكلت 
بثلاثة» وكلت بثلاثة: وكلت بمن جعل مع الله إلها آخرء وبكل جبار عنيد» 
وبالمصورين»» أى الذين يصنعون التماثيل» والصور المجسمة التى يضاهون بها 
خلق الله تعالى. 

هذه صورة موجزة عن النار وعذابها وأهلها. فما صورة الجنة وأهلها ونعيمها؟ 
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ألا هل من مُشْمّر للجنة؟ 


هى ورب الكعبة نور يتلألاً وريحانة تهتز وقصر مشيد وحبرة ونعمة وزوجة 


جنات عدن لهم مايشتهون بها 
نازا فضنة “قد وانها ذفين 
أزراقيا ذهب مها التضسنوة دنه 
اراقتا حلل كناف حلفت 
دار التعيم وجنات الخلود لهم 
وجنة الخلد والمأوى وكم جمعت 
E‏ مهتا وان 
أعلى منازلها الفردوس عاليها 
ارفا ك هنا نهنا اف 
اک ا راكنا الى فيك 
والكل تحت جبال المسك منبعها 
فيها نواهد أبكار مزينة 
نساؤها المؤمنات الصابرات على 
كأنها بدر فى غصون نقا 
كل امرئ منهم يعطى قوة مائة 
شای رتم ا كلمن را 
لالجوع برد لام رلا تهب 


فى مقعد الصدق بين الروض والزهر 
وطيتها المسك والحصبسا من الدرر 
بكل نوع من الريحان والثمر 
واللؤلؤ والمرجان فى الشجر 
دار السلام لهم مأمونة الغبر 
جنات عدن لهم من مونق نضر 
كل اثنتين كبعد الأرض والقمر 
عرش الإله فسل واطمع ولا تذر 
وخالص اللبن الجارى بلا كدر 
من الصداع ونطق اللهو والسكر 
يجرونه كيف شاءوا غير محتجر 
يبرزون من حلل فى الحسن والخفر 
حفظ العهود مع الإملاق والضرر 
على كثيب بدت فى ظلمة السحر 
فى الأكل والشرب والإفضا بلا خور 
عادت بطونهم فى هضم منضمر 
بل عيشهم عن جميع النائيات عى 


۸٦ 


فها الرضاف والقليان خا 
فيها الغنا والجوارى الغانيات لهم 
وا دائم لا شىء منقطع 
ا ی ار مال ی کار 
EE E‏ 
لهم من الله شىء لا نظير له 
بغير كيف ولا حد ولا مشل 
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كلؤلؤ فى كمال الحسن منتشر 
بأحسن الذكر للمولى مع السمر 
ولؤلؤ ونعيم غير منحصر 
ونزهوا عن كلام اللغو والهذر 
كرر أحاديثها فى أطيب الخبر 
ولم يكن مدركا للسمع والبصر 
سبحانه ولهم نفع بلا غير 
سماع تسليمه والفوز بالنظر 
حمًا كما جاء فى القرآن ادر 


وهى الزيادة والحسنى التى وردت وأعظم الموعد المذكور فى الزبر“ 


ع يدقن 
يا سائلى عن الجناة 


يا ولى الله : 

فاسمع إذن وصف دار غرسها الرحمن بيده وكيف يقدر دار غرسها الله بيده 
وجعلها مقر لأحبابه» وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه» ووصف نعيمها 
بالفوز العظيم» وملكها بالملك الكبير» وأودعها جميع الخير بحذافيره» وطهرها 
من كل عيب وآفة ونقص . 

فإن سألت عن أرضها وتربتها فهى المسك والزعفران. 


)١(‏ خلد: عقل. 
(۲) الزبر: الكتب المنزلة . 
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وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن. 
وإن سألت عن بلاطها فهو المسك الأذفر. 
وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر. 


وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب وترى هذه اللبنات من 


داخلها. 
وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة» لا من 
فلب و ت 


وإن سألت عن ثمرها فأمثالها القلال» ألين من الزبد وأحلى من العسل . 
وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل . 
“وإن سألت عن أنهارها فإنها من ماء غير آسن؛ وأنهار من لبن لم يتغير 
طعمهء وأنهار من خمر لذة للشاربين» وأنهار من عسل مصفى . 

وإن سألت عن طعامهم ففاكهة ما يتخيرون» ولحم طير مما يشتهون. 

وإن سألت عن شرابهم فالتسنيم والسلسبيل والزنجبيل والكافور. 

وإن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة فى صفاء القوارير. 

وإن سألت عن سعة أبوابها فبين المصراعين مسيرة أربعين من الأعوام» 
وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام» حتى إنه ليلجه سبعمائة ألف من 
الأنام . 

وما بين المصراعين (فتحتى الباب) من مصاريع الجنة من مكة إلى هجر من 
السعودية إلى البحرين. 

وإن سألت عن تصفيق الرياح لأشجارها فإنها تستنفر بالطرب لمن يسمعهاء 
ولو أن الله - سبحانه - كتب عليهم الموت لماتوا من جمال صوتها. 

وإن سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير الراكب المجد السريع فى ظلها 
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مائة عام لا يقطعها. 

وإن سألت عن سعتها فأدنى أهلها يسير فى ملكه وسرره وقصوره وبساتينه 
مسيرة ألفى عام. 

وإن سألت عن خيامها وقبابهاء فالخيمة الواحدة من درة مجوفة طولها ستون 
ميلاً من تلك الخيام . 

وإن سألت عن علاليها وجواسقها فهى من غرف من فوقها غرف مبنية تجرى 
من تحتها الأنهار. 

وإن سألت عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الطالع أو الغارب فى الأفق الذى 
لا تكاد تناله الأبصار. 

وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب. 

وإن سألت عن فراشها فبطائنها من إستبرق مفروشة فى أعلى الرتب. 

وإن سألت عن أرائكها فهى الأسرة عليها البشخانات وهى الحجال مزررة 
بأزرار الذهب» فما لها من فروج ولا خلال. 

وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر. 

وإن سألت عن أسنانهم فأبناء ثلاث وثلاثين على صورة آدم ‏ عليه السلام - 
أن ال 

وإن سألت عن سماعهم فغناء أزواجهم من الحور العين» منه سماع أصوات 
الملائكة والنبيين» وأعلى منهما خطاب رب العالمين . 

وإن سألت عن مطاياهم التى يتزاورون عليهاء فنجائب إن شاء الله مما شاء 
تسير بهم حيث شاءوا من الجنان. 

وإن سألت عن حليهم وشارتهم فأساور الذهب واللؤلؤ على الرءوس ملابس 
التيجان . 
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وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم» فهن الكواكب الأتراب اللائی جرى فى 
أعضائهن ماء الشباب» فالورد والتفاح ما لبسته الخدودء وللرمان ما تضمتته 
النهودء وللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغورء وللرقة واللطافة ما دارت عليه الخصورء 
تجرى الشمس من محاسن وجهها إذا برزت» ويضىء البرق من بين ثناياها إذا 
ابتسمت» إذا قابلت حبها فقل ما تشاء فى تقابل النيرين» وإذا حادثته فما ظنك 
مخافلة للبينيق هنون E a‏ !لمكيو ورف تارديه قن 
صحن خدهاء كما يرى فى المرآة التى جلاها صيقلهاء ويرى مخ ساقها من وراء 
اللحم ولا يستره جلدها ولا عظمها ولا حللهاء لو اطلعت على الدنيا لملآت ما 
بين الأرض والسماء ريحًا وأفواه الخلائق تهليلاً وتكبيرً وتسبيحًا» ولتزخرف لها 
ما بين الخافقين» ولأغمضت عن غيرها كل عين. ولطمست ضوء الشمس كما 
تطمس ضوء النجوم» ولآمن من على ظهرها بالله الحى القيوم. ونصيفها على 
رأسها خير من الدنيا وما فيهاء ووصالها أشهى إليه من جميع أمانيهاء ولا تزداد 
على طول الأحقاب إلا حستا وجمالاء ولا يزداد لها طول المدى إلا محبة 
ووصالاً. مبرأة من الحمل والولادة والحيض والنفاس» مطهرة من المخاط 
والبصاق والغائط وسائر الأدناس» لا يفنى شبابهاء ولا تبلى ثيابها ولا يخلق 
ثوب جمالهاء ولا يمل طيب وصالهاء قد قصرت على زوجهاء فلا تطمح 
لأحد سواه وقصر طرفه عليها فهى غاية أمنيته وهواهء وإن نظر إليها سرته» وإن 
أمرها بطاعته أطاعتهء وإن غاب عنها حفظتهء فهو منها فى غاية الأمانى هذا لم 
يطمثها قبله إنس ولا جان» كلما نظر إليها ملأت قلبه سروراء» وكلما حدثته 
ملأت أذنه لؤلؤا منظومّاء وإذا برزت ملأت القصر والغرقة نورا . 

وإن سألت عن السن فأتراب فى أعدل سن الشباب» ثلاث وثلاثين بلا عقود 
واخفات: 


وإن سألت عن الحسن فهل رأيت الشمس والقمر. 
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وإن سألت عن الحدق فأحسن سواد فى أصفى بياض فى أحسن حورء وإن 
سألت عن القدود» فهل رأيت أحسن الأغصان. 

وإن سألت عن النهود فهن الكواعب ونهودهن كألطف الرمان. 

وإن سألت عن اللون فكأنه الياقوت والمرجان. 

وإن سألت عن حسن الخلق فهن الخيرات الحسانء اللاتى جمعن بين الحسن 
والإحسان» فأعطين جمال الباطن والظاهر فهن أفراح النفوس وقرة النواظر. 

وإن سألت عن حسن العشرة ولذة ما هنالك فهن العرب المتحببات إلى 
الأزواج بلطافة التبعل التى تمتزج بالروح أى امتزاج . 

فما ظنك بامرأة إذا ضحكت فى وجه زوجها أضاءت الحنة من ضحكهاء وإذا 
انتقلت من قصر إلى قصر قلت: هذه الشمس منتقلة فى بروج فلكهاء وإذا 
حاضرت زوجها فيا حسن تلك المحاضرةء» وإن خاصرته فيا لذة لمعانقة 
والمخاصرة" . 

وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز 

إن طال لم يملك وإن هى حدثت ود الحدث أنها لم توجز 

وإن غنت فيا لذة الأبصار والأسماع» وإن آنست وأمتعت فيا حبذا تلك 
المؤانسة والإمتاع» وإن قبلت فلا شىء إليه أشهى من التقبيل» وإن نولت فلا ألذ 
ولا أطيب من ذلك التنويل . 

هذا وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن 
التمثيل والتشبيه» كما ترى فى الظهيرة والقمر ليلة البدر كما توارد عن الصادق 
المصدوق النقل فيه»: وذلك موجود فى الصحاح والسنن والمسانيد. 
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)۱( المخاصرة : وضع اليد عند الخاصرة والخاصرة نهاية عظم الورك والمقصود تضع يدها عند وسطه . 
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سوق أهل الجنة إلى الجناة 


وإن سألت كيف يساقون إلى الجنة؟ 

إذا خرجت من القبور ‏ يا طالب الجنة ‏ تلقاك نوق بيض لها أجنحة عليها 
رحال الذهب» شرك نعالهم نور يتلألاً كل خطوة منها مثل مد البصرء ويطيرون 
بها فينزلون عند محطة العرض فيأخذون كتابهم باليمين» ويمرون بلا حساب» 
أو يحاسبون حسابًا يسيراء ثم ينقلون إلى محطة الحوض فيشربون» وتأمّل 
حالهم وهم يمرون على الصراط كالبرق أو كطرف العين أو كالريح المرسلة» 
ومعهم جواز مكتوب فيه هذا جواز من الله العزيز الحميد لفلان ابن فلان» 
أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية» ويتتهون إلى باب الجنة» فإذا حلقة من ياقوتة 
حمراء على صفائح الذهب» وإذا شجرة على باب الجنة ينبع من أصلها عينان 
فإذا شربوا من إحداهما جرت فى وجوههم نضرة النعيم» وإذا توضئوا من 
الأحرى لم تشعث أشعارهم أبدا فيضربون الحلقة ‏ أى حلقة باب الجنة - 
بالصفيحة» فلو سمعت طنين الحلقة» ما أجمله من صوت فيفتح خارن الجنة 
الباب ويتلقاه الخزنة بالترحيب قائلين: ملام عليكم بما صبرتم قتعم عقبى الذار» 
[الرعد: 4 7]» ل سلام عليكم طبتم فَادْخْلوهًا خَالدين 6 [الزمر: 09]. 

فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل فتستخفها العجلة فتبعث قيمها فيقابلهء 
فلولا أن الله عز وجل عرف عبده نفسه لخر العبد ساجدا لهذا القيم على الحوراء 
من البهاء والنور والجمال» فيقول: أنا قيمك الذى وكلت بأمرك» فيتبعه فيقفو 
أثره» تأمل حاله وهو يمشى معه وقد أعطاه الله جمال يوسف وصبر أيوب 
وطول آدم وخلق محمد بي إنه يمشى على أرض لم ير مثلها من مسك 
خالص» حصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران» ويخرج من كل هذا نور 
فإن الجنة بيضاء ذات نور لكن ليس فيها شمس ولا زمهرير. ٠‏ 
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تأمل وأنت معه إذا بك ترى ما يعجز اللسان عن وصفه من القصور والغرف 
والبساتين والحدائق والأنهار والثمار والأشجار والملابس والنعيم المقيم . 

ولا تسمع الحور العين بقدومه ‏ بقدوم حبها وحبيبها - تستخف إحداهن 
العجلة فتخرج من الخيمة فتعانقه وتقول: 

أنت حبى وأنا حبك» وأنا الراضية لا أسخط أبداء وأنا الناعمة فلا أبأس 
أبداء والخالدة فلا أظعن أبدّاء فيدخل بيثًا من أساسه إلى سقفه مائة ذراع مبنى 
على جندل اللؤلؤ والياقوت طرائق خضر وطرائق صفر» ما منها طريقة تشاكل 
صاحبتهاء فيأتى الأريكةء فإذا عليها سرير على السرير سبعون فراشًا عليها 
سبعون زوجة على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ ساقها من باطن الجلد يقضى 
جماعهن فى مقدار ليلة» تجرى من تحتهم الأنهار من ماء غير آسن صاف ليس 
فيه كدرء وأنهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل» وأنهار من خمر 
لذة للشاربين لم تعصره الرجال بأقدامهاء وأنهار من لبن لم يتغير طعمه لم 
يخرج من بطون الماشية» فإذا اشتهوا الطعام جاءتهم طيور بيض فترفع أجنحتهاء 
فيأكل من جنوبها من أى الألوان شاؤواء ثم تطير قتذهب» فيها ثمار متدلية إذا 
اشتهوها انشعب الغصن إليهم» فيأكلون من أى الثمار شاؤوا إن شاء قائمًا وإن 
شاء متکئًا “ وإن شاء نائمّاء وإن شاء أن تجرى وراءه الثمار جرت. 

حبيبى فى الله افتح ذهنك لتشاهد هذا المشهد إذا دخل المؤمن الجنة دحل أمامه 
ملك قأخذ به من سككهاء فيقول له انظر ما ترى؟ قال: أرى أكثر قصور رأيتها 
من ذهب وفضة» وأكثر أنيس» فيقول له الملك : 

فإن هذا أجمع لك» حتى إذا رفع إليهم استقبلوه من كل باب ومن كل مكان 
يقولون نحن لك» نحن لك» ثم يقول: 

امش ء فيقول: ماذا ترى؟ فيقول أكثر عساكر رأيتها من خيام وأكثر أليس؟ 


(١)جاء‏ هذا فى أثر عن على رضى الله عنه ‏ رواه ابن أبى الدنيا . 
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قال: فإن هذا أجمع لك» فإذا رفع إليهم استقبلوه فقالوا: نحن لك نحن 
لك ©2, 


ويفتح أذنيه: فيستمع لأذان أهل الجنة يؤذن المؤمن فيقول: إن لكم أن تصحوا 
فلا تسقموا أبداء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداء وإن لكم أن تنعموا فلا 
تبأسوا أبداء وإن لكم أن تخلدوا فلا تموتوا أبن ”. 

إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداء لا أمراض لا مستشفيات لا عيادات لا 
صيدليات لا أطباء . 

إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداء لا عجائز ولا شيوخ وإنما الكل فى سن 
ثلاث وثلاثين سنة» جاءت عجور إلى رسول الله بي فقالت: يا رسول الله هل 
يدخل الجنة عجوز؟ قال: «لا» فحزنت» فتلا عليها هذه الآية: إا أنشأناهن 
إنشاء 425 فَجَعلَاهن أَبْكَارا » [الواقعة : م 1م70" 

إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا بدا لا تعب ولا نصب ولا هم ولا غم ولا 
كرب ولا حزن» نعيم مقيم. 

يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة فيغمس فى النار غمسة» ثم يخرج فيقال: 
هل رأيت نعيمًا قط فيقول: 

لا وعزتك ما مر بی نعيم قط. 

ويؤتى بأشد الناس بؤسًا فى الدنيا ‏ لكنه كان مطيعًا لمولاه ‏ فيقول له هل مر 
بك بؤس قط : فيقول: 

لا وعزتك ما مر بی بؤس قط ©. 


(١)رواه‏ أبو نعيم عن الضحاك . 
(؟)رواه مسلم كتاب صفة الحنة . 
(۳) رواه الترمذى بسند حسن . 
(٤)رواه‏ مسلم رقم /78-01. 


۹٤‏ المحكمة الالهية 

فى أول غمسة نسى الفقر والمرض والتعب والقلق والأرق» والغنى العاصى 
الذى كان يسكن القصورء ويعمر الدور» فى أول غمسة فى النار نسى نعيم 
الدنيا كله . 

إن لكم أن تخلدوا فلا تموتوا أبدا: لا موت وإنما هو الدوام والبقاء وما هم 
نه بجي ادر ٠‏ 

فبعد أن يخرج كل موحد من النار: ينادى مناد ‏ بعد أن يوضع الموت على 
الصراط فى هيئة كبش ثم يذبح - : يا أهل الجنة» فيشرئبون (يتطلعون ويرفعون 
رؤوسهم ‏ فيقال خلود فلا موت). 

ثم ينادى مناد: يا أهل النار فيشرئبون ‏ فيقال لهم: خلود فلا موت. 

يا أهل الجنة إن لكم أن تفرحوا فلا تحزنوا أبدا". 

- يا أهل الجنة إن لكم أن تضحكوا فلا تبكوا أبدا. 

يا أهل الجنة إن لكم أن تشتهوا فلا تمنعوا أبدا. 

وأعظم نعيم الجنة هو رؤية الله - تبارك وتعالى ‏ فليس نعيم الجنة فى ترابها 
ولا قصورها ولا غرفها ولا أنهارها ولا عيونها ولا طعامها ولا شرابها ولا 
لباسها ولا إستبرقها ولا سندسها ولا حورها ولا عينها... وإئما نعيم الجنة 
الأكبر فى رؤية وجه ربها. 

ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كأنما یری القمران 

هذا تواتر عن رسول الله لم يكره إلا فاسد الإيمان 

أو ما سمعت منادى الإيمان يخبر عن منادى جنة الحيوان 

يا أهلها لكم لدى الرحمن ‏ وعد هو منجزه لكم بضمان 

قالوا : أما بيضت أوجهنا كذا أعمالنا أثقلت فى الميزان 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الحنة (۳۸۳۷) بلفظ آخر. 


المحكمةالالهية 1 156 


وكذلك قد أدخلتنا الجنات حين أجرتنا من مدحل التيران 


فيقول عندى موعد قد آن أن فيرونه أعطيكموهة برحمتى وحنانى 
من بعد كشفا حجاسايه جهرا روى ذا مسلم ببيان 
وتمتع بكلام الرحمن جل جلاله مع أهل الجنة. . . أخى : 
أو ما علمت بأنه سبحانه حمًا يكلم حزبه بجنان 
فيقول جل جلاله: هل أنتم قالوا : نحن ذوو رضوان 
أم كيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم ينله قط من إنسان 
هل كم شىء غير ذا فيكون أفض لل منه نسأله من امان“ 
فيقول أفضل منه رضوان فلا يغشاكم سخط من الرحمن 
ويذكر الرحمن واحدهم با قد كان منه سالف الأرمان 
منه إليه ليس ثم وساطة ما ذاك توبيضًا من الرحمن 
لكن يعرفه الذى قد ناله من فضله والعفو والإحسان 
ويسلم الرحمن جل جلاله عليهم وهو فى القرآن'" 
أى والله « سلام قَولا من رب زحي [يس:58]. 
ده 


() ثم: هناك. 
(") القصيدة النونية لابن القيم ص70 ۲۳۷ . 


وا المحكمة الالهية 
السابقون إلى الجنة من هذه الأمة وصمّتهم 


فإن سألت عن السابق من هذه الأمة لها؟ 

ففى الصحيحين من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم: 

(أول زمرة”" تلج " الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون 
فيها ولا يتغوطون قيها ولا يتمخطون فيهاء آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة » 
ومجامرهم” الألوة “ ورشحهم المسك ‏ ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ 
سوقهما 2 من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم على 
قلب رجل واحد يسيحون الله بكرة وعشيًا) . 

وفيها أيضًا عنه قال: قال رسول الله كلا 

(أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين يلونهم على أشد 
كوكب درى فى السماء إضاءة» لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا 
يمتخطون» أمشاطهم الذهب» ورشحهم المسك» ومجامرهم الألوة» وأزواجهم 
احور العين » أخلاقهم على خلق رجل واحد» على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا 
فى السماء) ©, 
(۲) تلج : تدخل . 
(*) مجامر: جمع جمرة وهى المبخرة. 
(:)الألوة: العود الذى يتبخر به وهو طيب الريح . 
(0) رشحهم :عرق أبدانهم امك نفسه. 
)مخ سوقهما: المخ هو ما بداخل العظمء والسوق جمع ساق. 


(۷)متفتق عليه: رواه البخارى فى بدء الخلق 7540 ومسلم فى الجنة ۲۱۸۰ . 
(۸) متفق عليه: رواه البخارى فى الأنيياء ۳۳۲۷ . 
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وروى أحمد والطبرانى واللفظ له من حديث عبد الله بن عمرو قال رسول الله 
ي : «هل تدرون أول من يدخل الجنة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «فقراء 
المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره ويموت أحدهو”" . وحاجته فى صدره لا 
يستطيع لها قضاءء تقول الملائكة: ربنا نحن ملائكتك وخزنتك وسكان 
سماواتك لا تدخلهم الجنة قبلنا فيقول: 

عبادى لا يشركون بی شيئًا تتقى بهم المكاره» يموت أحدهم وحاجته فى 
صدره لا يستطيع لها قضاءء فعند ذلك تدخل عليهم الملائكة من كل باب: 
سلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى الدار)”" . 

ولما ذكر الله أصناف بنى آدم قسمهم إلى سعيد وشقى وجعل سعيدهم 
قسمان: 

١‏ السابقون. 

۲ - أصحاب اليمين . 

قال تعالى: «( والسابقون السابقوك 6 [الراقعة: ٠١‏ . 

أى السابقون فى الدنيا إلى الخيرات هم السابقون فى الآخرة إلى الجنات 
والسابقون فى الدنيا إلى الإيمان هم السابقون فى الآخرة إلى الجنات فإن قيل فما 
تقول فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد والترمذى وصححه عن بريدة بن 
الحصيب قال: (أصبح رسول الله يد فدعا بلالا فقال: 

«يا بلال: بم سبقتنى إلى الجنة؟ فما دخلت الجنة قط إلا سمعت 
خشخشتك7” أمامى ودخلت البارحة فسمعت خشخشتك أمامى» فأتيت على 
قصر مربع مشرف من ذهب فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة 


. تتقى بهم المكاره: تدفع بواسطتهم الأشياء المكروهة؛ والمقصود آنهم يكونون الفداء للإسلام‎ )١( 

(؟) رواه أحمد ۲/ ۸٦۱۹ء‏ وباختلاف يسير فى 7/ ۱۷۷ء وقال الهيئمى فى المجمع : © رواءه أحمد 
والبزار والطبرانى ورجالهم ثقات اه. وصححه العلامة أحمد شاكر .561١‏ 

(۳) صوت النعلين ۔ 


۹۸ المحكمة الالهية 
محمدء قلت: آنا محمد لمن هذا القصر؟ قالوا: لبلال. 

فقال بلال: يا رسول الله ما أذنت قط إلا وصليت ركعتين» وما أصابنى 
حدث قط إلا توضأت عندها ورأيت أن لله على ركعتين» فقال رسول الله علد : 
«فبذلك)72 , 

هذا الحديث يدل على تقدم بلال بين يدى رسول الله ياء وذلك لأن بلالا 
كان يدعو إلى الله ولا بالأذان فيتقدم أذانه بين يدى النبى بي فتقدم دخوله بين 
يديه كالحاجب والخادم فتقدمه بين يديه ية كرامة لرسوله َء وإظهارا لشرفه 
وفضله» ولا سبقًا من بلال له» بل هذا السبق من جنس سبق إلى الوضوء 
ودخول ا مسجد ونحوه. 


٠‏ الطْقّراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة: 
عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله ي يقول: (فقراء المهاجرين 
يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريقًا)” . 

وسيأتى لهذا مزيد بيان. 

أخى طالب المنة: 
ونظير هذا سبق أهل الفقرلل ١‏ جنات فى تقديره أثران 
مائة بخمس ضربها أو أربعي ن كلاهمافى ذاك محفوظان 
فأبو هريرة قد روى أولاهما وروى لنا الثانى صحابيان 
هذا بحسب تفاوت الفقراء فى اس تحقاق سبقهم إلى الإحسان 
أو ذا بحسب تفاوت فى الأغنيا ء كلاهما لا شك موجودان 


2١957 رواه الترمذى فى المناقب 1۳۸۹ء وأحمد 2750/0 وصححه الأليانى فى صحيح الترغيب‎ )١( 
لالاه.‎ /۸ - ٦۳۸۹ وحسن الأرناؤوط إسناد الترمذى فى جامع الأصول‎ 
رواه مسلم فى الزهد 7746 - 5//ا".‎ )( 


المحكمة الالهية ۱۹۹ 


هذا وأولهم دتولا خير خد ق الله من قد حص بالقرآن 
والأنبياء على مراتبهم من الت فضيل تلك مواهب انان 
ارات اة عياف زاك .“آل لدع مدب لمم باد 
ا بالسبق أسبقهم إلى ال إسلام والتصديق بالقرآن 
وكذا أبو بكر الصديق أسبقهم دمحولا قول ذى البرهان 
وروى ابن ماجه أن أولهم يصا فحه إله العرش ذو الإحسان 
ويكون أولهم د محولا جنة ال فردوس ذلك قامع الكفران 
د د عد 
أكثر أهل الجنة أمة محمد يا 
وأكثر أهل الجحنة أمة محمد يد ففى الصحيحين من حديث عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله يَكلدِ: «أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟» 
فكبرناء ثم قال: «أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟» فكبرناء ثم قال: (إنى 
لأرجو أن تكونوا شطر آهل الجنة» وسأخبركم عن ذلك: ما المسلمون فى الكفار 
إلا كشعرة بيضاء فى ثور أسود أو كشعرة سوداء فى ثور أبيض72©. هذا لفظ 
مسلم. 
وعند البخارى: «وكشعرة سوداء فى ثور أبيض»”" بدون أو بل بالواو. 
وهذا الحديث يدل على أن أمة محمد ييي يبلغون نصف سكان الجنة» وهناك 
حديث آخر يفيد أن أمة محمد ية يبلغون ثلثى سكان الجنة رغم أنهم أقل الأمم 
عدد . 


1 ٠١/١ Y1 رواه مسلم فى الإيمان‎ )١( 
FAO oA البخارى فى الرقاق‎ )۲( 


۰ المحكمة الالهية 
فماذا يقول رسول الله لا ؟ 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كلا : كيف أنتم وربع الجنة 
لخم ولسائر الناس ثلاثة أرباعها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «كيف أنتم 
وثلثها؟» قالوا: ذلك أكثرء قال: «كيف أنتم والشطر“ لكم؟» قالوا: ذاك أكثرء 
فقال رسول الله ية : «أهل الجنة عشرون ومائة صف» لكم منها ثمانون 


صقا" . 
ولا تنافی بين حديث الشطر وبين هذا لأنه علا رجا الشطر فأعطاه الله رجاءه 
وزاد السدس . 


خلق الرب. جل وعلا ‏ بعض الجنان بيده 


فإن سألت عن خلقها؟ 

فقد اتخذ الرب تعالى من الجنان دارا اصطفاها لنفسه وخصها بالقرب من 
عرشه وغرسها بيده فهى سيدة الجنان» والله سبحانه وتعالى يختار من كل نوع 
أعلاه وأفضلهء كما اختار من الملائكة: جبريل» ومن البشر: محمدا كيا » ومن 
السماوات: العلياء ومن البلاد: مكة» ومن الأشهر: المحرم» ومن الليالى: 
ليلة القدرء ومن الأيام: يوم الجمعة» ومن الليل: أوسطهء ومن الأوقات: 
أوقات الصلاة» إلى غير ذلك» فهو سبحانه وتعالى: 8 يخلق ما يشاء ويختار» 
[القصص: 18] ٠‏ 


. الشطر: النصف‎ )١( 

(۲) رواه أحمد »407/١‏ وصححه أحمد شاكر 4774 5/ ۷١١٠ء‏ وكذا محقق صفة الجنة لأبى نعيم 
۹ وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد ١77/٠١‏ 2: هو فى الصحيح باختصار. ورواه أحمد وأبو 
يعلى والبزار والطيرانى فى الثلاثة ورجالهم رجال الصحيح غير الحارث بن حصيرة وقد وثئق. اه. 


المحكمة الالهية ۲۰1 
قال عبد الله بن عمر: «خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش» والقلم» وعدن 
وآدم عليه السلام» ثم قال لسائر الخلق: كن فكان)"" . 
وعن أبى سعيد قال: (إن الله أحاط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضةء 
وغرس غرسها بيده» وقال لها: تكلمى» فقالت: فد أَفلح المؤمنون) 
[المؤمنون: »]١‏ فقال: طوبى لك منزل الملوك)” . 
ورحم الله الإمام ابن القيم القائل: 
فاسع إِذَا صضفاتها تيك المنازل ربة الإحسان 
هى جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفان 
دار السلام وجنة المأوى ومن زل عسكر الإيمان والقرآن 


¥ عاد كاه 
أدنى أهل الجنة وأعلاهم 


وإن سألت عن أدنى آهل الجنة» فإن ملكه أعظم من ملوك الدنيا أجمعين. 

قد روى مسلم فى صحيحه عن المغيرة بن شعبة عن النبى وك قال: (سأل 
موسى - عليه السلام ‏ ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: رجل يجىء بعدما 
وغل ال هة اة قال ل ادحل اة يفول رب كفت وفن نر الان 
منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من 
تلو الها فقول :ر رن -قيقرل الك للق وشل وه وة .عله 
فقال فى الخامسة: رضيت رب فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله» ولك ما اشتهت 


. صحيح موقوقاء الحاكم )۳۱4/۲( وصححه ووافقه الذهبى‎ )١( 


۲ المحكمة الالهية 
نفسك ولذت عينك» فيقول: رضيت رب» قال: رب فأعلاهم منزلة؟ قال: 
أولئك الذين أردت» غرست كرامتهم بيدى وختمت علیهاء فم و ن ولم 
بع اد ولم يخطر على قلب بشرء e‏ الله : فلا تعلم نفس 
ما أخفى لهم من قرة أعين 4 [السجد: cy:‏ وأعظم بدار خلقها الرب تعالى بيده. 


3% ع 
احتجاج الجنة والتار 


وتعالى معى لنشاهد هذا النقاش بين الحنة والنار. 

فى الصحيحين من حديث أبى هريرة عن النبى ية قال: (احتجت النار 
والحنة فقالت هذه: يدخلنى الجبارون والمتكبرون. وقالت هذه: يدخلنى الضعفاء 
والمساكين. فقال الله عر وجل لهذه: أنت عذابى أعذب بك من أشاء. وقال 
لهذه: أنت رحمتى أرحم بك من أشاء» ولكل واحدة منكما ملؤها)"©. 

وفى رواية أخحرى: (تحاجت النار والجنة» فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين 
والمتجبرين» وقالت الجنة: ما لى لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهم 
وعجزهم» فقال الله سبحانه للجنة: أنت رحمتى أرحم بك من أشاء من 
عبادى» وقال للنار: أنت عذابى أعذب بك من أشاء من عبادى» ولكل واحدة 
منكما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع قدمه عليهاء فتقول: قط قطء 
فهنالك تمتلئ وينزوى”” بعضها إلى بعض» ولا يظلم الله من خلقه أحداء وأما 
الجنة فإن الله عر وجل ينشئ لها خلقًا)”©. 
(۲) متفق عليه : البخارى فى التوحيد 549لاء ومسلم فى الجنة 71857 وفى لفظة البخارى (اختصمت) . 


(۳) ينزوى: ينضم ويجتمع (يتكمش) . 
)٤(‏ متفق عليه: رواه البخارى فى التفسير »486٠‏ ومسلم فى الجنة 7145. 


المحكمة الالهية ۰¥ 
١‏ جنه يبه ١ » © © | Et‏ 


لكن الجنة يبقى فيها فضل» ورد فى الصحيحين عن أنس بن مالك عن النبى 
يَكَئِةِ: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: «( وتقول هل من مُزِيدٍ» [ق: .+] حتى يضع 
رب العزة فيها قدمه» فيتزوى بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط بعزتك 
وكرمك؟ ولا يزال فى الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقًا فيسكنهم فضل 
الحنة) 20, 

وفى لفظ مسلم: (يبقى من الجنة ما شاء الله أن يبقى» ثم ينشئ الله سبحانه 
وتعالى لها خلقًا فيسكنهم فضل الحنة). 


HK‏ عد عند 
امتناع التوم على أهل الجنة 


وأهل الجنة لا ينامونء فعن جابر قال: سكل نبى الله يكلم فقيل: أينام أهل 
الجنة؟ فقال النبى كلد «النوم أخو الموت وأهل الحنة لا ينامون»27. 

فلا نوم ولا تعب ولا ملل ولا سأم ولا قلق ولا أرق ولا نصب ولا مرض 
ولا ألم ولا يأس ولا حوف ولا رعب حتى العرق لا يصيبهم . 

وإنما العرق يخرج على أجسادهم كرائحة المسك ولا بول ولا غائط» وإغا إذا 
أراد أحدهم الحاجة كما يريدها أحدنا فی الدنياء خرج من جسده بديلاً للبول 
)١(‏ متفق عليه : رواه البخارى فى التوحيد 27/7/84 ومسلم فى الجنة ۲٠۸۸‏ . 
(۲) رواه مسلم فى الحنة ۲۱۸۸ . 


() قال الهيثمى فى المجمع : ٠‏ : روه الطيرانى فى الأوسط والبزار ورجال البزار رجال 
الصحيح » وصححه الأليانى فى الصحيحة ۱١۸۷‏ . 


:2 > المحكمة الالهية” 
والغائط رائحة المسك» لا كمسك الدنيا وإنما هو مسك إلهى ليس له مثيل لا فى 
لونه ولا فى رائحته» وإنما هى مشابهة أسماءء إذ ليس فى الجنة ما فى الدنيا إلا 
الأسماء. 


د کډ عاد 
بوابى الجنة وخزنتها وأبوابها 


وللجنة أبواب وخزنة عند كل باب» قال تعالى: 8 وسيق الّذين اثقوا رهم إلى 
اة ورا حى إذ جاءوها وفحت أبوأبها وال لهم زتها سام عيكُم... © (دررر: +00 . 

والخزنة جمع خازن وهو المؤتمن على الشىء الذى قد استحفظه وروى مسلم 
عن أنس قال: قال رسول الله ايا : «آتى باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول 
الخازن» من أنت؟ فأقول محمدء فيقول: بلى أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك». 

وورد من حديث أبى هريرة أنه يل قال: «من أنفق زوجين فى سبيل الله 
دعاه خزنة الجنة» كل خزنة باب: أى فل“ هلم. . .٠.‏ 

أما أبوابها فقال الله خالقها عنها: «إجئات عدن مقتّحة لهم الأبواب © [ص:.ه]» 
حت إذَا جاءوها وفحت أبوابها © [اترمر: ممع . 

وعن سهل بن سعد أن رسول الله كا قال: «فى الجحنة ثمانية أبواب» باب 
منها يسمى الريان» لا يدخله إلا الصائمون». أخرجاه. 

وهناك أبواب أخرى مثل باب الصبرء وباب التوبة» وباب الضحى» وباب 
الصلاة» وباب الجهادء وباب الزكاة. 


ويمكن لنا أن نقسم أبواب الجنة ثلاثة أقسام: 


)١(‏ يعنى: فلان. 


المحكمة الالهية ۲۰0۵ 

القسم الأول: الأبواب العامة وهى ثمانية أبواب والبعض منا يدخل من كل 
هذه الأبواب» والكثير يدخل من باب واحد. 

والقسم الثانى: أبواب خاصة بفئة معينة» فمن أعطى الصلاة حقها دخل من 
باب الصلاةء ومن أعطى الصبر حقه» دخل من باب الصبر» ومن أعطى الصيام 
حقه دخل من باب الريان» وهكذاء وهى أربعة أبواب: ش 

الباب الأول: باب خاص بزوجاته فى الدنيا ومن ال حور العين. 

الباب الثانى: باب خاص بأصدقائه وأصحابه قال تعالى: على سرر متقابلين 4 
[الصافات: ,]٤ ٤‏ 

الباب الثالث: باب مفتوح إلى النار إذا أراد أن يرى أصحابه الذين تخلفوا عنه 
إلى النار. . 

يصور الحق تبارك وتعالى هذا المشهد فيقول: ١‏ فَأَقبل بعضهم على بعض يتساءلون 
ابتك قال قائل منهم إِنى كان إى قرين ت يقول أتدك لمن المصدقين 7 أئذا متا 
دك نا وسفن أن لسو ج قال هل امم لر 22> فاطلع فرآه فى سواء 
الیم <22) قال الله إن كدت تردين <> رتولا نمه ری لکت من المَحْصرِين 
257 أَفَمَا نحن بميتين 42 إلا موتتتا الأول وما نحن بمعذبين ي إن هذا لهو الفوز 
العظيم 22> لمذل هذا فليعمل العاملون +0 أذلك خير نُزَلاً أم شجرة الرقُوم » 
[الصافات: 6٠‏ 15], 


الباب الرابع: لخواص الخواص: باب مفتوح فى دار السلام إذا ما أراد العبد 
أن یری الله - سبحانه ‏ فتح الباب فرأى الله - عر وجل . 

اعلم ولى الله أن : 

أبوابها حق ثمانية أتت فى النص وهى لصاحب الإحسان 


باب الجهماد وذاك أعلاما وباب الصوم ويدعى الباب بالريان 


۲۰٦‏ المحكمة الالهية 
ولكل سعى صالح باب ورب السعى” منه داخل بأمان 
ولسوف يدعى المرء من أبوابها جميعا إذا وفى حلى الإيمان 
منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفة المبعوث بالقرآن 

* د # 


زرع الجناة 


وفى الجنة زرع إذا اشتهاه المؤمن. قال تعالى: «وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلَدُ 
الأعين » [الزخرف:١۷].‏ 

وعن أبى هريرة أن النبى ی كان يحدث یوما وعنده رجل من أهل البادية» 
أن رجلاً من أهل الجنة استأذن ربه عر وجل فى الزرع فقال له: أولست فيما 
اشتهيت؟ فقال: بلى ولكنى أحب أن أزرع » فأسرع وبذرء فبادر الطرف نباته”") 
واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال» فيقول الله عر وَجَلّ: دونك يا ابن 
آدم» فإنه لا يشبعك شیء» فقال الأعرابى: يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشيّاء 
أو أنصاريًا فإنهم أصحاب زرع» فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع» فضحك 
رسول الله 6 

وهذا يدل على أن فى الجنة زرع. فإن قيل: فكيف استأذن الرجل ربه عر 
وجل فى الزرع فأخبره أنه فى غنية© عنه؟ قيل: لعله استأذن فى زرع يباشره 
ويزرعه بيده وقد كان فى غنى عنه. 

كما يدل الحديث على أن من اشتهى شيئًا من الدنيا وجده» فمن اشتهى لعبة 
أو تلفازاء وجده لكن بما يتناسب مع الحنة . 
() رب السعى: صاحب السعى إلى الطاعات . 
)( فبادر الطرف ثباته : أى تم نبته واستواؤه وحصاده فى لمح البصر. 


(۳) رواه البخاری فى الحرث والمزارعة ۸٤۲۳ء‏ وفى التوحيد ۷١١۸‏ . 
(6) غنية: استغتاء . 


المحكمة الالهية ول 
أشجارا لجنة وبساتينها وظلالها 


وإن سألت عن أشجارها وبساتينهاء فهى كما قال تعالى: ذراتا أفنان) 
[الرحمن:۸٤]»‏ وهو جمع فنن وهو الغصن. 

قال تعالى: «فيهما فاكهة وتخل رمان » [الرحمن: 4] . 

قال تعالى: «وأصحاب يمين ما أصحاب اليمين 4 فى سدر مخضود 4 
رطع مرد © رظل مَُُودٍ <> راء کرب ج رفاكهة کر <> لا 
مقطوعة ولا ممنوعة 4 [الواقعة:۲۷ _ 1888 , 

والمخضود: الذى قد خضد شوكه أى نزع وقطع فلا شوك فيه. هذا قول ابن 
عباس ومجاهد ومقاتل وقتادة. 

فعن عتبة بن عبد السلمى قال: كنت جالسا مع رسول الله 5ء فجاء أعرابى» 
فقال: يا رسول الله أسمعك تذكر فى الجنة شجرة لا أعلم شجرة أكثر شوك 
منها - يعنى الطلح - فقال رسول الله ي : «إن الله جعل مكان كل شوكة منها 
ثمرة مثل حصوة التيس الملبود فيها سبعون لونًا من الطعام لا يشبه لونًا آخر» . 

وقيل: المخضود هو الموقر حملاً لأن الله سبحانه وتعالى لما خضد شوكه 
وأذهبه وجعل مكان كل شوكة ثمرة أوقرت بالحمل ولا تنافى بين المعنيين 
السابقين . 

- وقيل: المخضود لا يعقر" اليد ولا يرد اليد عنه شوك ولا أذى فيه وأما 
الطلح فأكثر المفسرين قالوا: 
ا فى ا وصححه المحقق رقم ۷ ورواه ابن أبى داود فى البعث والنشور 

وصححه الشيخ الحوينى رقم 1۹ء وقال الهيشمى فى المجمع )1١4 /٠١(‏ رواه الطبرانى ورجاله رجال 

الصحيح اه. 


۲۰۸ المحكمة الالهية 
إنه شجر المورء وظاهر من فسره بذلك إنما أراد التمثيل به لحسن نضره وإلا 
فالطلح فى اللغة هو الشجر العظام من شجر البوادى. 
وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله كد «إن فى 
الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها فاقرءوا إن شئتم «(وظلٍ 
ممدود » [الواقعة : ١‏ © (2, 


وفيها أيضا من حديث أبى حارم عن سهل بن سعد عن رسول الله مَل قال : 
«إن فى الجنة لشجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها». قال أبو حازم: 
وحدثنا به النعمان بن أبى عياش الزرقى فقال: حدثنى أبو سعيد الخدرى عن 
النبى ماو قال: «إن فى الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع فى ظلها 
مائة عام لا يقطعها» ". 

وعن أبى سعيد الخدرى» أن رجلا قال: يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن 
بك فقال: «طوبى لمن رآئی وآمن بى» ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى» لمن آمن بی 
ولم يرنى» فقال رجل: يا رسول الله وما طوبى؟ قال: «شجرة فى الجنة مسيرة 
مائة عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها)ء أى تخرج من ثمارها. 

وعن ابن عباس قال: نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضرء وكربها'" ذهب 
أحمر» وسعفها كسوة لأهل الجنة منها مقاطعاتهم ”“ وحللهم» وثمرها أمثال 
القلال والدلاء”» أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد ليس 
فيها عجم ". 


(١)أخرجه‏ البخارى كتاب التفسير رقم ٤۸۸١‏ . 

(؟)أخرجه البخارى رقم 5067 كتاب الرقاق. 

()كربها: الكرب هو أصول سعف النخل الغلاظ العراض . 

(٤)هو‏ جريد النخل» وورقه إذا يبس وجف. 

(5)مقاطعاتهم : جمع مقطعة وهى الثوب القصيرء أو برود عليها وشى . 
(5)الدلاء: جمع دلو. 

(۷)عجم : توى. 


المحكمة الالهية ۲۰۹ 
وعن أسماء بنت أبى بكر قالت: سمعت رسول الله ييه وذكر سدرة المنتهى 
فقال: «يسير فى ظل الفنن منها الراكب مائة سنة»» أو قال: «يستظل فى الفنن 
منها مائة راكب» فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال»'. 
وعن مجاهد قال: أرض الحنة من ورق وترابها مسك وأصول أشجارها ذهب 
وورق» وأفنانها لؤلؤ وزبرجد وياقوت» والورق والثمر تحت ذلك» فمن أكل 
قائمًا لم يؤذه ومن أكل جالسًا لم يؤذه» ومن أكل مضطجعا لم يؤذه. . «وذللت 
فُطوفها تذليلاً» [الإنسان: 14]. 
وقد قيل : 
أشجارها نوعان منها ما له 
كالسدر أصل النبق مخضود”" مك 
هذا وظل السدر من خير الظلال 
وثماره أيضا ذوات منافع 
والطلع وهو الموز منضود كما 
أو أنه شجر البوادى موقر 
وكذلك الرمان والأعناب 


فى هذ الدنيا مثال دان 
ان الشوك من ثمر ذى ألوان 
ونفعه الترويح للأبدان 
من بعضها تفريح ذى الأحزان 
نضدت يد بأصابع وبنان 
حملاً مكان الشوك فى الأغصان 
والنخل التى منها القطوف دوان“ 


هذا ونوع ما له فى هذه ااا نطبو كن غ ن 


يكن من الاد رل ةا 
أنوا به متشابه فى الاسم مخ 
ا کا 


من كل فاكهة بها زوجان 
تلف الطعوم فذاك قول ثان 
فالفحل منه ليس ذا ثنيان 


"١ رواه الترمذى كتاب صفة الحنة رقم‎ )١( 
لا شوك فيه.‎ )۲( 
ية‎ 


1۰ 


لكن لبهجتها ولذة طعمها 
فيلذها فى الأكل عند منالها 
قال ابن عباس وما بالجنة ال 
يعنى الحقائق لا تمائل هله 
يا طيب هاتيك الثمار وغرسها 
وكذلك الماء الذى يسقى به 
وإذا تناولت الثمار أتت نظي 
لم تنقطع أبدا ولم ترقب نزو 
وكذاك لم قنع ولم تمتج إلى 
بل ذللت تلك القطوف فكيف ما 
ولقد أتى أثر بأن الساق من 
قال ابن عباس وهاتيك 
ومقطعاتهم من الكرم الذى 
وثمارها ما فيه من عجم كأم 
وظلالها متدة ليست 
أو ما سمعت بظل أصل واحد 
مائة سنين قدرت لا تنقضى 
ولقد روى الندرى أيضا أن طو 
تتفتح الأكمام فيها عن لبا 


)ااي لمن فيا درولا سن 


لانن 


المحكمة الالهية 


أ شر هذا" الدع نان 
وتلذها من قبله العينان 
علیا سوى اسما ما تريان 
وكلاهما فى الاسم متفقان 
فى المسك :ذاك الترب للبستان 
يا طيب ذاك الورد للظمآن 
رتها فحلت دونها بمكان 
ل الشمس من حمل إلى ميزان 
أن ترتقى للقنو فى العيدان 
شئت انتزعت بأسهل الإمكان 
ليه رالرى :اة 
الجذوع رمرد من أحسن الألوان 
فيها ومن سعة من العقبان 
ثال القلال فجعل ذو الإحسان 
تقی حر ولا شمسًا وأنى دان" 
فة سين الراك التجعلدة 
هذا العظيم الأصل والأفتان 
بى قدرها مائة بلا نقصان 


سهم بما شاءوا من الألوان 


المحكمة الإلهية 1 
درجالجنه 


وإن سألت عن درجها فعن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل قال: سمعت 
رسول الله كلك يقول: «الجنة مائة درجة منها ما بين السماء والأرض وإن أعلاها 
الفردوس وأوسطها الفردوس» منها تفجر أنهار الجنةء فإذا سألتم الله فأسألوه 
الفردوس» قال الترمذى: عطاء هذا لم يدرك معاذ بن جبل. 

قلت: قد خرجه البخارى من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ كما تقدم» 
فهو صحيح متصل"" . 

وعن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يد : «يقال 
لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد» فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى 
يقرأ آخر شىء TE‏ 

وخرجه أبو داود» عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 2: «يقال 
لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل فى الدنيا فإن منزلتك عند آخر 


- 
“© - 


ية تقرؤها». 

فكلما كان أكثر حفظًا للقرآن عاملاً با قيه كلما كان أكثر جمعًا للدرجات› 
ومن حمل القرآن كله وعمل با فيه حار ستة آلاف ومائتين وست وثلاثين درجة 
( على عدد آيات القرآن الكريم. 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم : حملة القرآن وقراؤه هم العالمون بأحكامه 
وبحلاله وبحرامه والعاملون بما فيه وقال مالك: قد يقرأ القرآن من لا خير فيه. 

وفى البخارى: «مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب 


)001( أخرجه البخارى بلفظ آخر رقم ۲۷۹۱ كتاب الجهاد. 
(۳) أخرجه آحمد (۲/ ۱۹۲) وسنده صحيح. 
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وريحها طيب» والمؤمن الذى لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا 
ريح لها» وذكر الحديث. وقد تقدم أن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين 
فى سبيله فالجهاد يحصل مائة درجة» وقراءة القرآن تحصل جميع الدرجات» 
واللّه المستعان على ذلك والإخلاص فيه بمنّه وفضله. 


fF #‏ # 
غرف الجنة 


فإن سألت عن غرفها فقد قال الله تعالى : لكن الذين اثقرا ربهم لهم غرف من 
قوقها غرف ...4 [الزمر: ؟]» وقال 7 و إا من آمن وعمل مالحا اوليك 
هم جزاء العف بما عملوا وهم فى الْغرفَات آمنون4 [سا:۲۷)» وقال عر وَجَل: 
< أوعك يجزون الْْرقَة بما صبروا وَيلَقُوْنَ فيها تحية وَسَلامًا 4 [اتفرقان:6/5. 

وروى مسلم عن سهل بن سعد أن رسول الله حي قال: «إن أهل الجنة 
ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدرى الغائر فى الأفق من 
المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم»» قالوا: يا رسول الله : تلك منازل الأنبياء لا 
يبلغها غيرهم؟ قال: «بلى والذى نفسى بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا 
المراسلين 70 

وذكر أبو نعيم الحافظ من حديث محمد بن واسع» عن الحسن» عن جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله ية ذات يوم فقال: «ألا 
أخبركم بغرف الجنة؟ غرقًا من ألوان الجواهر يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من 
ظاهرهاء فيها من النعيم والثواب والكرامات مأ لا أذن سمعت. ولا عين رأت» 
فقلنا: بأبينا أنت وأمنا يا رسول اللهء لمن تلك؟ فقال: «لمن أفشى السلام وأدام 


.YAT! کتاب بلء الخلق ومسلم رقم‎ «To أخرجه البخارى رقم‎ )١( 


المحكمة الاإلهية 1۲ 
الصيام» وأطعم الطعام» وصلى والناس نيام فقلنا بأبينا أنت وأمنا يا رسول اللّهء 
ومن يطيق ذلك؟ قال: «أمتى تطيق ذلك» وسأخبركم من يطيق ذلك» من لقى 
أخاه المسلم فسلم عليه فقد أفشى السلام» ومن أطعم أهله وعياله من الطعام 
حي يي يدن ]نع لمعاو اودر عنام كياد وار كل e‏ 8 بام يقب 
أدام الصيام» ومن صلى العشاء الأخيرة فى جماعة فقد صلى والناس نيام: 
اليهود والنصارى والمجوس"'' . 

وعن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله َل : «إن فى الجنة لغرقًا يرى 
ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها» فقام إليه أعرابى فقال: لمن هى يا 
رسول اللّه؟ فقال: «لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى الليل 
والناس نيام)”" . 

اعلم أن هذه الغرف مختلفة فى العلو والصفة بحسب اختلاف أصحابها فى 
الأعمال» فبعضها أعلى من بعض وأرفع» وقوله الغائر من المشرق أو المغرب 
يروى بالياء اسم فاعل من غارء وقد روى مسلم فى غير الغارب يتقديم الراء 
والمعنى واحد» وروى الغابر بالياء بواحد» ومعناه الذاهب. 


فإن غبر من الأضداد يقال غبر إذا ذهب» وغبر إذا بقى» ويعنى به أن 
الكوكب حالة طلوعه وغروبه بعيد عن الأبصار فيظهر صغيرا لبعده» وقد بيناه 
بقوله من المشرق أو المغرب . 

وقد روى العازب بالعين المهملة والزاىء أى البعيد» ومعانيها كلها متقاربة 
المعنى . 

وقوله: «والذى نفسى بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» ولم يذكر 
عملاً ولا شيئًا سوى الإيمان» والتصديق للمرسلين من غير سؤال آية ولا 


)١(‏ الحديث فيه مقال وله شواهد كثيرة ترقيه إلى درجة الحسن. 
(۲) أخرجه الترمذى رقم ۲٥۲۷‏ بإسناد حسن . 
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تلجلج» وإلا فكيف تنال الغرفات بالإيمان والتصديق الذى للعامة» ولو كان 
كذلك كان جميع الموحدين فى أعلى الغرفات وأرفع الدرجات» وهذا محال وقد 
قال الله تعالى : < ولك يجزون الْْرقَة بما صبروا ‏ [الفرقان:ه/6. 

والصبر بذل النفس الثبات له وقوقًا بين يديه بالقلوب عبودية وهذه صفة 
لمقربين» وقال فى آية أخرى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتى تقربكم عندنًا زلقئ إلا 
من آمَنَ وَعَملَ صالحًا فأُولتك لَهُمْ جرَاءْ الضف بم عَملُوا وهم فى الفْرفات آمئُون»4 
[سباً: /30]. 

فذكر شأن الغرفة وأنها لا تنال بالأموال والأولاد» وإنما تنال بالإيمان والعمل 
الصالح» ثم بين لهم جزاء الضعف وأن محلهم الغرفات» يعلمك أن هذا إيمان 
طمأنينة وتعلق قلب به مطمئنًا به فى كل ما نابه» وبجميع أموره وأحکامه› 
والمخلط ليس إيمانه وعمله هكذاء فلهذا كانت منزلته دون غيره. 

قلت: ذكره الترمذى الحكيم ‏ رحمة الله عليه - وهذا واضح بین» وقد قال 
تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كَافُورا » الإنسان:٥]»‏ وقال: 
« ومزاجه من تسنيم (450 عينا يشرب بها المقربون 4 [المطففين: 31 ۲۸]» فلما باين بين 
الأبرار والمقربين فى الشراب على ما يأتى بيانهء باين بينهم فى المنازل والدرجات 
وأعالى الغرفات حسب ما باين بينهم فى الأعمال الصالحات بالاجتهاد فى 
الطاعات» قال الله تعالى: كلا إن كاب الأبرار لفى علَيّين 4 [الطففين:۸٠]‏ فيجتهد 
الإنسان أن يكون من الأبرار المقربين ليكون فى عليين وأصحاب عليين جلساء 
الرحمن» وهم أصحاب النابر من النور فى المقعد الصدق» وقال تعالى: فام 
من أوتى كناب يبمينه) إلى قوله: فهر فى عيشة راضيّة © فى جن عالي» 
[الحاقة:19 - 6177 فأصحاب اليمين فى علو الجنان» أيضًا وجميعها عوالى وجنات 
المقربين جميعا علالى وإحداهن علية كقول الشاعر: 


ال محكمة الالهية 1" 
لعلك فى القيامة أن تفوزى بخير الدار فى تلك العلالى 

وروى الليث بن سعد قال: حدثنا محمد بن عجلان أن وافد البصرى أخبره 
عن أنس بن مالك أن رسول الله 4ي قال: «ليؤتين برجال يوم القيامة ليسوا 
بأنبياء ولا شهداء تغبطهم الأنبياء والشهداء يمنازلهم من اللّه» يكونون على منابر 
من نورا»› قالوا: ومن هم يا رسول اللّه ؟ قال: لهم الذين يحيبون الله إلى 
الناس» قالوا: كيف يحببون الله إلى الناس؟ قال : «يأمرون بالمعروف وينهود عن 
المنكر فإذا أطاعوهم أحبهم الله تعالى». 


ىد د عد 
أنهارالجنة وما جاء فى الدنيا منها 


فإن سألت عن أنهارها. فقد قال الله تعالى: «مثل الْجنّة التى وعد الْمَقَونَ فيها 
تسن خآ وان ل ل مضه وهار من خم أذ لشارين ونه من 
عسل مصفى ) [محمد: .]١6‏ 

وروى أنها تجرى فى غير أخدود منضبطة بالقدرة. 

وروى الترمذى عن حكيم بن معاوية عن أبيه» عن النبى 45 قال: (إن فى 
الجنة بحر الماء» وبحر اللبن» وبحر العسل» وبحر الخمر ثم تنشق الأنهار بعد 
ذلك) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وحكيم بن معاوية هو والد بهز 
ابن حكيم . 

وروی مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يََكهِ: «سيحان وجيحان 
والنيل والفرات كل من أنهار الجنة»”"' . 

وذكر البخارى عن أنس فى حديث الإسراء: (فإذا هو فى السماء الدنيا 


)1( آخرجه مسلم كتاب الجنة (۲۸۳۹) . (وسيحان وجيحان نهران فى تركيا) . 


مين المحكمةالالهية 
بنهرين يطردان» فقال: «ما هذان يا جبريل؟1 قال: النيل والفرات عنصرهماء ثم 
مضى فى السماءء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من اللؤلؤ والزبرجد فضرب بيده 
فإذا هو مسك أذفرء قال: ما هذا يا جبريل؟» قال: هذا الكوثر الذى خبأ لك 
ربك)”". 


د عد 
صمة الجنة ونعيمها وما أعد الله لأهلها فيها 


مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَثِةِد «أعددت لعبادى الصالحين ما 
لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر ذخرا بله ما أطلعتكم 
عليه» ثم قرأ رسول الله يك فلا تَعلَم تقس ما أخفى لهم من فة أعينٍ4 
[انجدة:۷٠]‏ بله بمعنى : غيرء وقيل: اسم من أسماء الأفعال بمعنى دع . 

وروی مسلم عن أبى سعيد الخدری قال: قال رسول الله بي لابن صياد: «ما 
تربة الجنة؟» قال: درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم» قال: «صدقت». 

وعنه أن ابن صياد”" سأل رسول الله ية عن تربة الجنة فقال: «درمكة بيضاء 
مسك خالصة». 

ابن المبارك قال: أخبرنا معمر عن قتادة» عن العلاء بن يزيد عن أبى هريرة 
قال : (حائط الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب ودرجها اللؤلؤ والياقوت» قال: 
وكنا نحدث أن رضاختها اللؤلؤ وترابها الزعفران) . 

قلت: كل هذا مرفوع حسب ما تقدم. 


(۲) ابن صياد غلام يهودى عاش فى عصر رسول الله َب وهو من المدينة المنورة» وقد ذهب بعض 
العلماء إلى أنه المميح الدجال» والراجح أنه ليس هوء راجع كتابى (علامات الساعة الكبرى) . 


المحكمة الالهية 1¥ 
من أين تطجرأنهارالجنة؟ 


فإن سألت من أين تفجر هذه الأنهارء فقد روى أبو هريرة قال : 

قال رسول الله يد : «من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان 
حتمًا على الله أن يدخله الجنة» هاجر فى سبيل الله أو جلس فى أرضه التى ولد 
فيهاء قالوا: يا رسول الله أفلا تبشر الناس؟ قال: إن فى الجنة مائة درجة أعدها 
الله للمجاهدين فى سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض» فإذا 
سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط الحنة وأعلى الجنة وفوقه عرش 
الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة"''» وقال أبو حاتم البستى معنى قوله: فإنه 
أوسط الحنة يريد فى الارتفاع» وقال: قتادة: والفردوس ربوة الجنة وأوسطها 
وأعلاها وأفضلها وأرفعها. 1 

وقد قيل: ارس انس يقال عن Ne‏ 
لجميع النيران كلهاء لأن الله تعالى مدح فى أول سورة (المؤمنون) أقواما 
وصفهم» ثم قال: هم اوأرو ج الذين يرون اروس هم فيه لدو 
[المؤمنون: »]١١ :3٠١‏ ثم أعاد ذكرهم فى سورة المعارج فقال: «أولتك فى جنات 
مكرمون » [المعارج: 5*] فعلمنا أن الفردوس جنات لا جنة واحدة» قاله ابن وهب. 
لكن هذا يثبت من ناحية المعنى أما من ناحية تحديد أسماء الجنة فإن فى الحنة جنة 
خاصة يقال لها الفردوس. 


د عد 6 


(۱) أخرجه مسلم رقم ٠٠٠١7‏ كتاب الأشربة. 


518 ال محكمةالالهية 


الخمرشراب أهل الجنة 
ومن شربه فى الدنيا لم يشربه فى الآخرة 
وفى لباس أهل الجنة وآنيتهم 


النسائى عن أبى هريرة» عن النبى يياو أنه قال: «من لبس الحرير فى الدنيا 
لم يلبسه فى الآخرة» ومن شرب الخمر فى الدنيا لم يشربه فى الآخرة» ومن 
شرب فى آنية الذهب والفضة فى الدنياء لن يشرب بهما فى الآخرة»: ثم قال 
رسول الله يلد «لباس أهل الجنة وشراب أهل الجحنة وآنية أهل الحنة» . 

قلت: إن قال قائل: قد سوى النبى ياي بين الأشياء الثلاثة» وأنه يحرمها فى 
الآخرة» فهل يحرمها إذا دحل الجنة؟ قلنا: نعم» إذا لم يتب منها لقوله ل: 
«من شرب الخمر فى الدنيا ثم لم يتب منها حرمها فى الآخرة» خرجه مالك» 
عن نافع » عن ابن عمر» عن النبى يلك وكذلك لابس الحرير» ومن أكل فى 
آنية الذهب والفضةء أو شرب فيها لاستعجاله ما أخر الله له فى الآخرة» 
وارتكاب ما حرم الله عليه فى الدنيا. 

وقد روى أبو داود الطيالسى فى مسنده قال: حدثنا هشام عن قتادة عن داود 
السراج عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ياة: «من لبس الحرير فى 
الدنيا لم يلبسه فى الآخرة» وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يليسه هو». 

وهذا نص صريح» وإسناد صحيح» فى أنه إن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم 
يلبسه فإن كان من قول النبى كي فهو الغاية فى البيان» وإن كان من قول الراوى 
على ما ذكر أنه موقوف فهو أعلم بالمقالة وأقعد بالحال» ومثله لا يقال من جهة 
الرأى وسيأتى لهذا الباب مزيد بيان. 


د # 


المحكمة الالهية 2210 


كسوة الجنة وكسوة أهلها 


وإن سألت عن كسوة أهلها فقد قال الله تعالى: « ویلبسون ثيّابا خضرا من 
سندس وإستبرق ) [الكهف: وم . وقال: « يلون فيها من أساور من ذهب ولؤلوًا ولباسهم 
فیھا حریر 4 [الحي :0 . 

وثمار الجنة تنفتق عن ثياب الحنة . 

حبيبى فى الله إن أردت الثياب فى الجنة إذا بالشجرة يخرج من ثمارها ثياب 
على مقدار جسدك طولاً وعرضا. 

روى النسائى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : 

ابينما نحن عند رسول الله يلي إذ جاء رجل فقال يا رسول الله أخبرنا عن 
فياك اهز ا ا فلن ار جا سح ؟ نك ب القرع: فال ت 
يضحكون؟ إن جاهلاً يسأل عالماء فجلس يسيرًا أو قليلاً فقال رسول الله يكل : 
أين السائل عن ثياب الجنة؟ فقالوا: ها هو ذا يا رسول الله فقال: «لا بل تنفتق 
عنها ثمر الجنة» قالها ثلانّاء والله أعلم. 

ليس فى الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب . 

الترمذى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ا : «ما فى الجنة شجرة إلا 
وساقها من ذهب». قال: حديث حسن غريب. 


¥ د 6 


ارين المحكمةالالهية 


ذكر أن الآدميات فى الجنة على سن واحد» وأما الحور العين فأصناف مصنفة 
صغار وكبار على ما اشتهت أنفس أهل الحنة. 

وقال أبو هريرة: إن فى الجنة حوراء يقال لها (العيثاء) إذا مشت مشى حولها 
سبعون ألف وصيف عن يمينها وعن يسارها كذلك وهى تقول: أين الآمرون 
بالمعروف والناهون عن المنكر. 

وقال ابن عباس: إن فى الجنة حوراء يقال لها (لعبة) لو بزقت فى البحر 
لعذب ماء البحر کله» مكتوب على نحرها من أحب أن يكون له مثلى قليعمل 
بطاعة ربى عز وجل . 

ابن المبارك قال: أخبرنا معمر عن أبى إسحاق» عن عمرو بن ميمون الأودى. 
عن ابن مسعود قال: «إن المرأة من الحور العين ليرى مخ ساقيها من وراء اللحم 
والعظم ومن تحت سبعين حلة كما يرى الشراب الأحمر فى الزجاجة البيضاء؟ . 


عد عد 
الأعمال الصالحة مهورالحورالعين 


قال الله تعالى : وبشر اْذين آمنوا وَعَمِلُوا الصسالحات أن لَهُمْ جنات تَجَرى من تحتها 
الأنهار» إلى قوله: وهم فيها أزواج مطهرة » [البقرة: 8؟] . 

وخرج أبو عيسى الترمذى من حديث المقدام بن عدى كرب قال: 

قال رسول الله 44 : «للشهيد عند الله ست خصال» الحديث وفيه: «ويزوج 
باثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» وقد تقدم فى باب ما ينجى من أهوال 


المحكمة الالهية ف 
القبر وفتنته» وقال محمد بن النعمان المقرئ: كنت قاعدا عند الجلا المقرئ بمكة 
فى المسجد الحرام» إذ مر بنا شيخ طويل نحيل الجسم عليه أطمار خلقة» فقام 
إليه الجلا ووقف معه ساعة ثم انصرف إلينا فقال: هل تعرفون هذا الشيخ؟ 
فقلنا: لاء فقال: ابتاع من الله حوراء بأربعة آلاف ختمة» فلما أكملها رآها فى 
المنام فى حليها وحللها فقال: لمن أنت؟ فقالت: أنا الحور التى ابتعتنى من الله 
تعالى بأربعة آلاف ختمة هذا الثمن فما نحلتى أنا منك؟ قال: ألف ختمة» قال 
الجلا: فهو يعمل فيها بعد. 

وروی عن سنحون أنه قال: كان بمصر رجل يقال له سعيدء وكان له أم من 
المتعبدات وكانت إذا قام الليل يصلى تقوم والدته خلفهء فإذا غلب عليه النوم 
ونعس تناديه والدته: يا سعيد إنه لا ينام من يخاف النار ويخطب الحور الحسان 
فيقوم مرعوبّاء ويروى عن ثابت أنه قال: كان أبى من القوامين لله فى سواد 
الليل» قال: رأيت ذات ليلة فى منامى امرأة لا تشبه النساء» فقلت لها: من 
أنت؟ فقالت: حوراء أمة الله فقلت لها: زوجينى نفسك» فقالت: اخطبنى من 
عند ربى وأمهرنى فقلت وما مهرك؟ فقالت: طول التهجد وأنشدوا: 


يا حاطب الحور فى نخدرها 
انهض بجد لا تكن وانیا 
وجانب الناس وارفضهم 
وقم إذا الليل بدا وجهه 
فلو رأت عيناك إقبالها 
لهان فى نفسك هذا الذى 


وطاليًا ذاك على قدرها 
وجاهد النفس على صبرها 
وحالف الوحدة فى ذكرها 
وصم نهار فهو من مهرها 
وعقدها يشد فى نحرها 


تراه فى دنياك من زهرها 


وقال مضر القارئ: غلبنى النوم ليلة. فنمت عن حزبى فرأيت فى منامى فيما 
القمر المستتم ومعها رقف فقالت : أتقرأ أيها الشيخ؟ 
قلت: نعم» فقالت : اقرأ هذا الكتاب» ففتحته فإذا فيه مكتوب: فوالله ما ذكرته 


يرى النائم جارية كأن وجهها 
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ألهتك اللذائذ والأمانى عن الفردوس والظلل الدوانى 
ولذة نومة عن خير عيش مع الخيرات فى غرف الجنان 
وقال مالك بن دينار: كان لى أحزاب”' أقرؤها كل ليلةء قنمت ذات ليلة. . . 
فقالت: نعم» فدفعت إلى الرقعة» فإذا فيها مكتوب هذه الأبيات: 
لهاك النوم عن طلب الأمانى وعن تلك الأوانس فى الحنان 
تعيش مخلدا لا موت فيها وتلهو فى النيام مع الحسان 
وروی عن يحيى بن عيسى بن ضرار السعدى وكان قد بكى شوقًا إلى الله 
ستين عامًا قال: رأيت كأن ضفة نهر يجرى بالمسك الأزفر حافتاه شجر اللؤلؤ 
ونبت من قضبان الذهب» فإذا بحوار مزينات يقلن بصوت واحد: سبحان المسبّح 
بكل لسان سبحان الدائم بلا زوال سبحانه سبحانهء قال: فقلت: من أنتن؟ 
قلن: خلق من خلق الله سبحانه» قلت: وما تصنعن ها هنا؟ فقلن: 
يناجون رب العالمين لحقهم وترى هموم القوم والناس نوم 
ذرانا إله الناس رب محمد لقوم على الأقدام بالليل قوم 
فقلت : بخ › بخ لهو من هؤلاء» لقد أقر الله أعينهم » فقلن : أما تعرفهم؟ 
فقلت : والله ما أعرفهم»› قلن : هؤلاء المتهجدون بالليل أصحاب السهر. 


HF‏ د 


)۱( أحزاب من القرآن الكريم والمراد الورد الليلى . 
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أوصاف الحورالعين 


يا أيها القارئ الكريم أرجوك أن تعیرنی الحنان» وتفتح الأذنان لنستمع بحب 
وشغف لوصف الحور الحسان اللاتى أنشأهن الرحمن فى جنة الرضوان. 


- فهن الكواعب الأتراب» اللائى جرى فى أعضائهن ماء الشباب» فللورد 
والتفاح ما لبسته الخدود وللرمان ما تضمتته النهود» وللؤلؤ المنظوم ما حوته 
الور وللرقة .واللطافةها.دارت: عليه لصون رى العتسسن من مخاسن 
وحهها إا بررت ويشىء البرق :من بين تاها إذا امت إذا قابت حبها فقل 
ما تشاء فى تقابل النيرين» وإذا حادثته فما ظنك بمحادثة الحبيبين اھان 
فما ظنك بتعانق الغصنين» یری وجهه فى صحن خدهاء كما يرى فى المرآة التى 
جلها صيقلها ويرى مخ ساقها من وراء اللحم ولا يستره جلدها ولا عظمها ولا 
حللها. 

لو اطلعت على الدنيا لملأت ما بين الأرض والسماء ريحاء وأفواه الخلائق 
تهليلاً وتكبير) وتسبيحاء ولتزخرفت لها ما بين الخافقين» ولأغمضت عن غيرها 
كل عين» ولطمست ضوء الشمس كما تطمس ضوء النجوم» ولآمن من على 
ظهرها بالله الحى القيوم» ونصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيهاء ووصالها 
أشهى إليه من جميع أمانيها. 

ولؤاتوواة على طول الأحقاب إلا حسنًا وجمالاًء ولا يزداد لها طول المدى إلا 
محبة ووصالاًء مبرأة من الحبّل والولادة والحيض والنفاس». مطهرة من المخاط 
والتضاق والقائط رالانا “ليف اها :ولا تبلن ثيانها» ولا يلق 
ثوب جمالهاء ولا يمل طيب وصالها قد قصرت على زوجهاء فلا تطمح لأحد 
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سواه» وقصر طرفه عليها فى غاية أمنيته وهواه» وإن نظر إليها سرته» وإن أمرها 
بطاعته أطاعته» وإن غاب عنها حفظته» فهو منها فى غاية الأمانى هذا ولم 
يطمثها قبله إنس ولا جان» كلما نظر إليها ملأت قلبه سروراء وكلما حدثته 
ملأت أذنه لؤلوا منظومّاء وإذا بررت ملأت القصر والغرفة نورً. 

وإن سألت عن السن فأتراب فى أعدل سن الشباب» وإن سألت عن الحسن 
فهل رأيت الشمس والقمر فى غيرما ضرر. 

وإن سألت عن الحدق فأحسن سواد فى أصفى بياض فى أحسن حور. 

وإن سألت عن القدود فهل رأيت أحسن الأغصان. 

وإن سألت عن النهود فهن الكواعب ونهودهن كألطف الرمان. 

وإن سألت عن اللون فكأنه الياقوت والمرجان. 

وات الت عه عبن الى فين القيرات السات اللاتن تمعن بين اخسن 
والإحسان» فأعطين جمال الباطن والظاهر فهن أفراح النفوس وقرة النواظر. 

وإن شالت .عن . خسن العشرة ولذة ما هنالك فهن العرب المتخيبات: إلى 
الأزواج بلطافة التبعل التى تمتزج بالروح أى امتزاج. 

فما ظنك بامرأة إذا ضحكت فى وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكها. 

- وإذا انتقلت من قصر إلى قصر قلت : 

هذه الشمس منتقلة فى بروج فلكهاء وإذا حاضرت زوجها فيا حسن تلك 
المحاضرة» وإن خاصرته» فيا لذة المعانقة والمخاصرة. 

وعتديفها: الس الال “لو أنه لم يجن قل امْسَلم التحرز 
إن طَالَ لم ملك" وإن هی حدئت ود الُحَدَث أنها لم توجز 

- وإن َََ فيا لذة الأبصار والأسماع» وإن آنست وأمتعت فيا حبذا تلك 


(1) لم يملك: لم يمل أحد من حديثها. 
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المؤانسة والإمتاع . 

- وإن. قيلت فلا شىء أشهى إليه من التقبيل» وإن نولت فلا آلذ ولا أطيب 
من ذلك التنويل0. 

واسمع إذن وصف الحور العين التى فص الله عليك ذكرها وبين لك النبى 

ولتأخذ فى وصفها عضوًا عضو ما استطعنا إلى هذا سبيلاً» ‏ وما وجدنا نضا 
ودليلا. . 

ولنبدأ بأعلاها حتى ننتهى إلى أسفلها. 

أما طولها فيتناسب مع طول حبيبها. 

وأما عرضها فيتلاءم مع عرض زوجها. 

وأمّا الحلل التى عليها فهى من سندس وإستبرق وحرير الجنة بألوان خضراء 
وحمراء وغير ذلك من الشفافية والصفاء» كما قال تعالى : ويَليَسُونَ يابا خضرا 
من سندس وإستبرق 4 [الكهف .]۳١:‏ 

E oy 

وقال: (١‏ ولباسهم فيهًا حرير ) [الحج : 77 وفاطر : ٠]۳۴‏ 

وفى حديث ابن مسعود رضى الله عنه. . 

(ثم ينظر - أى ولى الله - فإذا حوراء من الحور العين جالسة على سرير ملكها 
عليها سبعون حلة ليس منها حلة من لون صاحبتها فيرى مخ ساقها من وراء 
اللحم والدم والعظم والكسوة فوق ذلك)2. 

وهذه الثياب مكللة بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ. 


)١(‏ حادى الأرواح لابن القيم ص ۹۱١۲ء‏ ؟7067. 
(؟)رواه ابن أبى الدنيا. انظر الترغيب ج٤‏ ص۹٤۲٠‏ ولا يصح رفعه. 
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أما التيجان على رأسها فخير من الدنيا وما فيها يقول يو «ولتاجها على 
رأسها خير من الدنيا وما فيها» ٠‏ 

وهذا التاج عليه ألوان وأنواع لا تحصى من الجواهر. . 

آنا ما رشا على زانها قيشو الا ونا حه 

وأما شعرها فطويل ناعم صف بطريقة فاتنة ساحرة ينفجر منه الريح وينبثق 
منه النور والجمال .. كما ورد : «لو أن طاقة من شعرها بدت لملأت ما بين 


المشرق والمغرب من طيب ريحها» '”. 
وأما وجهها فيعجز اللسان عن وصفه» ويعجز الكلام عن بيانه » ويعجزر العقل 
عن تصوره . 


يقول ابن عباس رضى الله عنهما: (كنا جلوسًا مع كعب يوم فقال: لو أن 
يذ مق ارون باصا و و انها دلبت عن امتا لصاوت الها لار كنا 
تضىء الشمس لأهل الدنياء ثم قال: إنما قلت: يدها فكيف بالوجه بياضه 
وحسنه وجماله وتاجه وياقوته ولؤلؤه وزبرجده) ° . 

وعنه أيضا : (ولو أخر جت وجهها لأضاء حسنها ما بين السماء والأرض) ©. 

وما أدراك ما الجبهة اتساعا وجمالاً ونورً. 

ثم ما أدراك ما العين: 

إنها الحوراء العيناء: شديدة بياض بياض العين وشديدة سواد سواد العين» 
يحار الطرف فى حسن عينها» عظيمة العين مع اتساع. ومع هذا فهى قاصرة 
(١)رواه‏ الطبرانی بإسناد جيد. الترغيب ج٤‏ ص۳٠۲‏ . 
")كما ورد فى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم . 
(۳) رواه الطبرانى فى الأوسط» والحديث ضعيف ومعناه صحيح . 
(4) رواه ابن أبى الدنياء وفى إسناده عييد الله بن زحر. انظر: الترغيب والترهيب ج٤‏ ص٠٠۲٠‏ ورواه 


ابن المبارك» انظر: الحادی ص5١؟.‏ 
(*) رواه ابن أبى الدنيا بسند ضعيف» الترغيب ج٤‏ ص750. 
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الطرف على زوجها. 


وأما الحاجب فرقيق واسع أسود. 


¥ 


والأنف فضيق. 

والفم فمجمع الجمال والحسن: جمال الثغر (الشفة)» وجمال الأسنان. 
وجمال الصوت والنغمات. 

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: (يسطع نور فى العنة فرفعوا رءوسهم فإذا 
هو من تخر حوراء» ضحكت فى وجه روجها) . 

وعن يزيد الرقاشى قال: 

(بلغنى أن نورا سطع فى الجنة لم يبق موضع من الجنة إلا دخل من ذلك 
النور فيه» فقيل : ما هذا؟ 

قال: حوراء ضحكت فى وجه زوجهاء قال صالح المرى الراوى عن يزيد: 
فشهق رجل من ناحية المجلس» فلم يزل يشهق حتى مات)'". 

قال أحمد بن أبى الحوارى: حدثنى جعفر بن محمد قال: لقى حكيم حكيمًا 
فقال: 


أتشتاق إلى الحور العين؟ فقال: لاء فقال: فاشتق إليهن» فإن نور وجوههن 
من نور الله - عر وجل - فعْشى عليه» فحمل إلى منزله فجعلنا نعوده شهر)) 2. 

وأما ريقها فعذب أحلى من العسل وأطيب رائحة من المسك. 

ورد عن اشن اتن مالك زضى الل جه قال لو ان راء برقت فى ر 
لعذب ذلك البحر من عذوبة ريقها) 9). 


(۱) رواه أبو نعيم مرفوعاء والأصح وقفه. انظر: حادى الأرواح ص٤٠۲‏ . 
(؟)رواه ابن أبى الدنيا. انظر: حادى الأرواح ص .7١5‏ 
(۳) رواه ابن أبى الدنیا: انظر: حادى الأرواح ص5١؟.‏ 
)٤(‏ رواه ابن آبی الدنيا مرفوعا ولا يصح رفعه» انظر الترغيب ج٤‏ ص720. 
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ادع انر E‏ لل إن E‏ اذ أل 
الجنة بصقت فى سبعة أبحر لكانت تلك الأبحر أحلى من العسل» >١‏ 

وأما كلامها فهو السحر الحلال» وهى قصيرة اللسان عن كثرة الكلام. 

اا فو ا واا + فلن "إن الله كت عن ارا الوت انوا من جال 
الصوت» ويا لروعة نغماتها. 

وأما رائحة فمها: 

فكما قال عل «لو أن امرأة من نساء أهل الجنة أشرفت لملأت الأرض ريح 
مسك» ولأذهبت ضوء الشمس والقمر» 2. 

وأ عنقها: 

فعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى قوله تعالى: «کأتهن الْيَاقُوت 
والمرجان) الرسسن:۸» قال: (ينظر إلى وجهه فى جيدها أصفى من المرآة» ون 
لؤلؤة عليها لتضىء ما بين المشرق والمغرب» وإنه ليكون عليها سبعون ثوبا ينفذها 
بصره حتى یری مخ ساقها من وراء ذلك) ©. 

وأما الثدی» فكما قال تعالى: «وكواعب أثرابًا» ر ۳» فتدى الحوراء لا 
يتدلىء وإنما هو كالتفاح. 

* وأما الكبد فمرآة صافية . 

كما ورد (كبده لها مرآة وكبدها له مرآة. .)0 

وأما صدرهاء ووسطهاء وسرتها أعلاها وأسفلهاء وفخذاهاء وكتفاهاء 
وَعَضدعاً» ومرققاها+ وساعداها : وركتاهاء وكنماها- فشن ء بعلو على آلخيال: 
)روه اين آیی الدتیا موقوقا ولا اصح رفعه. انظرة. الترغيب چ٤‏ م٥۲۹‏ 
(۲) رواه الطبرانى والبزار وإسناده حسن فى المتابعات. الترغيب ج٤‏ ص۳٠۲‏ . 


(۳) رواه ابن وهب مرفوعا ولا يصح رفعه. انظر: حادى الأرواح ص۲۱۱ . 
)٤(‏ رواه أبو يعلى والبيهقى وهو ضعیف . 


المحكمة الالهية ۲۹ 
ولذا لم يرد فيه وصف عن الكبير المتعال» ولا النبى سيد الرجال. 

* وأما أصابعها فأحدها أجمل وأشد ضوءً) من الشمس والقمر كما ورد فى 
الحديث : 

(فبأی بنان تعاطيه لو أن بعض بنانها بدا لغلب ضوؤه ضوء الشمس 
والقمر)'. 

# وأما أسفلها فهى عظيمة جسم المقعدة مع رقة وصفاء ولين ولطف. 

(وإنً الواحدة منهن لتأخذ مقعدتها قدر ميل) . 

# واا ساقها: فاريضن يرى ماضن ساقها من وراء: مليار حلة: 

قال ابن مسعود: (إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء 
شين كدلة تن وري ا 

ه ولتنصت الآن إلى الإمام العلامة ابن قيم الجوزية وهو يصف الحور العين 
بوصف جامع فريد فيقول - رضى الله عنه -: 

فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخما العرفان 

حور حسان قد كملن خَلآتَنَا ومحاسنًا من أجمل النسوان 

حتى يحار الطرف فى الجن الذى ١‏ قد البست فالطرف كالحيران 

وقول 2 ل أن شاهد حا سان معط بين لضان 

والطرف يشرب من كؤوس جمالها ‏ فتراه مثل الشارب النشوان 

كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل الست بعد ثمان 


. ۲٠۳/١ رواه الطبرانى فى اللأوسط وضعفه الملذرى . الترغيب والترهيب‎ )١( 

(۲) رواه أحمد وفيه شهر بن حوشب» وحديثه حسن عند بعضهم وانظر الترغيب والترهيب ج٤‏ ص 
نشد ركفا 

(۳) رواه الترمڌی وابن حبانء الترغيب ج٤‏ ص 527 . 


۰ 
والشمس تجری فى محاسن وجهها 
وو 
فتراه يُعجب وهو موضع ذاك من 


فقول 4 سكاف الذي ذا اة 
لا الليل يدرك شمسها فتغيب 
والشمس لا تأتى بطرد الليل بل 
وكلاهما مرآة صاحبه إذا 
فيرى محاسن وجهه فى وجهها 
حمر الخحدود ثغورهن لآلى 
والبرق يبدو حين يبسم ثغرها 
قد روا أذ برقا ساطعًا 
تقال :ها قو لكر نفك 
لله لا ثم ذلك الثغفر الذى 
ريانة الأعطاف من ماء الشبا 
لم جرى ماء النعيم ينا 
فالورد والتفاح والرّمان فى 
والقدّ منها كالقضيب اللدن فى 
فى مغرس كالعاج تحسب أنه 


لا الظهر يلحقها وليس ثديها 


المحكمةالالهية 


والليل تحت ذوائب الأغصان 
ليل وشمس كيف يجتمعان 
ل مقن ا الإنسان 
عند مجيئه حتى الصباح الثانى 
يتصاحبان كلاهما إخوان 
ما شاء يبصر وجهه يريان 
وترى محاسنها به بعيان 
سود العيون فواتر الأجفان 
فيضىء سقف القصر بالجدران 
يبدو فيسأل عنه من بجنان 
فى الجنة العليا كما تريان 
فى لثمه أدراك كل أمان 
ب فغصنها بالماء ذو جريان 
حمل الثمار كثيرة الألوان 
عُصن تَعَالى غارس البسعان 
حسن القوام كأوسط القضبان 
عالى الثقا أو واحد الكثبان 


بلواحق للبطن أو بدوان 


د 6 


المحكمة الالهية د ۲۳١‏ 


أول لقاء بالحوراء 


عندما يخرج ولى الله من قبره» يخرج فتلقاه النجائب فيركب ويأكل ويشرب 
ويتنعم حتى يصل إلى باب الجنة» فيرى عينين من عيون الجنة» فيشرب من 
إحداهماء ويتوضاً من الأخرىء فإذا هو على طول آدم ستون ذراعًا فى السماء» 
وعلى صبر أيوب» وعلى جمال يوسف» وعلى سن عيسى ثلاثة وثلاثون عاماء 
وعلى أخلاق محمد صلى الله عليهم وسلم» فإذا جاء ليدخل من باب الجنة 
جاءت أزواجه من الحور العين يتلقونه بالغناء والمعانقة والتقبيل. 

فعن على رضى الله عنه أنه سئل عن هذه الآية: يوم تحشر المسّقين إلى 
الرحمن وفدا » ريم :ه۸)» ما الوفد؟ قال: ما الوفد إلا ركب» والذى نفسى بيده 
إنهم إذا خرجوا من قبورهم استقيلوا بنوق بيض لها أجنحة عليها رحال 
الذهب”» شرك" نعالهم نور يتلألأ»ء كل خطوة منها مثل مد البصر وينتهون 
إلى باب الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب. 

وإذا شجرة على باب الجنة ينبع من أصلها عينان» فإذا شربوا من إحداهما 
جرت فى وجوههم بنضرة النعيم» وإذا توضئوا من الأخرى: 

لم تشعث أشعارهم أبداء فيضربون الحلقة بالصفيحة» فلو سمعت طنين 
الحلقة» فيبلغ كل حوراء أن روجها قد أقبل فتستخفها العجلة» فتبعث قيمها“ 
فيفتح له الباب» فلولا أنّ الله عر وجل عرفه نفسه لخر له“ ساجداء مما یری من 
النور والبهاء فيقول: أنا قيمك الذى وَكُلْت بأمرك فيتبعه فيقفو أثره فيأتى 
(1) رحال الذهب: سيارات من ذهب. 
(۲) شرك نعالهم: الوردة أو الزهرة التى في أعلاه. 


() قيمها: الخادم القائم على أمرها. 
(:) لخر له: لسجد له. 


ضف ا محكمة الالهية 
زوجته» فتستخفها العجلة فتخرج من الخيمة فتعانقه وتقول: أنت حبى وأنا 
حبك» وأنا الراضية فلا أسخط أبداء وأنا الناعمة فلا أبأس أبدّاء وأنا الخالدة قلا 
أظعن أبداء فيدخل بينًا من أساسه وطرائق صفر ما منها طريقة تشاكل صاحبتهاء 
فيأتى الأريكة فإذا عليها سرير على السرير سبعون فراشاء على كل فراش 
سبعون زوجة على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ ساقها من باطن الخُلل يفضى 
جماعهن فى مقدار ليلة تجرى من تحتهم أنهار مطردة”©» وأنهار من ماء غير آسن 
صاف ليس فيه كدرء وأنهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل» وأنهار 
من خمر لذة للشاربين لم تعصره الرجال بأقدامهاء وأنهار من لبن لم يتغير 
طعمه لم يخرج من بطون الماشية فإذا اشتهوا الطعام جاءتهم طير بيض فترفع 
أجنحتهاء فيأكلون من جنوبها" من أى الثمار شاءواء إن شاء قائمّاء وإن شاء 
عكنّاء وذلك قوله: وجنى الجنتين دان [الرحمن: 6154 وبين أيديهم خدم 
كاللؤلة© . 

وفى رواية: (يساق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر) حتى إذا انتهوا إلى باب 
من أبوابها وجدوا عنده شجرة يخرج من تحت ساقها عينان تجريان فعمدوا إلى 
إحداهما: 

كأنما أمروا بها فشربوا منها فأذهبت ما فى بطونهم من اذى أو قدّى أو بأس. 

ثم عمدوا إلى الأخرى فتطهروا منها فجرت عليهم بنضرة النعيم فلن تتغير 
أبشارهم بعدها أبداء ولن تشعث أشعارهم كأنما دهنوا بالدهان» ثم انتهوا إلى 
خزنة الجنة فقالوا: ذل سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين © [الزمر :۷۳] . 


)١(‏ مطردة: تجرى بلا حد ولا حدود. 

(۲) من جنوبها: من أطرافها. 

(۳) رواه ابن أبى الدنيا فى كناب صفة الجنة عن الحارث وهو الأعور عن على مرفوعًا ورواه ابن أبى 
الدنيا أيضًا واليهقى وغيرهما عن عاصم بن ضمرة عن على موقوقًا عليه بنحوهء وهو أصح وأشهر. 
انظر: الترغيب والترهيب ج 4 ص۲٤۰۲‏ 747. 


المحكمة الالهية ذف 

قال: ثم يلقاهم أو تلقاهم الولدان يطيفون بهم كما يطيف ولدان أهل الدنيا 
بالحميم) يقدم من غيبة فيقولون: أبشر بما أعد الله لك من الكرامة» قال: ثم 
ينطلق غلام من أولئك الولدان إلى بعض أزواجه من الحور العين فيقول: 

قد جاء فلان باسمه الذى يدعى به فى الدنيا فتقول: أنت رأيته؟ فيقول: أنا 
رأيته وهو ذا بأثرى فيستخف إحداهن الفرح حتى تقوم على أسكفة بابها فإذا 
انتهى إلى منزله نظر إلى أى شىء أساس بنيانه» فإذا جندل اللؤلؤ فوقه صرح 
أخضر وأصفر وأحمرء ومن كل لون» ثم رفع رأسه فنظر إلى سقفهء فإذا مثل 
البرق لولا أن الله قدر له لال أن يذهب ببصره» 0 طأطأ رأسه فنظر إلى 
أزواجه وأكواب“ موضوعة وتمارق» مصفوفة» وزرابى”“ مبثوئة» فنظروا إلى 
تلك النعمة ثم اتكأوا وقالوا: «الحمد لله اذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن 
هدانا الله 4 يعر :> الآية . 

ثم ينادى ماد وة فلا تموتوة ابد وتقيمون فاا تظمتون آنا وتصحوق 2 
أراه قال : قلا عَرّضون أبن))0©. / 

وعن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله لا 
يقول: «ألا أخبركم بأسفل أهل الجنة درجة»؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: 
«رجل يدخل من باب الجحنة فيتلقاه غلمانه فيقولون: مرحبًا بسيدنا قد آن لك أن 
تزورنا قال: فتمد له الزرابى أربعين سنة ثم ينظر عن يمينه وشماله فيرى الجنان 


)١(‏ الحميم: القريب. 

(۲) جندل أى الحجر. 

(م) لألم بصره: لأعمى بصره. 

(:) الأكواب جمع كوب: وهو كوز لا عروة لهء وقيل: لا خرطوم لهء فإذا كان له خرطوم فهو 
الو بريق . 

(ه) التمارق: الوسائد. واحدها غرقة. 

(+) الزرابى: البسط الفاخرة واحدها زربية. 

() رواه ابن أبى الدنيا والأصح وقفه على سيدنا على. انظر: الترغيب والترهيب ج٤‏ ص۳٤۲٠ ۲٤٤‏ . 


Ak:‏ المحكمة الالهية 


فيقول: كن ههنا فيقال: لك» حتى إذا انتهى رفعت له ياقوتة مواد او وة 
خضراء لها سبعون شعبًا فى كل شعب سبعون غرفة» فى كل غرفة سبعون بابّاء 
فيقال: اقرا وارقه فيرقى حتى إذا انتهى إلى سرير ملكه اتكأ عليه سعته ميل( 
فى ميل له فيه قصور فيسعى إليه بسبعين صحفة من ذهب ليس فيها صحفة© 
فيها من لون أختها يجد لذة آخرتها كما يجد لذة أولهاء ثم يسعى إليه بألوان 
الأشربة فيشرب منها ما اشتهى ثم يقول الغلمان: 

اتركوه وأزواجه فينطلق الغلمان ثم ينظر فإذا حوراء من الحور العين جالسة 
على سرير ملكها عليها سبعون حلة ليس منها حلة من لون صاحبتها فيرى مخ 
ساقها من وراء اللحم والدم والعظم والكسوة فوق ذلك فينظر إليها فيقول: من 
آنت؟ فتقول: آنا من الحور العين من اللاتى حبعن لك» فينظر إليها أربعين سنة 
لا يصرف بصره عنهاء ثم يرفع بصره إلى الغرفة» فإذا أخرى أجمل منها 
فتقول: ما آن لك أن يكون لنا منك نصيب فيرتقى إليها أربعين سنة لا يصرف 
بصره عنهاء ثم إذا بلغ النعيم منهم كل مبلغ وظنوا أن لا نعيم أفضل منه تجلى 
لهم الرب تبارك اسمه فينظرون إلى وجه الرحمن فيقول: «يا آهل الجئة هللونى 
فيتجاوبون بتهليل الرحمن ثم يقول: قم يا داود فمجدنى كما كنت تمجدنى فى 
الدنيا قال: فيمجد داود ربه عز وجل©2©. 


# د‎ 3F 


() الیل ۱۷٤۸‏ مترا = 7 كيلو متر إلا الربع . 

(۲) صحفة : صنية . 

(۳( قال الحافظ المنذرى: رواه ابن أبى الدنيا وفى إستاده من لا أعرفه الآنء انظر : الترغيب والترهيب 
اج ص۲۹۹ . 


المحكمة الالهية Y0‏ 


حور جتن إلى الدنيا 


بعض المؤمنين من بلغ مكانة عالية فى العبادة والصلاح كان يرى الحور العين 
فى المنام» ويحس بهن ويسمع كلامهن ونذكر من هؤلاء ما يلى : 

* قال محمد بن النعمان المقرى: 

كنت قاعدا عند الجلا المقرى بمكة فى المسجد الحرام إذ مر بنا شيخ طويل 
نحيل الجسم عليه أطمار خلقة فقام إليه الحلا ووقف معه ساعة» ثم انصرف عليه 
فقال: هل تعرفون من هذا الشيخ؟ فقلنا: لاء فقال: ابتاع من الله حوراء بأربعة 
آلاف ختمة فلما أكملها رآها فى النام» فى حليّها وحللها فقال: ن أنت؟ 
فقالت: أنا الحور التى ابتعتنى من الله تعالى - بأربعة آلاف ختمة» هذا الثمن» 
فما تَحلتى”" آنا منك؟ قال: ألف ختمة» قال الجلا: فهو يعمل فيها بعد . 

* ويروى عن ثابت أنه قال: 

كان أبى من القوامين لله فى سواد الليل» قال: رأيت ذات ليلة فى منامى 
امرأة لا تشبه النساء» فقلت لها: من أنت؟ 

فقالت: حوراء أمة الله . 

فقلت لها: زوجينى نفسك. 

فقالت: اخطبنى من عند ربى وأمهرنى . 

فقلت: وما مهرك؟ قالت: طول التهجد. 

وأنشدوا: ْ 

يا خاطب احور فى خدرها وطالبًا ذاك على قَدْرها 


. 00۸ التذكرة ج۲ صلا60.‎ (١ 


انهض بجد لا تكن وان 


هر 0ة o‏ 


وجانب الناس وارفضهم 
وقم إذا الليل بدا وجهه 
فلو رأت عيناك إقبالها 
وهى تماشى بين أثرابها 
لهان فى نفسك هذا الذى 


المحكمة الالهية 


وجاهد النفس على صبرها 
وحالف الوحدة فى ذكرها 
وصم نهارا فهو من مهرها 
وقد بدت رمانتا صدرها 
ووو و 5 : اه 

وعقدها يشرق فى نحرها 


تراه فى دثياك من زهرها 


وقال مضر القارئ : 
غلبنى النوم ليلة فنمت عن حزبى فرأيت فى منامى فيما يرى النائم جارية كان 
وجهها القمر المستتم ومعها رق فقالت: 
أتقرأ أيها الشيخ؟ قلت: نعمء فقالت: اقرا هذا الكتاب. ففتحته فإذا فيه 
مكتوب: 
فوالله ما ذكرته قط 
ألهتك اللذائذ والأمانى 


إلا ذهب عنى النوم 
عن الفردوس والظلل الدوانى 
مع الخيرات فى غرف الجنان 
من النوم التهجد بالقرآن 


ولذة نومة عن خير عيش 
تيقظ من منامك إن خير 
وقال مالك بن دينار: 
كان لى أحزاب أقرؤها كل ليلة» فنمت ذات ليلة» فإذا آنا فى المنام بجارية 
ذات حسن وجمال وبيدها رقعة» فقالت: أتحسن أن تقرأ؟ فقلت: نعم» فدفعت 
إلى رقعة فإذا فيها مكتوب هذه الأبيات : 
لهاك النوم عن طلب الأمانى 
تعيش مَُخَلَّدا لا موت فيها 


0 مام 0 8 
تنبه من منامك إن خيرا 


ر 


وعن تلك الأوانس فى الحنان 
وتلهو فى الخيام مع الحسان 


المحكمة الالهية ۷ 
وروی عن يحيى بن عيسى بن ضرار السعدی» وكان قد بكى شوقًا إلى الله 
ستين عامًا قال: رأيت كأن ضفة نهر يجرى بالمسك الأذفر حافتاه شجر اللؤلؤ 
وت مه قضبان الذهب» فإذا جود مراف قلق ضرت واحد: 
سبحان المسبح بكل لسان. 
سبحان الموجود بكل مكان. 
سبحان الدائم فى كل زمان. 
قالت: فقلت: من أنتن؟ قلن: خلق من خلق الله سبحانه» قلت: وما 
تصنعن ها هنا؟ فقلن : 
يناجون رب العالمين لحقهم وتسرى هموم القوم والناس نوم 
دّرانا ”“ إله العالمين رب محمد لقوم على الأقدام بالليل قوم 
فقلت: بخ بخ لهو من هؤلاءء لقد أقر الله أعينهم . 
فقلن: أما تعرفهم؟ 
قلن: هؤلاء المتهجدون بالليل أصحاب السهر ”. 
وقد استمعت لهذه القصة التى ذكرها أحد دعاة السعودية وذكر أنه علم بها 
وعاصرهاء وهذه القصة ‏ التى وقعت فى أيامنا هذه تقول : 
إن الئل عيض ا طلت مه عه أن سين إلى المارسة نابي واشعفل 
بتعلم العلم والقرآن الكريم» وشب الطفل على حمل القرآن الكريم» وتعلم 
العلم والذكر والعبادة حتى كان يقوم الليل» ويخلو بربه قانتًا عابدا ذاكر تاتبًا 


(١)ذرأنا:‏ خلقنا. 
(۲) التذكرة ج٣‏ ص 2664 484 . 


۴۸ المحكمة الالهية 


حامدا راكعًا ساجدا. 
وفى سن الشباب مات هذا الشاب الناشئ فى عبادة اللّه» وكانت وفاته قبيل 
المغرات: 
وقام عمه بأداء أحكام الميت من غسل وكفن وصلاة» ولا دخل الليل قال 
عمه: نؤجل الدفن إلى الصباح» ومن التعب والإعياء غلبه النوم فنام فرأى فى 
المنام امرأة لم تر عيناه مثلها إنها الحوراء» وهى تنادى : 
جل إلى نحي فال لها ومن احبييك؟ قالتخا الشناب» فلما قا فن 
نومه شم رائحة لا مثيل لها فى الوجودء فعلم أنها رائحة الحوراء» ودخل 
الجيران والأقارب يعزونه فشموا هذه الرائحة فقال: هى رائحة الحوراء. 
بحسبك يا عمارٌ من دار بلية 
جنان بها الخيرات يزلفن من الحلل 
ويمشين هونًا فى الجنان أمامهم 
بام ن اندر المُحدق فى الكلل 
إذا ررك حورا خف نهنا الهاء 
وأشرقت الفردوس والقوم فى شغل 
يعانقن أزواجا لكل َر 
على فرش الديباج والعيش قد كَمَل 
وطّاف بها الولدان من كل جانب 
وثودى ون الله يجزى بما فَعل 


HF #*‏ د 


المحكمة الالهية ۲۴۳۹ 


مهر الحوراء (أعمال توصل إلى الزواج با لحوراء) 


قل جاءت أوصاف ونعوت كثيرة لأزواج ا لحور العين » وهذه الصفات يجمعها 

«التقوى: 

قال الله تعالى: إن المقين فى مقام أمين 20 فى جنات وعيون ليه يلبسون 

وو م مهي م مح د 5 E‏ 0 ل 7س 
من سندس وإستبرق متقابلين 4250 كذلك وزوجناهم بحور عين ی يدعون فيها بكل 
فاكهة آمنين ل لا يَدُوقُونَ فيها المت إلا الموتة الأول وَوَقَاهُمْ عذاب الجحيم 4 
[الدخان: ,]٥١١- 601١‏ 

تأمل جلال المزروج» وكيف يقرن بين الحبيب و حه التى تنتظره بشغف » 


زواج بلا ولى وبلا شهود وبلا مأذون فالولى هو الحى القيوم» والله هو الشهيد 
5 


وقول تالى: طقل ؤم بر ذلك لد وا عد وهم نا فى من 


ها نار ادي فها وراج قر ورا بن له ول تمي باد > الب 
يقولون رينا إننا آمَنا فاغفر نا ذنوبتا وقنا عذاب الثَارٍ 57 الصابرين والصادقين والقانتين 
والمنفقين والمستغفرين بالأسحار ‏ اک عمران: .]١۷ ١١‏ 

وهنا وصق المتقين بالصبر والصدق والعبادة والإنفاق والتهجد فى الأسحار. 

وقال تعالى : وَبَشْرٍ الذين آمنوا وَعَملُوا الصّالحات أن لهم جنات تجرى من تحتها 
الأنهار كلما رزقوا منها من ثَمرة رقا الوا هذا اذى رزفتا من قبل وأتوا به متشابها وهم فيها 
أزواج مطهرة وهم فيها خالدو ن لالبقرة: .]۲١‏ 

وقال تعالى: «والّذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جثات تَجرى من تحتها 
الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيهًا أزواج مطهرةٌ وندخلهم ظلاً ظَليلاً 4 [الساء:100. 
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وهاتان الآيتان السابقتان جعلت من مهور الحور العين الإيمان والعمل» وهما 
ركنا التقوى ولبها وثمرتها. 

٠‏ القرب من الله تعالى: 

من مهور الحور العين» وأعلى درجات التقوى » وأهله هم السابقون بالخيرات 
بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير» وذلك هو الفوز العظيم قال تعالى : © والسَّابقون 
السابقون © أولتك المقربون 43# فى جنات التُعيم 20> نل من الأولين 4 
ويل من الآخرين 6572 على رر مضو 7 سيین عليه ماين ج يَطُوف 
عليهم و لدان مُخَلّدون <> بأكراب وأباريق وكأس من معين 4 لا يصدعون عنها وَأ 
ينزفون 4 وفاكهة مما یتخیرون 4 ولحم طير مما يشتهون 07 وحور عين 09 
كَأمثال الولو المکنون 4:22 جزاء بما كانوا يعملون » 00 

«الاخللاص: 

من مهور الحور العين» وهو قريب من القرب وقرين درجة القرب درجة 
الصديقية وهى منزلة الإخلاص قال تعالى: إلا عباد الله المخلصين يه أولتك 
لهم 5 ومع فا دعر 2 دم وام م 0 و 7 ود 247 7 
لهم رزق معلوم 4 فواكه وهم مكرمون :445 فى جنات النعيم 4 على سرر متقابلين 
44 يطاف عليهم بكأس من معن( بيضاء لَذة للشاربين ( لا فيها غول ولا هم 
عنها ينزفون 4 وعندهم قاصرات الطرف عين <44 كأنهن بيض مكنون» 
[الصافات: ٠]59 »)4 ٠‏ 

والإخلاص روح التقوى وقوامهاء وقلبها وفؤادها. 

فلو تراهم غدا فى دار ملكهم قد توجوا من حلى الكون تيجانا 

وقد دعاهم إلى الفردوس سيدهم إلى الزيارة والتسليم ركبانا 

على نجائب دركى تطير بهم والخيل من جوهر والسرج مرجانا 
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حتى إذا جاوزوا دار السلام وقد أبدى لهم وجهه الرحمن سبحانا 
خروا سجدا فناداهم بعزته إنى رضيت بكم قربا وجيرانا 
إنى خلقت لكم دار النعيم فلا ترون بؤسًا ولا تخشون أحزانا 
هذا النعيم الذى لا ينقضى أبدا ولا تغيره الأرم ان ألوانا 
وهو الجزاء لكم منى على عمل خلصتموه وكنتم 9 إخوانا 
ه ومن مهور ا لحورالعين: الخوف من رب العالمين: 
وتعظيم مقامه وتقديره حق قدره» فلو علم العباد قدر عظمته ما عبدوا غيره. 
« ولمن خاف مقام ره جتان 4 فَبأَى آلاء ربَكُما تکتبان 4 ذَوانا أفنان 422 

ای آلاء رما تدبا © فيهما عيتان تجریان 2 فی آلاء ریکما تكبا 

فيهما من کل فاکهة زوجان 7 فی آلاء رکم كدان 6220 متككين على فرش بطائتها 

ب اسر وجني اح داد چ ای ام رک كا چ ین عات طرف 

م هنإ فلم لا ج چ با لام ركم نکد چ مانن زارت 

والمرجان قبأى آلاء ربکما تکذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان » 

[الرحمن:47 - ]١١‏ . ګګ 
وخوف مقام الرب يحتوى على فكر وذكر. والوقوف مع أسمائه وصفاته إذ 

إن صاحبه يخاف مقام ربه» ولا يخاف ربه فقط» فإن الخائف مقام الرب يعبد 
ويتقى» ويخاف ويخشى ويفكر ويذكر ويشاهد ويراقب» فهو من الصديقين 

المقربين السابقين» ولذا قيل: إن هذه الآية نزلت فى سيدنا أبى بكر الصديق - 

رضى الله عنه -. 
والمنوف لب التقوى: إذ إن التقوى من الاتقاء. 
والاتقاء: الخوف والحذرء وخافه اتقاه. 
فخوف مقام الرب ‏ جل وعلا ‏ من أعلى درجات التقوى» ولذا ختم 
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موضوع هذه الآيات بقوله : هل جزاء الإحسان إلا الإحسان » أى : هل جزاء من 
أنعمت عليه بالتوحيد إلا اللينة؟ ! 

أو هل جزاء من أنعمت عليه بمعرفتى وتوحيدى إلا أن أسكنه جنتى وحظيرة 

أو هل جزاء من أحسنت عليه فى الأرل إلا حفظ الإحسان عليه فى الأبد" . 

قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وة عَرْضها لسرت والأرض أعدات 
للمتّقين 22> الذين ينفقون فى السّراء والضراء والكاظمين الْغيظ والْعافين عن الئاس واللّه 
يحب المحسنين 4209 والّذينَ إذا فَعَلُوا فاحشة أو ظَلَمُوا أنفسهم ذكروا الله فاستغقروا 
٠. 2‏ 00 2 0ق مم و 7 0 - ملم د ملدلى 2 5 و ام 
لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك 
جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين 4 
[آل عمران :۱۳۳ -173], 

وقد ذكرت الآيات عدة أوصاف للمتقين أزواج الحور العين هى: 

١‏ - الإنفاق فى الرخاء والشدة. 

۲ - كظم الغيظ . 

العفو عن الناس. 

الإحسان. 

2-0 التوبة والندم. 

١‏ - عدم الإصرار على الذنب. 

7ع الاستغفار. 


. تفسير القرطبى ج۱۷ ص۱۸۲ء ۱1۸۳ء وانظر تفسير ابن كثير ج٤ ص۲۷۸‎ )١( 


المحكمةالالهية ذف 
« ومن مهورا لحورالعين هذه الوصايا والنصائح: فاستمع إليها بقلبك حتى 

تطبقها بجوارحك . 
يقول الشاعر: 
ألا فاقلع وتب واجهد فإنا رأينا كل مجتهد مصيبا 
وأقبل صادقًا فى العزم واقصد جنايًا للمنيب له رحيبكل” 
وكن للصالحين أخا وخلا“ وكن فى هذه الدنيا غريبا 
وكن عن كل فاحشة جبانًا وکن فى الخير مقدامًا نجيب1” 
ولاحظ زينة الدنيا ببغض تكن عبلا إلى المولى حبيبا 
فمن يعبر زخارفها يجدها 0٠‏ مخالبة لطاليهها خخلويا 
وغض عن المحارم منك طرقًا طموحا يفتن الرجل الأريبا 
فخائنة العيون كأسد غاب إذا ما أهملت وثبت وثوبا 
ومن يغضض فضول الطرف“ عنها ١‏ يجد فى قلبه روحا وطيبا 
ولا تطلق لسانك فى كلام يجر عليك أحقادا وحوبا" 
ولا تبرح لسانك كل وقت بذكر الله ريانًا رطييا 
وصل إذا الدج“ أرخى سدولة ولا تضجر به وتكن هيوبا 
تجد أنسنًا إذا أودعت قير وفارقت المعاشر والنسيا 
وضم ما تستطع تجده ريا إذا ما قمت ظمانًا سحيبا 

() خلاً: أى صاحيًا. 

0 رحيت: وام: 

(۳) یب: ماهر. 

() فضول الطرق: أى فضول النظر أى لا يتعلق بها. 


(5) الحوب: الذئب. 
)1( الدجر: الليل . 
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وكن متصدقًا سرا وجهراً ولا تبخل وکن سمحا وهوبا 
تبتجد ما قدمته يداك ظلاً إذا ما اشتدت بالناس الكروبا 
وكن خسن السجايا "© وذا خياد“ تطليق الوجه لا شكسا غضوبا 
وقال على الطلحى : رأيت فى المنام امرأة لا تشبه نسماء الدنيا فقلت: من 

أنت؟ فقالت: حوراء» ققلت: زوجينى نفسك». قالت: اخطينى إلى سيدى 

وأمهرنى » قلت: وما مهرك؟ قالت: حبس نفسك عن آقاتها ”. 


© ومن مهورالعين: إدامة الصيام: 


روى الترمذى الحكيم أبو عبد الله فى نوادر الأصول عن أبى مسعود الغفارى 
قال: إن نساء من الحور العين فى خيمة من درة مجوفة مما نعت الله حور 
مقصورات فى الْخيّام » [الرحمن:۷۲] على كل امرأة منهن سبعون حلة ليس منها حلة 
على لون الأخرى» ويعطى سبعين لونًا من الطيب ليس منهن لون على ربح 
الآخرء لكل امرأة منهن سبعون سريرًا من ياقوتة حمراء موشحة بالدر 
والياقوت» على كل سرير سبعون فراشًا على كل فراش أريكة» لكل امرأة منهن 
سبعون ألف وصيفة لحاجتهاء وسبعون آلف وصيف» مع كل وصيف صحفة من 
ذهب فيها لون من طعام تجد لآخر لقمة لذة لا تجد لأوله» ويعطى زوجها مثل 
ذلك على سرير من ياقوت أحمر عليه سواران من ذهب موشح بياقوت أحمرء 
هذا بكل يوم صامه من شهر رمضان سوى ما عمل من الحسنات» 2. 

والصيام من التقوى. قال تعالى: يا أيه الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما 
کب لی الین می دك كم رذ دید ۵ 


(۲)ذا حياد: عادلة. 


(۳) إحياء علوم الدين ج٤‏ ص 261١‏ 6 . 
(٤)التذكرة‏ ج۲ ص065, ٥٥۷‏ . 


ا محكمة الالهية 50> 
ه ومن مهورا لحورالعين: كنس المساجد: 
« ومن مهورا تحور العين: طول التهجد فى الليل: ا 
هذا أبو سليمان الدارانى أحد الزهاد العباد نام ذات يوم عن ورده بالليل» 
فجاءته امرأة من نساء الجنة» إنها الحوراء العيناء وقالت له: أتنام والملك يقظان؟! 
بؤسًا لعين آثرت لذة نوم على مناجاة الملك العلام. 
أتنام وأنا أربى لك فى الخدور منذ آلاف الأعوام؟؟! 
وقالت له شعرً حفظ منه: 
أتطلب مثلى وعنى تنام ونوم المحبين عنا حرام 
لأنا خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير القيام 
وروی عن سحنون أنه قال: كان بمصر رجل يقال له: «سعيد»ء وكانت له أم 
من المتعبدات وكانت إذا قام من الليل يصلى تقوم والدته خلفهء فإذا غلب عليه 
النوم ونعس تناديه والدته: يا سعيد إنه لا ينام من يخاف النار» ويخطب الحور 
الحسان فيقوم مرعوبًا©. 


يا حاطب الحوراء فی خحدرها 
انهض بعزم لا تكن نائيا 
وجانب الناس وارفضهم 
وقم الليل إذا بدا وجهه 
فلو رأت عيناك إقبالها 
وهى تماشى بين أترابها 
لهان فى نفسك هذا الذى 


(١)التذكرة‏ ج۲ ص۸٥٥‏ . 


وطاليًا ذاك على قدرها 
وجاهد النفس على صبرها 
وحالف الوحدة فى ذكرها 
وصم نهار فهو من مهرها 
وقد بدت رمانتا صدرها 
وعقدها يشرق فى نحرها 


تراه فى دنياك من زهرها 
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وطول التهجد والاستغفار بالأسحار من صفات التقين. قال تعالى: إن 
کانوا قلبلا من اليل ما يهجعون 4152 وبالأسحار هم يستغفرون 4 [اناريت:5٠‏ - 010. 

وتكرر الآيات القرآنية وصف الفائزين بالحور العين بالمتقين كما جاء فى سورة 
الطور المكية قوله تعالى: إن المتقین فى جنات وتعيم 100 فاكهين بما آناهم رهم 
ووقاهم ربهم عاب اجيم 12 كرا راشربوا هنيئا بما کنتم تعملون 4 متکئین عَلَى 
سر مصفوفة وزوجتاهم بحور عین 4 [لطور :۱۷ ٠]۲۰‏ 

وفى سورة النبأ المكية يقول تعالى: وی عا جه عاو را جه 
وكواعب أثرابا 4 وكأسا دھاقا 42 لا يسمعوت فيها لَغوا ولا كذابا 422 جزاء من 
ربك عطَاء حسابًا » [النا: 81 +م]. 

ف: 

عليكم بتقوى الإله لا تتركونها فإن التقى أقوى وأولى وأعدل 

لباس التقى خير الملابس كلها وأبهى لباسًا فى الوجود وأجمل 

فما أحسن التقوى وأهدى سبيلها بها ينفع الإنسان ما كان يعمل 

فيا أيها الإنسان بادر إلى التقى وسارع إلى الخيرات ما دمت مهمل 

وأكثر من التقوى لتحمد غَبّها(» بدار الجزاء دار بها سوف تنزل 

ه أخيرا نقول: 

يا نفس هذا الذى تأتينه عجب 
علم وعقل ولا نسك ولا أدب 
زق الاق “كلها كن لبه 
علم اللسان وجهل القلب والسبب 


)١(‏ غبها: ثمرتها. 
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حب المتاع وحب الحياة فانتبهى 
من قبل تطوى عليك الصحف والكتب 

وتصبحين بقبر لا أنيس به 
الأهل والصحب لما ألحدوا ذهبوا 

وخلفوك وما أسلفت من عمل 
الال مستأخخر والكسب مص طح 

واستيقنى أن بعد الموت مجتمعًا 
) لاان فاي :ال اجر 

والخلق يجزيهم يما عملوا 
فی يوم لا ينفع الأموال والحسب 

واخشى رجوعا إلى عدل توعد من 
لا يتقيه بنار حشوها الغضب 

وقودها الناس والأحجار حامية 


لا تنطفى أبد الآباد تلتهب 
والبعد عن جنة الخلد التى حشيت 


بالطييات ولا موت ولا نصب 
فيها الفواكه والأنهار جارية 


والنور والور الوالدات 
وه له الدار دار لو بقاء لها 


لا يفتدنك منها الورق والذهب 
والأهل والمال والمركوب تركبه 

والشوب تلبسه فالكل ينقلب 
لا بارك الله فى الدنيا مسوى عوض 


منها بعد إذا ما عدت القرب 


۲۸ 
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لا تركن إلى الدنيا 


فيم الركون إلى دار حقيقتها 
دار الغرور ومأوى كل مررية 
الزور ظاهرها والغدر حاضرها 
تبيد ما جمعت تهين من رفعت 
النفس تعشقها والعين ترمقها 
سحارة تحكم التخيير حتى يرى 
إن الإله براها كى يميز بها 
فلاا من فا ها 
مشمرا يركب الأخطار مجتهمدا 
وذو الحجا يقلها زهدا وينبذها 
يرحى بقلب بصير فى مصائرها 
يجول بالفكر فى تذكار من صرعت 
ممن أشاد مبانيها وأحكمها 
نالوا مكارمها أحيوا معالمها 
رقا اها فادرا عساكرهنا 
وعبدوا الناس حتى أصبحوا ذللاً 


وجمعوا المال واستصفوا نفائسه 


)١(‏ بداية النوم. 


كالطيف من سنة ٠‏ والظل من مزن 
والحر والبؤس واللأواء والمحن 
والموت آخرها والكون فى الشطن 
تضر من نفحت من سالف الزمن 
لكون ظاهرها فى صورة الحسن 
كأنه الحق إن كانت من الفتن 
بين الفريقين أهل الحمق والفطن 
يعانى السعى من شام إلى يمن 
لأجلها يستلين المركب الخشن 
وراءه نبذة الأقذار فى الدمن 
فلا يصادف غير الهم والحزن 
من مؤثريها بسعى القلب والبدن 
ليستجن من الأقدار بالجنن 
سلوا صوارمها للبغى والظعن 
بقوة وابتنوا الأمصار والمدن 
لأمرهم بين مغلوب وممتهن 
لمتعة النفس فى مستقبل الزمن 
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حتى إذا امتلئوا بشراً بما ظفروا 
ناداهموا هادم اللذات فاقتحموا 
تلك القبور وقد صاروا بها رغا 
بعد التشهى وأكل الطيبات غد 
تغيرت منهم الألوان وانمحقت 
ل د د 
وعافهم كل من كان يألفهم 
ما كان حظهم من عرض ما اكتسبوا 
تلك القصور وتلك الدور خاوية 
فلو مررت بهم والبوم يندبها 
ولا تجملت بالأرياش مفتخرا 
ولا تلذذت بالمطعوم منهمكًا 
ولا اعتبرت إذا شاهدت معتبرا 
مستكبرا بطر الحق الصحيح 
يمنى النفس أمرا ليس يدركه 
يكفى اللبيب كتاب الله موعظة 
محمد خير حلق الله قدوتنا 
عليه منا صلاة الله دائمة 
والآل والصحب ما غنت مطوقة 


سبل السلام فأضحوا عبرة الفطن 
بعد الضخامة فى الأجساد والسمن 
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يأكلهم الدود تحت الترب والسمن . 


محاسن الوجه والعينين والوجن 
من كان ينصرهم فى السر والعلن 
من الأقارب والأهلين والخدن 
غير الحنوط وغير القطن والكفن 
يصيح فيها غراب البين بالوهن 
فى ظلمة الليل لم تلتذ بالوسن 
ولا افتتنت بحب الأهل والسكن 
ولا سعيت لدنيا سعى مفتتن 
تراه بالعين أو تسمعه بالأذن 
إذا يلقى إليه لفرط الجهل والشتن 
إن الأمانى مقطاع عن المئن 
كما أتى فى حديث السيد الحسن 
مطهر الجيب عن عيب وعن درن 
ما سارت الريح بالأمطار والسفن 
وما بكت عين مشتاق إلى وطن 


# FF #* 


0۰ 


المحكمة الالهية 


الاعتراف بالذنوب 


آنا العبد الذى كسب الذنوبا 
آنا العبد الذى أضحى حزيئًا 
آنا العبد الذى سطرت عليه 
أنا العبد المسىء عصيت سرًا 
أنا العبد المفرط ضاع عمرى 
أنا العبد الغريق يلج بحر 
أنا العبد السقيم فى الخطايا 
أنا العبد المخلف عن أناس 
أنا العبد الشريد ظلمت نفسى 
أنا العبد الفقير مددت كفى 
أنا الغدار كم عاهمدت عهدا 
أنا المقطوع فارحمنى وصلنى 
أنا المضطر أرجو منك عفواً 
فيا أسفى على عمر تقضى 
وأحذر أن يعالجنى عات 
ويا حزناه من حشرى ونشرى 
تفظرت: السماه به ومارت 


إذا ما قمت حيرانًا ظميئًا 


(١)حوادث‏ الدهر. 


وصدته الأمانى أن يتوبا 
على زلاته قلقًا كتييا 
صحائف لم يخف فيها الرقيبا 
فما لى الآن لا أبدى النحيبا 
فلم أرع الشبيية والمشيبا 
أصيح لربما ألقى مجيبا 
وقد أقبلت ألتمس الطبيبا 
حووا من كل معروف نصيبا 
وقد وافيت بابكم منيبا 
إليكم فادفعوا عنى الخطوبا 
وكنت على الوفاء به مكذويا 
ويسر منك لی فرجا قريبا 
ومن يرجو رضاك فلن يخيبا 
ولم أكسب به إلا الذنويا 
يحير هول مصرعه اللبيبا 
كوه مه ارا ا 
وأصبحت الجبال به كتثيبا 


حسير الطرف عريانًا سليبا 


المحكمة الالهيه 


ويا خجلاه من قبح اكتسابى 
وزلة موقف وحساب عدل 
ويا حذراه من نار تلظى 
تكاد إذا بدت تنشق غيظا 
فيا من مد فى كسب الخطايا 
ألا فاقلع وتب واجهد فإنا 
وأقبل صادقًا فى العزم واقصد 
وكن للصالحين آخا وخلاً 
وكن عن كل فاحشة جبانًا 
ولاحظ زينة الدنيا ببغخض 
ومن تعبر زخارفها يجدها 
واغضض عن المحارم منك طرقًا 
فإن خائنة الأعين كأسد 
ومن يغضض فضول الطرف عنها 
ولا تطلق لسانك فى كلام 
ولا تبرح لسانك كل وقت 
وصل إذا الدجى آرخحی سدولة 
تجد أنسًا إذا أودعت قبرا 
وصم ما تستطع تجده ريا 
وكن متصدقا سرا وجهرا 
تجد ما قلمته يداك ظلاةٌ 


وكن حسن السجايا وذا جياد 


إذا ما أبدت الصحف العيوبا 
أكون به على نفسى حسيبا 
إذا أرفرت وأقلقت القلوبا 
على من كان ظلامًا مريبا 
خطاه أما يأنى لك أن تتوبا 
رأينا كل مجتهد مصيبا 
جنابا للمنيب له رحيبا 
وكن فى هذه الدنيا غريبا 
وكن فى الخير مقدامًا نجيبا 
تكن عبدًا إلى المولى حبيبا 
مخالبة ططالبها خلوبا 
طموحا يفتن الرجل الأريبا 
إذا ما أهملت وثبت وثوبا 
يجد فى قلبه روحا وطيبا 
يجر عليك أحقادًا وحوبا 
بذكر الله ديانا وطييا 
ولا تضجر به وتكن هيوبا 
وقارقتتة: المتتسافير. والتسينا 
إذا ما قمت ظمانا كسولا 
ولا تبخل وكن سمحا وهوبا 
إذا ما اشتد بالناس الكروبا 
طليق الوجه لا شكسنًا غضوبا 


۲۵1 


YoY‏ ا محكمة الالهية 


فى الجنة أكل وشرب ونكاح حقيقة 
ولا قفذرفيها ولا نقص ولا نوم 


مسلم عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبى ية يقول: «إن أهل الجحنة 
يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون قالوا: 
فما بال الطعام؟ قال: جشاء أو رشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميدا»› 
وفى رواية : «التكبير كما يلهمون النفس». 

الترمذى عن أنس بن مالك عن النبى يا قال: «يعطى المؤمن فى الجنة قوة 
كذا وكذا فى الجماع» قيل يا رسول الله أويطيق ذلك؟ قال: «يعطى قوة مائة». 
وفى الباب عن زيد بن أرقم قال أبنو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . 

وذكر الدارمى فى مسنده عن يد بن أرقم قال: قال رسول الله الار: «إن 
الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائةا رجل فى الأكل والشرب والجماع والشهوة» 
فقال رجل من اليهود: إن الذى يأكل ويشرب يكون منه الحاجةء قال: «ثم 
يفيض من جلده عرق فإذا بطنه قد ضمر». وخرجه الترمذى فى مسنده من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قيل يا رسول الله أنفضى إلى نسائنا فى 
الجنة؟ قال: «والذى نفسى بيده إن رجل ليفضى فى اليوم الواحد إلى مائة 
عذراء) . 

الدارقطنى عن جابر بن عبد الله» قيل: يا رسول الله أينام أهل الجنة؟ قال: 
«لاء النوم أخو الموت» والجنة لا موت فيها». واللّه أعلم. 


د 3 


المحكمة الالهية YoY‏ 


المؤمن إذا اشتهى الولد فى الجنة 
كان حمله ووضعه وسنه فى ساعة واحدة 


الترمذى عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ية : «المؤمن إذا اشتهى 
الولد فى الحنة كان حمله ووضعه وسنه فى ساعة كما يشتهى» قال حديث حسن 
غريب أخرجه ابن ماجه» وقال: «فى ساعة واحدة فى الجنة) . 

قال الترمذى: وقد اختلف أهل العلم فى هذا فقال بعضهم فى الجنة جماع 
ولا يكون ولدء وهكذا يروى عن طاوس ومجاهد وإبراهيم النخعى» وقال 
محمد: قال إسحاق بن إبراهيم فى حديث النبى يَكِةِ: «إذا اشتهى المؤمن الولد 
فى الجنة كان فى ساعة كما يشتهى» ولكن لا يشتهى هذا آبدا». وقد روى عن 
أبى رزين العقيلى عن النبى ية قال: إن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد». 
والله أعلم . 


د د 
كل ما فى الجنة دائم لا يبلى ولا یضنی ولا يبيد 


مسلم عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة عن النبى بی قال: «ينادى مناد أن 
لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدًا وأن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداء وأن لكم أن 
تشبوا فلا تهرموا أبداء وأن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداء وذلك قوله عر 
وجل: ( ونودوا أن تلكم الْجئة أورلتموها بما كنسم تعملُوت) [الاعراف ٤٣:‏ . 

وعن أبى هريرة عن النبى بيد قال: «من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس ولا يبلى 
ثيابه ولا يفنى شبابه». وقد تقدم قول الحور العين: نحن الخالدات فلا نبيد. 


.۳۸۳۷ مسلم كتاب صفة الجنة رقم‎ )١( 


0٤‏ المحكمة الالهية 
طيرالجنة وخيلها 


الترمذى عن أنس بن مالك قال: سئل رسول الله َة ما الكوثرء قال: «ذاك 
نهر أعطانيه الله يعنى فى الجنة» أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل» فيه طير 
أعناقها كأعناق الجزر» فقال عمر إن هذه لناعمة» قال رسول الله يد : «أكلها 
أنعم منها» قال : حديث حسن. 

الترمذى عن سليمان بن بريدة» عن أبيهء أن رجلا سأل النبى يد فقال: يا 
رسول اللّه: هل فى الحنة خيل؟ قال: «إن أدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تحمل 
فيها على فرس من ياقوتة حمراء تطير بك حيث شئت إلا فعلت» قال: وسأله 
رجل فقال يا رسول الله هل فى الحنة إبل؟ قال: فلم يقل له ما قال لصاحبه 
فقال: «إن يدخلك الله الجنة لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك" . 

وخرج مسلم عن أبى مسعود الأنصارى» قال: جاء رجل بناقة مخطوطة ققال 
هذه فى سبيل الله» فقال رسول الله 25 : «لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها 
مخطوطة». وذكر ابن وهب قال: حدثنا ابن زيد قال: كان الحسن البصرى يذكر 
عن رسول الله كي : «أن أدنى آهل الجنة منزلة الذى يركب فى ألف ألف من 
خدمه من الولدان المخلدين عن خيل من ياقوت أحمر لها أجنحة من ذهب 
اقرأوا إن شكتم 9 وإذا رآيت ثم ریت تعيما ملكا كبيرا ‏ [الإنسان: 12٠‏ 2 . 

وحكى عن عبد الله بن المبارك: خرج إلى غزوة فرأى رجلا حزيئًا قد مات 
فرسه فبقى محزوناء فقال له: بعنى إياه بأربعمائة درهم ففعل الرجل ذلك» أى 
باعه له» قرأى من ليلته فى المنام كأن القيامة قد قامت وفرسه فى الحنة وخلفه 
سبعمائة فرس فأراد أن يأخذه فنودى أن دعهء فإنه لابن المبارك وقد كان لك 


)1( أخرجه الترمذى رقم 5057 كتاب الحنة. 


ال محكمة الالهية 06" 
القصة فقال له: اذهب فما رأيته فى المنام رأيناه فى اليقظة .. 

وهذه الحكاية صحيحة لأنها فى معنى ما ثبت فى صحيح مسلم عن أبى 
مسعود كما ذكرتاه. ش 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: «خير الأمور أوسطها»”' فهى حالة سليمة من 
آفات الغنى المطعن وآيات الفقر المدقع الذى كان يتعوذ منها النبى عي فكانت 
أفضل منهاء ثم إن حالة صاحب الكفاف حالة الفقير الذى لا يترفه فى طيبات 
الدنيا ولا فى زهرتهاء فكانت حالته إلى الفقر أقرب» لقد حصل له ما حصل 
للفقير من الثواب على الصبر وكفى مرارته وآفاته» وعلى هذا فأهل الكفاف هم 
إن شاء الله صدر كتيبة الفقراء الداخلين الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام لانم 
وسطهمء والوسط العدل كما قال الله تعالى : ظ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على التاس ‏ البقرة:148] أى عدولا خيار وليسوا من الأغنياء كما ذكرنا. 

وروى الترمذى عن ابن عمر قال: خطبنا عمر بالجابية فقال: يا أيها الناس 
إنى قمت فيكم كمقام رسول الله ية فينا فقال: «أوصيكم بأصحابى ثم الذين 
يلونهم . ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد» ولا 
يشهد ولا يخلون رجل بامرأة لا تحل له إلا كان ثألثهما الشيطان» عليكم 
بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعدء من أراد 
بحبو حه الحنة فليلزم الجحماعة» ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن»). 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب . 


2 ¥ 


.)٠١ /5( آخرجه الحاكم وابن عدى‎ )١( 


۲۵٦‏ المحكمة الالهية 


: صطة أهل الجنة ومراتبهم وستهم وطولهم وشبابهم 
وعرقهم وثيابهم وأمشاطهم ومجامرهم وأزواجهم 
وفى لسانهم وليس فى الجنة عرزب 


مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله بيا : «إن أول زمرة يدخلون الحنة - 
وفى رواية -: من أمتى على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يلونهم على أشد 
كوكب درى فى السماء أضاءاء وفى رواية: «ثم هم بعد ذلك منازل» لا يبولون 


ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخطون» أمشاطهم الذهب»» وفى رواية: 


«الفضة ورشحهم المسك ومجامرهم وأزواجهم الحور العين». وفى رواية: «لكل 
واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقيها من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم 
ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيًا . 

قال أبو على: الألولة: هو العودء وفى رواية: أخلاقهم على خلق رجل 
واحد على طول أبيهم» وفى رواية على صورة أبيهم ستون ذراعا فى السماء. 

وقال أبو كريب: على خلق رجل واحدء وقال أبو هريرة حين تذاكروا: 
الرجال فى الجنة أكثر أم النساء؟ فقال: لكل رجل منهم زوجتان اثنتان یری مخ 
ساقيها من وراء اللحم وما فى الجنة عزب. ظ 

الترمذى عن عبد الله بن مسعود عن النبى تَيَلِيْهِ قال: «إن المرأة من أهل الجنة 
ليرى بياض ساقيها من وراء سبعين حلة حتى يرى مخها وذلك بأن الله سبحانه 
وتعالى يقول: « کأهن ياقوت والمرجان)» [الرحمن:08] فأما الياقوت فإنه حجر لو 
أدخلت فيه سلكًا ثم استصفيته لرأيت». 

وروی البخارى عن أنس عن النبى يي قال: «لو أن امرأة من أهل الجنة 
اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما وللأته ريحا ولنصيفها”' على رأسها 


. نصيفها: أى خادمها‎ )١( 


المحكمة الالهية 90¥ 
خير من الدنيا وما فيها؟ . 

الترمذى عن سعد بن أبى وقاص» عن النبى كَل قال: «لو أن ما يقله ظفر مما 
فى الجنة بدا إلى الدنيا لتزخرف له ما بين خوافق السموات والأرض» ولو أن 
رجلاً من أهل الجنة اطلع فبدت أساوره» لطمس ضوء الشمس كما تطمس ضوء 
النجوم» . قال: حديث حسن غريب. 

فى حديث أبى هريرة: «لكل واحد منهم روجتان». وقد تقدم من حديث 
عمران بن حصين : (إن أقل ساكنى الجحنة النساء». 

قال علماؤنا: لم يختلفوا فى جنس النساء وإنما اختلفوا فى نوع من الجنس 
وهو نساء الدنيا ورجالها أيهما أكثر فى الجنة فإن كانوا اختلفوا فى المعنى الأول 
وهو لجنس النساء مطلقّاء فحديث أبى هريرة حجة» وإن كانوا اختلفوا فى نوع 
الجنس وهم أهل الدنيا فالنساء فى الجنة أقل. 

قلت: يحتمل أن يكون هذا فى وقت كون النساء فى النارء وأما بعد 
خروجهن فى الشفاعة» ورحمة الله تعالى حتى لا يبقى فيها أحد ممن قال لا إله 
إلا الله فالنساء فى الجنة أكثرء وحينئذ يكون لكل واحد منهم زوجتان من نساء 
الدنياء وأما الحور العين فقد تكون لكل واحد منهم الكثير منهن . 


9% د عد 
قصورالجنتة 


روى الترمذى عن بريدة بن الحصيب» قال: أصبح رسول الله إا فدعا بلالا 
فقال: يا بلال بم سبقتنى إلى الجنة؟ فما دخلت الجنة إلا سمعت خشخشتك 
أمامى فأتيت على قصر مربع مشرق من ذهب فقلت: لمن هذا القصر قالوا: 
لرجل عربى فقلت: أنا عربى» لمن هذا القصرء قالوا: لرجل من قريش» قلت : 


۲۵۸ ال محكمة الالهية 
آنا قرشى لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من أمة محمد قلت: أنا من أمة محمد» 
قلت: أنا محمد لمن هذا القصر؟ قالوا لبلال» فقال بلال: يا رسول الله ما أذنت 
قط إلا صليت ركعتين» وما أصابنى حدث إلا توضأت عنده ورأيت أن لله تعالى 
على ركعتين» فقال رسول الله ي2: «بهما». قال: حديث حسن صحيح . 

وخرجه الطبرانى أبو القاسم سليمان بن أحمد مختصراً من حديث أنس قال: 
قال رسول الله تَلِيدِد «دحلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب» فقلت لمن هذا؟ 
فقالوا لبلال». 


FF ¥‏ 3 
فرش الجنة 


قال تعالى: « وفرش مرفوعة) [الواقعة : 4"]. 

قال بعض أهل العلم: الفْرّش فى الدرجات وبين الدرجات كما بين السماء 
والأرض» قلت: وقد قيل: إن الفرش كناية عن النساء اللواتى فى الجنة» والمعنى 
نساء مرتفعات الأقدام فى حسنهن وكمالهن والعرب تسمى المرأة فراشًا ولباسًا 
ؤإزارا :وتعجة .على الاستغارة لأآن الفرش محل النساءء وفى الحديث* «الولد 
للفراش وللعاهر الحجر»”"» وقال الله تعالى: هن لباس لكم 4 [البقرة : ۱۸۷] الآية » 
قال: ( إِنّ هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة 4 [ص:۲۳]. 


دقاف 


)١(‏ حديث صحيح والمقصود به أن المرأة إذا زنت على فراش زوجهاء فإن الولد للزوج إلا إذا تبين 
بدلائل يقينية أنه ليبس ولده وهذه الزانية الى خانت زوجها لم تكسب إلا الحرام. 


المحكمة الالهية ۲0۹4 


خيام الجنة وأسواقها 
وتعارف أهل الجنة فى الدنيا فيها 


مسلم عن أبى موسى الأشعرى أن رسول الله بيد قال: «فى الجنة خيمة من 
لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلاً فى كل زاوية منها أهل للمؤمن ما يرون 
الآخرين يطوف عليهم المؤمن». 

فى رواية» قال: «الخيمة درة طولها فى السماء ستون ميلاً فى كل زاوية منها 
أهل للمؤمن ما يرون الآخرين». 

وخرج مسلم أيضًا عن أنس بن مالك أن رسول الله َه قال: «إن فى الحنة 
لسوقًا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو" فى وجوههم وثيابهم المسك 
فيزدادون حسنًا وجمالاً فيرجعون إلى أهليهم» وقد ازدادوا حستا وجمالاً» فيقول 
لهم أهلهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسئًا وجمالا». 


عد عد عاد 
أول الناس يسبق إلى الجنة الفقراء 


الترمذى عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله يَلكةٌ: «فقراء المهاجرين 
يدخلون الجحنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام» وقال فيه: حديث حسن غريب من 
هذا الوجه. 

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ا : «يدخل الفقراء 
الجنة قيل الأغنياء بخمسمائة عام نصف يوم». 


)١(‏ تلقى. 


أ المحكمة الالهية 

قال هذا حديث حسن صحیح . وفى طريق أخرى: «يدخحل فقراء المسلمين 
قبل الأغنياء بنصف يوم وهو خمسمائة عام». قال: حديث حسن صحيح. 

وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله يا قال: «يدخل فقراء المسلمين الجنة 
قبل الأغنياء بأربعين خريمًا». قال: هذا حديث حسن صحيح» وخرجه من 
حديث أنس أيضاء وقال فيه: حديث غريب» وفى صحيح مسلم من حديث 
عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله ب يقول: «إن فقراء المهاجرين 
يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريقًا». 


د ¥ عد 


اختلاف هذه الأحاديث يد ل على 
أن الفقراء مختلمو الحال وكذ لك الأختياء 


ولا تعارض والحمد للّهء فإن الحديثين مختلفا المعانى» وقد اختلفا فى أى 
الفقراء هم السابقون وفى مقدار المدة التى بها يسبقون ويرتفع الخلاف عن الموضع 
الأول بأن يرد مطلق حديث أبى هريرة إلى مقيد روايته الأخرى» وكذلك حديث 
جابر يرد أيضًا إلى حديث عبد الله بن عمروء ويكون المعنى فقراء المسلمين 
المهاجرين إذ المدة فيها أربعين خريفّاء ويبقى حديث أبى سعيد الخدرى فى المدة 
بخمسمائة عام فى فقراء المهاجرين» وكذلك حديث أبى الدرداء فى فقراء 
المسلمين بنصف يوم خمسمائة سنة. 

ووجه الجمع بينهما أن يقال: إن سباق فقراء المهاجرين يسبقون سباق الأغنياء 
منهم بأربعين خريفًا وغير سباق الأغنياء بخمسمائة عام» وقد قيل إن حديث أبى 
هريرة وأبى الدرداء وجابر يعم جميع فقراء قرون المسلمين» فيدخل الجنة سباق 
فقراء كل قرن قبل غير السباق من أغنيائهم بخمسمائة عام على حديث أبى 
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هريرة وأبى الدرداء» وقيل السباق بأربعين خريفًا على ما تقدم من حديث جابر. 
والله أعلم . 

قلت: وقد احتج بأحاديث هذا الباب من فضل الفقير على الغنى» وقد 
اختلف الناس فى هذا المعنى وطال فيه الكلام بينهم حتى صنفوا فيه كتبًا وأبوابًاء 
واحتج كل فريق لمذهبه فى ذلك والأمر قريب. 

وقد سئل أبو على الدقاق: أى الوصفين أفضلء الغنى أو الفقر؟. فقال: 
الغنى لأنه وصف الحق والفقر وصف الخلق» ووصف الحق أفضل من وصف 
الخلق. قال الله تعالى: يا أيها الئاس أنتم الفقراء إلى الله واللّه هو الى الحميد » 
[فاطر: ,]١6‏ 

وبالجملة: فالفقير بالحقيقة العبد وإن كان له مال وإن كان غنيًا إذا عول على 
مولاه ولم ينظر إلى أحد سواه فإن تعلق باله بشىء من الدنيا ورأى نفسه أنه فقير 
إليه فهو عبدهء قال رسول الله كَكةّ: «تعس عبد الدينار» الحديث» خرجه 
البخارى وغيره وإنما شرف العبد افتقاره إلى مولاه وعزه وخضوعه. 

ولقد أحسن من قال: 

وإذا تذللت الرقاب تواضعًا ناا إليك: فخا فى ذلها 

فالغنى المعلق البال بالمال الحريص عليه الراغب فيه هو الفقير حقيقة وخادمه 
الذى يقول: ما أبالى به ولا لى رغبة فيه» وإنما هى ضرورة العيش فإذا وجدتها 
فغيرها زيادة تشغل عن الإرادة فهو الغنى حقيقة» قال رسول الله كَكةّ: «ليس 
الغنى عن كثرة العرض إغا الغنى غنى النفس». خرجه البخارى ومسلمء وأحذ 
عثمان بن سعدان الموصلى هذا المعنى فقال: 

تقنّع بما يكفيك واستعمل الرضا ٠‏ فإنك لا تدرى أتصبح آم تمسى 

ليس الغنى عن كثرة المال إنما'يكون الغنى والفقر من قبل النفس . 

وهنا درجة ثالئة رفيعة وهى الكفاف التى سألها رسول الله َد فقال: «اللهم 


خض المحكمة الالهية 
اجعل ررق آل محمد قوثًاا وفى رواية: «كفاقًا» ر مسلمء ومعلوم أنه کا 
لا يسأل إلا أفضل الأحوال وأسنى المقامات والأعمال: وقد اتفق الجميع على أن 
ما أحوج من الفقر مكروه وما أبطر من الغنى مذموم. 

وفى سكن ابن ماج عن أنس بن مالك قال« قال رسول الله علا : «ما من 
غنى ولا فقير إلا يود يوم القيامة أنه أوتى من الدنيا قونا؛ الكفاف حالة متوسطة 


د د 
آخرمن يخرج من الناروآخرمن يدخل الجنة 


روى مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ية : «إنى لأعلم 
آخر أهل النار خروجًا منهاء وآخر أهل النار دخولا الجنة» رجل يخرج من النار 
حبوا فيقول الله تعالى: 

اذهب فادخل الجنة فيأتيهاء فيخيل إليه أنها ملأى» فيقول: يا رب وجدتها 
ملأىء فيقول الله اذهب فادخل الجنة» فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى» فيرجع 
فيقول: يا رب وجدتها ملأى» فيقول: اذهب فادخل الجنة» فإن لك مثل الدنيا 
وعشرة أمثالها أو أن لك عشرة أمثال الدنياء قال: فيقول: أتسخر بى؟ أو 
أتضحك منى وأنت الملك؟ قال: لقد رأيت رسول الله َيه ضحك حتى بدت 
نواجذه» قال: فكان يقول ذلك أدنى أهل الحنة منزلة)"" . 

وعنه أن رسول الله َيه قال: «آخر من يدخل الجنة رجل» فهو يمشى مرة» 
ويكبو مرة» وتسفعه النار مرة» فإذا جاوزها التفت إليهاء فقال: تبارك الذى 
نجانى منك لقد أعطانى الله شيئًا ما أعطاه الله أحدًا من الأولين والآخرين» فترفع 


)١(‏ رواه أحمد واليخارى ومسلم والترمذى وابن ماجه عن ابن مسعود. 


المحكمةالاإلهية اف 
له شجرة فيقول: أى رب أدننى من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من 
مائهاء فيقول الله تعالى: يا ابن آدم لعلى إن أعطيتكها سألتنى غيرها فيقول: لا 
اوا راه أن لأ اله رها وريه لتو لا ررق ها لا ص له علي 
فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة هى أحسن من 
الأولى فيقول: أى رب أدننى من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلهاء لا 
أسألك غيرهاء فيقول: يا ابن آدم» لعلى إن أدنيتك منها تسألنى غيرها؟ فيعاهده 
أن لا يسأله غيرهاء وربه يعذره لأنه يرى ما لا صير له عليه فيدنيه منهاء فإذا 
أدناه منها ترفع له شجرة عند رب الجنة أحسن من الْأُولَيَينِء فيقول مثله فيدنيه 
منهاء فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنةء فيقول: أى رب أدخلتيهاء 
فيقول: يا ابن آدم ما يرضيك منى؟ أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول: أى 
رب أتستهزئ بى» وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال: آلا تسألونى 
مما أضحك. فقالوا: مم تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله يا فقالوا: مم 
تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين» فيقول: إنى لا أستهزئ 
بك ولكنى على ما أشاء قادر». 

ملحوظة: قوله أتستهزئ منى؟ وفى رواية أتسخر؟2 . 

والهزوء والسخرية بمعنى واحد» وفيه تأويلان: 

أحدهما: أنه صدر منه هذا القول عند غلبة الفرح عليه واستحقاقه إياه» كما 
غلط الذى قال: «اللهم أنت عبدى وأنا ربك». أخرجه مسلم . 

الثانى: أن يكون معناه: أتجازينى على ما كان منى فى الدنيا من قلة احتفالى 
بأعمالى» وعدم مبالاتى بها؟ فيكون هذا على وجه المقابلة كما أن الله تعالى 
مخبرا عن المنافقين 8إِنّمَا نحن مستهزئون 422 الله يستهزئ بهم © [البقرة: 14 16]. 


(١)رواه‏ أحمد ومسلم عن ابن مسعود. 
(۲) رواه أحمد ومسلم عن النعمان بن بشير. 


۲14 المحكمة الالهية 


ريح الجنة ومن مسيرة كم يوجد ؟ 


عن عبد الله بن عمرو عن النبى ية قال: «من قتل نفسًا معاهدًا لم يرح 
رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا»” . 

وعن أبى هريرة عن النبى ية قال: «ألا من قتل نفسًا معاهدا له ذمة الله 
وذمة رسوله فقد أخفر'" بذمة الله فلا يراح رائحة الجنة» وإن ريحها لتوجد من 
مسيرة سبعين خريقً ”)0 . 

وفى الصحيحين من حديث أنس قال: «لم يشهد عمى مع رسول الله كَل 
بدراء قال فشق عليه قال: اول مشهد شهده رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم غبت عنه» فإن أرانى الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يرين الله ما أصنع» قال: فهاب أن يقول غيرهاء قال: فشهد مع 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يوم أحدء قال: فاستقبل سعد بن معاذ 
فقال له: أين؟ فقال: واما لريح الجنة أجده دون أحدء قال: فقاتلهم حتى قتل» 
قال : فوجد فى جسده بضع وثمانون من بين ضربة وطعنة ورمية فقالت أخته - 
عمتى الربيع بنت النضر -: فما عرفت أخى إلا يبتانه”»» ونزلت هذه الآية : 
من المؤمنين رجال صدفوا ما عاهدوا الل عليه (الاحراب:۲۳]» قال: فكانوا يرون أنها 
نزلت فيه وفى أصحابه». 


(١)رواه‏ البخارى فى الديات ٤١14ء‏ وفى الجزية والموادعة ١٠١١‏ . 

(۲) نقض العهد وغدر. 

(۳) سنة من السنين. 

. ٠٠١۲ وصححه الألبانى فى صحيح الترمذى‎ ۰٠٤١١ رواه الترمذى فى الديات‎ )٤( 
أصابعه وتطلق أيضًا على أطراف الأصابع ومفردها: بنانة.‎ )5( 

(") رواه البخارى فى الجهاد ٠٠۲۸ء‏ ومسلم فى الإمارة ٠١١۲‏ . 
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وديح الجنة نوعان: 

- ربح يوجد فى الدنيا تشمه الأرواح أحيانًا لا تدركه العباد. 

- ريح يدرك بحاسة الشم للأبدان كما تشم روائح الأرهار وغيرهاء وهذا 
يشترك أهل الجنة فى إدراكه فى الآخرة من قرب وبعد وأما فى الدنيا فقد يدركه 
من شاء الله من أنبيائه ورسلهء وهذا الذى وجده أنس بن النضر يجوز أن يكون 
من هذا القسم» وأن يكون من الأول. والله أعلم. 

وقد أشهد الله سبحانه عباده فى هذه الدار آثارً من آثار الجنة وأنموذجا منهاء 
من الرائحة الطيبة واللذات المشتهاة والمناظر البهية والفاكهة الحسنة» والنعيم 
والسرور. 

وقرة العين» كما جعل سبحانه نار الدنيا وآلامها وغمومها وأحزانها تذكرة 
بنار الآخرة . 

قال تعالى فى هذه النار: نحن جَعَلنَاهَا تذكرة 4 [الواقعة:70] وأخبر النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم أن شدة الحر والبرد من أنفاس جهنم فلا بد أن يشهد 
عباده أنفاس جنته وما يذكرهم بها والله المستعان» نعم: 


والريح يوجد من مسيرة أربعين وإن تشأ ماثة فمرويان 
وكذا روى سبعين أيضًا صح هذا كله وأتى به أثران 
ما فى رجالهما لنا من مطعن 2 والجمع بين الكل ذو إمكان 
ولقد أتى تقديره مائة بخمس ضربها من غير ما نقصان 


إن صح هذا فهو أيضًا والذى من قبله فى غاية الإمكان 
0 2 
)١(‏ إشارة لحديث أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «اشتكت النار إلى ربهاء 


فقالت: رب أكل بعضى بعضاء فأذن لها بنفسين: نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف» فأشد ما 
تجدون من الحرء وأشد ما تجدون من الزمهرير» رواه البخارى فى بدء الخلق 1 


a‏ المحكيةالالفية 
أو باختلاف قرارها وعلّوها أيضًا وذلك واضح التبيان 
أو باخقلاف السير أيضا فهو أنواع بقدر إطاقه الإنسان 
ما بين ألفاظ الرسول تناقض بل ذاك فى الأفهام والأذهان 


+ + عند 
فى ميراث أهل الجنة منازل أهل النار 


خرج ابن ماجه عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كل : 
«ما منكم من أحد إلا له منزلان: منزل فى الجنة ومنزل فى النارء فإذا مات 
فدخل النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله تعالى: «أولئك هم الوارثون4». 
إسئاده صحيح 00 . 

قلت: وهذا بِيّن فى أن لكل إنسان منزلا فى الجنة ومنزلا فى النار كما تقدم . 

وقد قال ها هنا: ما منكم فخاطب أصحابه الكرام المنزهين عن الذنوب العظام 
الموجبة للنيران - رضى الله عنهم . 


د 3 
خلود أهل الدارين وذبح الموت على الصراط 


البخارى» عن ابن عمر قال: قال رسول الله لاو: «إذا صار آهل الجنة إلى 


3 


الجنة» وأهل النار إلى النار جىء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنارء ثم يذبح» 
ثم ينادى مناد: يا أهل الجنة لا موت» ويا أهل النار لا موت» فيزداد أهل الجنة 
فرحا إلى فرحهم» ويزداد أهل النار حزنًا إلى حزنهم»2. 

() رواه ابن ماجه عن أبى هريرة وهو فى الصحيحة برقم ۲۲۷۸ء وصحيح الجامع برقم 0۷۹٩‏ . 

(م) رواه البخارى رقم 477٠‏ كتاب التفسير. 


المحكمة الالهية ۹Y‏ 

مسلم عن أبى سعيد الخدرى» قال: قال رسول الله ي: «إذا دحل أهل الجنة 
انه وأهل النار النار يجاء يوم القيامة بالموت كأنه كبش كبش أملحء فيوقف بين الحنة 
والنارء فيقال: يا أهل الجنة! هل تعرفون هذا؟ و وينظرون» فيقولون: 
نعم هذا الموت» قال: فيؤمر به فيذبح» قال: ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا 
موت »2 ويا أهل النار خلود فلا موت» وأشار بيده إلى الدنيا» . 

وأخرجه أبو عي عيسى الترمذى » عن أبى سعيد الخدرى يرفعه قال: «إذا كان يوم 
القيامة أتى الموت كالكيش الأملح فيوقف بين الحنة والنار فيذبح وهم ينظرون» 
فلو أن أحدًا مات فرحًا لمات أهل الحنة» ولو أن أحدهم مات حزنًا»!”" قال: هذا 


حديث حسن صحيح . 

وذكر ابن ماجه فى حديث فيه طول عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كلا : 
ايجاء بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال: يا أهل الجنة! فيطلعون 
خائفين أن يخرجوا من مكانهم الذى هم فيهدء ثم يقال: يا آهل النار فيطلعون 
عكري فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذى هم فیه» فيقال: هل تعرفون 
هذا؟ قالوا: نعم! هذا الموت» قال: فيؤمر به فيذبح على الصراط› ثم يقال 
للفريقين 30 خلود فيما تجدون لا موت فيه أبذا0”' . 


ند فنا 


(۱) أى ينظرون ويرفعون أعناقهم . 

() أخرجه مسلم رقم 749 كتاب الجنة. 

(؟) آخرجه الترمذى رقم 7001 كتاب الحنة. 

(6) رواه ابن ماجه عن أبى هريرة ‏ كناب الزهد رقم (۳۷) باب (۳۸) باب صفة الجنة رقم ۳۲۷٤ء‏ قال 
فى الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وقد أخرج البخارى بعضه من هذا الوجه وله شاهد فى 


الصحيحين من حديث أبى سعيد. 


۸ ال محكمة الالهية 
دوام الجنة وأنها لا تضنى ولا تبيد 


قال تعالى: « جزاؤهم عند رهم جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها بدا 
رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن حَشى ره [انية:+]ء وقد دلت آيات كثيرة أخر 
على ذلك. 

وأما قوله تعالى: وأا الذين سعدوا قفى الْجِنّة خالدين فيها ما دامَّت السَموات 
َالأرْض إلا ما شاء ريك عَطَاء غير مجدوذ) امرد:۸٠٠‏ فالمعنى أنهم مخلدون فى الجنة 
كل وقت إلا وقنًا يشاء ألا يكونوا فيها وذلك يتناول وقت كونهم فى الدنيا وفى 
البرزخ» وفى موقف القيامة» وعلى الصراط» وكون بعضهم فى النار مدة. 

وعلى كل تقدير فهذه الآية من المتشابه» وقوله قيها: إعطاء غير مجذوذي› 
ومثله قوله: إن هذا رقنا ها لَه من نفاد» [ص:٤٥]»‏ الها دائم وظلّها 4 
[الرعد:ه*]ء وما هم نها بمخرجين 4 [الحجر:۸٤].‏ وقد أكد الله - جلت قدرته - 
خلود أهل الجنة بالتأبيد فى غير موضع من القرآن وأخبر أنهم لا يذوقون فيها 
الموت إلا الموتة الأولى”''. 


د # عاد 


. راجع حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ )١( 


المحكمة الالهية ۳4 


أسباب دخول الجنة 


أولا: أسباب د خول الجنة إجمالا: 

أشار القرآن الكريم إلى من يستحق دخول الجنة: 

قال الله تعالى: 9 وَبَشَر الّذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من نَحتهًا 
الأنهار كلما رزِقُوا منها من ثمرة رز الوا هذا اذى رزقتا من قبل وأثوا به متشابها ولّهم فيها 
أزواج مطهرة وهم فيها خالدون 4 (الرة: ٠٠‏ . 

وقال الله تعالى: ألا إن أَولياء الله لا خوف عليْهِم ولا هم يحزئون ج الذين 
آمنوا وكانوا يتقو (22> لَهم البشرئ فى الْحياة الدنيا وفى الآخرة لا تبديل لكلمات الله 
ذلك هو الفوز العظيم » [یونس :1۲ .]1٤‏ 

وقال تعالى: إن الّذين قَالُوا ربتا الله ثم استقاموا تتتزل عَلَيْهِم الملائكة ألأ َحَافُوا ولا 

وقال تعالى : ودين اجتبوا الطاغرت أن يعبدوها وأنَابوا إلى الله لهم البشرئ فشر 
عباد 4192 اين يستمعون القول فيتبعون أحسته ولك الذين هداهم الله وأولك هم أُولوا 
الألباب 4 [الزمر: اك ۱۸]. 

وقال تعالى : « الّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم 
يد له رارك مم فار ج يرهم رح ته رواد وجنات لهم 
فيها تعيم مقيم 43 حَالدين فيها ادا إن الله عنده أجر عظيم » [التوبة: ۲۰ - ۲۲] . 

وقال تعالى: والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الْجئات لهم ما يشاءون 
عند رهم ذلك هو الفضل الكبير 50> ذلك الذى يشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات 4 [الشورى: 2717 ۲۳]. 


وقال تعالى: إنما تنذر من اثبع الذكرَ وخشى الرحمن بالعيّب فبشره بمغفرة وأجر 


رف المحكمة الالهية 
کریم) ابس:١‏ 

وقال: يا أيها الى إِنَا أرستاك شاهدا ومبشرا وتذيرا لجيه وداعيًا إلى الله بإذنه 
وسراجًا ميا 4# وَبَشْر الْمُؤْمنين بان لهم م الله فَضْلاً بير © (الاحرب:40 ٠680‏ . 

وقال تعالی : « ولا تحسبن الّدين فتلا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون 
9 رحن با هم اله ن قصلم وترون بالدين لم يوا بهم بن فم أ 
خوف عليُهِم ولا هم يحزنون 77 يستبشرون بنعمة مّن الله وقضل وان الله لا يضيع أجر 
المؤمنين 4 اک عمران: 2119 ۱۷۰] . 

وقال تعالى : إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الْجنة يقاتلون فى 
سبيل الله فيقتلون ويعملُونَ وعدا عليه حًا فى التورَاة والإبجيل والقرآن ومن أوفئ بعهده من 
الله فا ا ستبشروا ببيعكم اذى بايعتم به ولك هو القوز العظيم » [التوبة:١١١]‏ . 
-وقال اي بوتکم بشىء من الخوف والجوع ونقص, من الأموال والأنفس 
والمرات وبشر الصابرين < 9 الدين | إا أصابتهم مصيبة قالوا إا لله وإنا إليه راجعون 
29> أولتك علَيهم صلوات من رهم ورحمة وأولتك هم المهتدون © [البقرة: ٠٠١‏ /10] . 

وقال تعالى : ل وأخرى تحبوتها نصر من الله وقح قريب وبشر ر المؤمنين ‏ [الصف (r:‏ 

وقال ی الحنة : (أعدت للمتقين ) [آل عمران:۱۳۳] . 

وقال : اعد للذين آمنوا بالله ورسله 6 الديد:١١]).‏ 

وقال: إن الّذينَ آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً» 
[الكهف:۷١١]‏ . 

وقال تعالى: قد أفح الْمَؤْسْونَ» إلى قوله: «أولتك هم الوارثون 4 الذين 
يرون الفردوس هم فيها حَالدون 4 [المؤمنون: .]١ - ١‏ 

وفى المسند وغيره أن النبى يك قال: «قد أنزلت على عشر آيات من أقامهن 
دخل الجنة» ثم تلا ( قد أفلح المؤمنون» حتى ختم العشر آيات». 


المحكمةالالهية أفرف 


وقال تعالى: إن المَُلمِينَ وَالْمْْلمَات 4 إلى قوله : طأعَد اله لهم مغر وجرا 
عظيما » [الأحزاب : 0*] , 


وقال تعالى : انایو ن العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون 
بالمعروف والتاهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر ر المؤمنين » [التوبة: ]١١١‏ . 

وقال تعالى : عات الجن لبى نورث من عيادنا من كان فيا 1م ريم: 17] , 

وقال: «إوعباد الرّحَمنِ الذين يمشون عَلَى الأرض هوا وإذا طبهم الْجاهلون قَالُوا 
سلاما ا والّذين يبيتون لربّهم سا وقَامًا 4 [الفرقان: 57 14], 

وقال تعالى: « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجئة عرضها السّمَوَات والأرض أعدت 
للمتقين :20 الذين ينفقون فى الستراء والضتراء والكاظمين الغيظ والعافين ‏ عن الاس واللّه 
يحب المحسنين 3 والذين إا فَعلُوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا الله فاستغقروا 
لذنوبهم ومن قفر الأنوب إلا اللّه ولم يصرًوا 5 م فَعلُوا وهم يعلمون 22 25 اولك 
جزاؤهم مغفرة من رهم وجنات تجرى من تحتها الأثهار خالدين فيها ونعم أجر الْعاملين 4 
E SAAD‏ 

وقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم 422 
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنسم 
تعلّمون ‏ [الصف: ١٠ء‏ ۱ 

O E وقال‎ 

وقال تعالى: وما من خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوئ ي فَإنَ الجئة هى 
الْمَأوئ يي [التارعات: ٠ء‏ ١ئ1„‏ 

وهذا فى القرآن كثير مداره على ثلاث قواعد: إيمان وتقوى وعمل خالص لله 
على موافقة السنةء فأهل هذه الأصول الثلائة هم أهل البشرى دون من عداهم 
من سائر الخلق» وعليها دارت بشارات القرآن والسنة جميعها وهى تجتمع فى 
أصلين: إخلاص فى طاعة الله» وإحسان إلى خلقه وضدها فى الذين يراءون 


۲ المحكمة الالهية 
ويمنعون الماعون وترجع إلى خصلة واحدة وهى موافقة الرب تبارك وتعالى فى 
محابه» ولا طريق إلى ذلك إلا بتحقيق القدوة ظاهراً وباطنًا برسول الله ياو وأما 
الأعمال التى هى تفاصيل هذا الأصل ففى بضع وسبعين شعبة أعلاها قول لا 
إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وبين هاتين الشعبتين سائر الشعب 
التى مرجعها تصديق الرسول فى كل ما أخبر به» وطاعته فى جميع ما أمر به 
إيجابًا واستحبابا» كالايمان بأسماء الرب وصفاته وأفعاله وآياته. 
ين نه 

ثانيا: أسباب دخول الجنة تمْصيلاً: 

يا طالب الجنة مر بك أن مفاتيح الجنة تنبنى على ركنين أساسيين : 

الركن الأول: الإخلاص. 

الركن الثانى: المتابعة للنبى ية فى حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله» والآن 
حان الموعد لتفصيل هذه المفاتيح حتى نرى ما أديت من هذه المفاتيح فتواظب 
عليه» وحتى ترى ما فاتك من هذه المفاتيح فتجاهد نفسك فى أدائه» وكلما 
جمعت مفاتيح أكثر كلما كنت أقرب إلى الجنة» وكلما سارعت الحنة إليك . 


١‏ الاخلاص 


قال اللّه تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين #(الينة: ؛] » وقال ألا 
لله الدين الخالص » [الزمر:"] ٠‏ 

وغير ذلك من الايات. کا رابه دک فو وه نز ى اعام ابو هه لبف وکن ارم بز ود بي دو 

ويروى عن الحسن قال: كانت شجرة تعبد من دون الله» فجاء رجل فقال: 
لأقطعن هذه الشجرة فجاء إليها ليقطعها غضبًا لله» فلقيه الشيطان فى صورة 
إنسان فقال: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التى تعبد من دون الله . 
قال: إذا أنت لم تعبدهاء فما يضرك من ذلك لا تقطعها ولك دينارين إذا 


ال محكمةالالهية ذف 
أصبحت عند وسادتك» قال: فمن لى بذلك؟ قال: آنا لك» فرجع فأصبح 
فوجد عند وسادته دينارين ثم أصبح بعد فلم يجد شيئّاء فقام غضبان ليقطعهاء 
فتمثل له الشيطان فى صورتهء فقال: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع الشبجرة الت 
تعبد من دون الله» قال: كذبت» ما لك إلى قطعها سبيل فذهب ليقطعها 
فضرب به الأأرض وخنقه حتى كاد یقتله» ثم قال له: أتدرى من أنا؟ فأخبره أنه 
الشيطان» فقال: جئت أول مرة غضبًا لله» فلم يكن لى عليك سبيل» فخدعتك 
بالدينارين فتركتهاء فلما فقدتهما جئت غضبًا للدينارين فسلطت عليك. 

وكان معروف الكرخى يضرب نفسه ويقول: يا نفس أخلصى وتخالصى. 

وقال أبو سليمان: طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لا يريد بها إلا الله 
الك 
سے وحكى أن رجلا كان يخرج فى ری النساء فيحضر حيث يحضرن من عرس 
أو مأتم فاتفق أنه حضر يومًا موضعا فيه مجتمع النساء» فسرقت درة» فصاحوا: 
أغلقوا الباب حتى نفتش» ففتشوا واحدة واحدة حتى بلغت النوبة إلى الرجل 
وإلى امرأة معه» فدعا الله بإخلاص وقال: إن نجوت من هذه الفضيحة لا أعود 
إلى مثل هذا فوجدت الدرة مع تلك المرأة فصاحوا: أطلقوا الحرة فقد وجدنا 
الدرة . 

« بيان حقيقة اللإخلاص: 

اعلم أن كل شىء يتصور أن يشوبه غيره» فإذا صفا عن شوبه وخلص عنه 
سمى إخلاصا. 

والإخلاص يضاده الإشراك» فمن ليس مخلصا فهو مشركء إلا أن الشرك 
درجات. 

فالإخلاص فى التوحيد يضاده الشرك فى الإلهية. 

والشرك منه جلى» ومنه خفى» وكذلك الإخلاص» ونتكلم الآن فيمن انبعث 


V4‏ المحكمةالالهية 


لقصد التقرب» ولكن امتزج بهذا الباعث باعث آخر إما من الرياء أو من غيره 
من حظوظ النفس . 

ومثال ذلك أن يصوم لينتفع بالحمية الحاصلة بالصوم مع قصد التقرب» أو 
يعتق عبدا ليتخلص من مؤونته وسوء خلقهء أو يحج ليصح مزاجه بحركة 
السفرء أو للتخلص من شر يعرض لهء أو يغزو ليمارس الحرب ويتعلم أسبابهاء 
أو يصلى بالليل وله غرض فى دفع النعاس عن نفسه ليراقب رحله أو أهلهء أو 
يتعلم العلم ليسهل عليه طلب ما يكفيه من المال» أو يشتغل بالتدريس ليفرح 
بلذة الكلام» ونحو ذلك» فمتى كان باعثه التقرب إلى الله تعالى ولكن انضاف 
إليه خاطر من هذه الخواطر حتى صار العمل أخف عليه بسبب هذه الأمور» فقد 
خرج عمله عن حد الإخلاص والإنسان قلما ينفك فعل من أفعاله» وعبادة من 
عباداته عن شىء من هذه الأمورء لذلك قيل: من سلم له فى عمره لحظة واحدة 
خالصة لوجه الله تعالى نجاء وذلك لعزة الإخلاص. وعسر تنقية القلب من هذه 
الشوائب؛ لأن الخالص هو الذى لا باعث له إلا طلب التقرب إلى الله تعالى. 


قيل لسهل: أى شىء أشد على النفس؟ قال: الإخلاص إذ ليس لها فيه 


ہے 


واعلم : أن الشوائب المكدرة للإخلاص متفاوثة» بعضها جلى» وبعضها خفی 
(وقد ذكرنا) ومن الرياء ما هو أخحفى من دبيب النمل» فليطلب هناك» وحاصله 
أن ما دام العامل يفرق بين مشاهدة الإنسان والبهيمة فى حالة من العمل فهو 
خارج عن صفو الإخلاص» ولا يسلم من الشيطان إلا من دق نظره وسعد 
العالم بذقائق آفات الأعمال حتى يخلص عنهاء والجاهل ينظر إلى ظاهر العبادةء 
وقيراط من الذهب الذى يرتضيه الناقد خير من دينار يرتضيه الغر الغبى . 
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٠‏ حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب عليه: 

أما العمل الذى لا يريد به إلا الرياء» فهو على صاحبه لا له» وهو سبب 
للعقاب كما أن العمل الخالص لوجه الله تعالى سبب للثواب. ولا إشكال فى 
هذين القسمين وإنما النظر فى العمل المشوب الممتزج بثوب الرياء وحظوظ النفس . 

وقد اختلف الناس فى ذلك» هل يقتضى ثوابًا أم عقابًاء أو لا يقتضى شيئًا 
أصلاً؟ وليس تخلو الأخبار عن تعارض فى ذلك . 

والذى يتضح لنا فيه - والعلم عند الله تعالى - أن ننظر إلى قدر قوة البواعث 
فإن كان الباعث الدينى مساويًا للباعث النفسانى تقاوما وتساقطاء وصار العمل 
لا له ولا عليه» وإن كان الباعث للرياء أقوى» ضر وأوجب العقاب» لكن عقابه 
دوك عقاب من تجرد للرياء» وإن كان الباعث الدينى أقوى من الآخرء فله ثواب 
بقدر ما فضل من قوته» قال الله تعالى: إن الله لا َظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة 
يضاعفها # [النساء: ٠‏ 4]. 

ويشهد لا ذكرنا إجماع الأمة على أن من خرج حاجا ومعه تجارة» صح حجه 
وأثيب عليه» وقد امتزج به حظ من حظوظ النفس» إلا أنه متى كان الحج هو 
المحرك الأصلى» لم ينفك عن ثواب» وكذلك الغازى إذا قصد الغزو والغنيمة 
على سبيل التبعء حصل له الثواب ولكنه لا يساوى ثواب من لا يلتفت إلى 
الغنيمة أصلا والله تعالى أعلم. 

أخى فى الله : قمة الإخلاصن فى مراقبة الله تعالى فى السر والعلن. 

إذا ما خلوت الدهر يومًا فلا تقل خلوت ولكن قل على رقيب 

:ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عليه يغيب 
دخل العبادلة ‏ عبد الله بن عمرء وعبد الله بن العباس» وعبد الله بن الزبيرء 
وعبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنهم - على شاب راع للغتم» فأرادوا 
أن يختبروا صدقه وإخلاصه قالوا: أعطنا شاة من الغنم فقال: إن هذه الشياه 


۲۷٦‏ المحكمةالالهية 
لسيدى فى المدينة» وليست لى فقالوا: إن جاء سيدك فقل أكلها الذئب فقال: إن 
كان سيدى فى المدينة لا يرانى فأين الله؟!! 


سء وانظر إلى هذا العبد الذى أحسن رعاية سيذه ©» وأحسن عبادة خالقه . 

ورد أن سيدا اشترى عبدا ليخدمه» واختار عبد ليشتريه» فوافق العبد واشترط 
على سيده أن يخدمه فى النهارء وأن يترك له الليل فرفض السيد» وشك السيد 
فى أمر خادمه أين يذهب فى الليل؟ ماذا يصنع؟ وذهب السيد إلى حجرة 
الخادم » ونظر من ثقب الباب فرأى العبد ساجدا يعبد مولاه» وأبصر نور يضىء 
الحجرة وليس بها نورء فعلم أنه نور الطاعة» وذهب السيد إلى زوجته ليخبرها 
بأمر الخادم» وفتح الباب على الخادم فلما علم الخادم بهما قال: 

ا ا ا ا ولأ أزية اة عدا اها 


فقبضه الله فى الحال. 
۲ الخوف من الله 


اعلم أن الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه فى 
الاستقبال مثال ذلك: من جنى على ملك جناية ثم وقع فى يده فهو يخاف القتل 
ويجوز العفو ولكن يكون تألم قلبه بحسب قوة علمه بالأسباب المفضية إلى قتله 
وتفاحش جنايته وتأثيرها عند الملك وبحسب ضعف الأسباب يضعف الخوف وقد 
يكون الخوف لا عن سبب جناية بل عن صفة المخوف وعظمته وجلاله إذ قد علم 
أن الله سبحانه لو أهلك العالمين لم يبال ولم يمنعه مانع فبحسب معرفة الإنسان 
بعيوب نفسه وبجلال الله سبحانه واستغنائه وأنه لا يسال عما يفعل يكون خوفه 
وأخوف الناس أعرفهم بنفسه وبربه ولذلك قال النبى كَكلِةِ: «أنا أعرفكم بالله 
وأشدكم له حشية»20. وقال تعالى: < إِنّما يخشى الله من عباده العلّماء 4 [فاطر: 8؟] 


(۱) رواه البخارى ۰٤۳۷/۱۰‏ ومسلم (5265). 
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وإذا كملت المعرفة أثمرت الخوف ففاض أثره على القلب ثم ظهر على 
ارارم السات بالتجول:«والاصغران واليكاء:والعلى وقد فح .إلى اموت 
وقد يصعد إلى الدماغ فيفسد العقل وأما ظهور أثره على الجوارح فبكفها عن 
المعاصى وإلزامها بالطاعات تلافيًا لما فرط واستعدادًا للمستقبل قال بعضهم: من 
خاف أدلج. وقال آخر: ليس الخائف من بكى إنما الخائف من ترك ما يقدر 
عليه. ومن ثمرات الخوف أنه يقمع الشهوات ويكدر اللذات فتصير المعاصى 
المحبوبة عنده مكروهة كما يصير العسل مكروها عندما يشتهيه إذا علم أن فيه 
سما فتحترق الشهوات بالخوف وتتأدب الجوارح ويذل القلب ويستكين ويفارقه 
الكبر والحقد والحسد ويصير مستوعب الهم لخوفه والنظر فى خطر عاقبته فلا 
يتفرغ لغيره ولا يكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبة والمجاهدة والضن بالأنفاس 
واللحظات ومؤاخذة النفس فى الخطرات والخطوات والكلمات ويكون حاله 
كحال من وقع فى مخالب سبع ضار لا يدرى أيغفل عنه فيفلت أو يهجم عليه 
فيهلكه ولا شغل له إلا ما وقع فيه فقوة المراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخوف» 
وقوة الخوف بحسب قوة المعرفة بجلال الله تعالى وصفاته وبعيوب النفس وما 
بين يديها من الأخطار والأهوال وأقل درجات الخوف مما يظهر أثره فى الأعمال 
أن يمنع المحظورات فإن منع ما يتطرق إليه إمكان التحريم» سمى ورعاء وإن 
انضم إليه التجرد والاشتغال بذلك عن فضول العيش» فهو الصدق. 

اعلم أن الخوف سوط الله تعالى يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم 
والعمل . ١‏ 

والخوف له إفراط وله اعتدال» وله قصور. 

والمحمود من ذلك الاعتدال» وهو بمنزلة السوط للبهيمة» فإن الأصلح للبهيمة 
أن لا تخلو عن سوطء وليس المبالغة فى الضرب محموداء وهو كالذى يخطر 
بالبال عند سماع آية» أو سبب هائل فيورث البكاء» فإذا غاب ذلك السبب عن 
الحمسء رجع القلب إلى الغفلة فهو خورف قاصر قليل الحدوى» ضعيف 2 


YA‏ المحكمةالالهية 


وهو كالقضيب الضعيف الذى يضرب به دابة قوية فلا يؤلها ألا مبرحًاء فلا 
يسوقها إلى المقصدء ولا يصلح لرياضتهاء وهذا هو الغالب على الناس كلهم إلا 
العارفين والعلماءء أعنى العلماء بالله وباياتهء وقد عز وجودهم وأما المرتسمون 
برسوم العلمء فإنهم أبعد الناس عن الخوف. 

وأما القسم الأول: وهو الخوف المفرطء فهو كالذى يقوى ويجاوز حد 
الاعتدال حتى يخرج إلى اليأس والقنوط» فهو أيضا مذمومء لأنه يمنع من 
العمل» وقد يخرجه إلى المرض والوله والموت» وليس ذلك محموداء وكل ما 
يراد لأمرء فالمحمود منه ما يفضى إلى المراد المقصود منه» وما يقصر عنه أو 
يجاوزه فهو مذموم» وفائدة الخوف الحذر. والورع» والتقوى» والمجاهدة والفكر 
والذكرء والتعبد» وسائر الأسباب التى توصل إلى الله تعالى» وكل ذلك 
يستدعى الحياة مع صحة البدن وسلامة العقل فإذا قدح فى ذلك شىء كان 
مذمومًا فإن قيل: فما تقول فيمن مات من الخوف؟ 

فالجواب: إنه يناله لموته على تلك الحال مرتبة لا ينالها لو مات من غير خوف 
إلا أنه لو عاش وترقى إلى درجات المعارف والمعاملة كان أفضل». فإن أفضل 
السعادة» طول العمر فى طاعة الله تعالى. فكل ما أبطل العمر والعقل والصحة 
فهو نقصان وخسران. 

اعلم: أن مقامات الخائفين تختلف» فمنهم من يغلب على قلبه الخوف من 
الموت قبل التوبة» ومنهم من يغلب عليه خوف الاستدراج بالنعم» أو الخوف عن 
الميل عن الاستقامة» ومنهم من يغلب عليه خوف سوء الخاتمة. 

وأعلى من هذا خوف السابقة؛ لأن الخاتمة فرع السابقة» ومن أقسام الخائفين» 
من يخاف سكرات الموت وشدته. 

ومنهم من يخاف هيبة الوقوف بين يدى الله تعالى!" . 


(۱) انظر: مختصر منهاج القاصدين ص707- ١4‏ باختصار. 
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؟-التوباة 
وإذا كانت التوبة واجبة ‏ كما أجمع العلماء ‏ فإننى أود أن أذكرك ‏ والشىء 
بالشىء يذكر ‏ بان هناك ما أوجب منها. 
كما أشار إلى هذا الإمام الشافعى ‏ رحمه الله عندما سكل عن ثمانية أمور: 
عن الواجب والأوجب؟ 
والعجيب والأعجب؟ 
والصعب والأصعب؟ 
والقريب والأقرب؟ 
فأجاب بقوله : 


من واجب الناس أن يتوبوا لكن ترك الذنوب أوجب 
والدهر فى صرفه عجيب وغفلة الناس عنه أعجب 
والصير فى النائبات صعب لكن فوات الراب أصعب 
وکل ما ترتجى قريب والموت من دون ذاك أقرب 


فلا بد إذن لكى تكون ناصحًا فى توبتك أن تحقق الواجب والأوجب» وذلك 
بترك المعاصى والموبقات والتقرب إلى الله تعالى بفعل الصالحات. 

٠‏ إلى من أراد أن يعصى الله؛ 

جاء إلى إبراهيم بن أدهم أحد العصاة فقال: إنى مسرف على نفسى فاعرض 
على من مواعظك النافعة ما يكون سيبًا فى زجرها عن المعاصى والمخالفات فقال 
إبراهيم: إن قدرت على خمس خصال فاعص الله ؟ فقال الرجل: هات ما 
عندك يا إبراهيم. . 

فقال ابن أدهم: الأولى: إن أردت أن تعصى الله فلا تأكل شيئًا من رزقه! 


۸۰ | المحكمة الالهية 
فقال الرجل: كيف تقول ذلك يا إبراهيم والأرزاق دائمًا من عند الله . 

فقال له: إذا كنت تعلم هذا فهل يليق بك أن تأكل رزقه وتعصيه فقال 
الرجل : لا يا إبراهيم. . هات الثانية. 

فقال: الثانية : إن أردت أن تعصى الله فلا تسكن بلاده. . 

فقال الرجل: كيف تقول ذلك يا إبراهيم والبلاد كلها ملك للّه؟!! 

فقال له: إذا كنت تعلم هذا فهل يليق بك أن تأكل رزقه وتسكن بلاده 
وتعصيه؟ !! 

فقال الرجل: لا يا إبراهيم هات الثالثة . 

فقال : الثالثة: إن أردت أن تعصى الله فانظر مكانًا لا يراك فيه فاعصه فيه. 

فقال الرجل: كيف تقول هذا يا إبراهيم وهو أعلم بالسرائر يعلم السر 
وأخفى» ويعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور. 

فقال له: إذا كنت تعلم هذا فهل يليق بك أن تعصيه؟!! 

فقال: الرابعة: إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له: أخرنى إلى 
أجل معدود. 

فقال الرجل: كيف تقول هذا يا إبراهيم والله يقول: إا جاء أَجلهم لا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 4؟ 

فقال له: إذا كنت تعلم هذا فكيف ترجو النجاة؟!! 

فقال الرجل: هات الخامسة . 

فقال: الخامسة: إذا جاءك الزبانية (ملائكة النار) ليأخذوك إلى جهنم فلا 
تذهب معهم. . وقل لهم اتركونى فلن أذهب معكم .. 

فقال الرجل: كفى يا إبراهيم! أنا أستغفر الله وأتوب إليه ولزم العبادة حتى 
قارق الدنيا. 
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« عقاب نظرة فى الحرام: 

أخى العاصى: ذكر عن بعض الصالحين أنه نظر إلى وجهه لمعة سوداء فسئل 
عنها فقال: نظرت يومًا إلى امرأة فتابعت النظرة بأخرى فرأيت فى المنام كأن 
القيامة قد قامت وقد نشر الخلائق فى صعيد واحد وجىء بجهنم ونصب الصراط 
على متنها . 

وقال الله تعالى لى: جز يا عبدى فاقتحمت الصراط وخرج لسان من نار 
جهنم فأحرق وجهى فأحدث فيه هذه اللمعة فقال الله تعالى: يا عبدى نظرة 
بنظرة ولو زدتنا لزدناك. 

ومع ذلك قباب التوبة مفتوح ولا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. 

٠‏ فتل مائة ود خل الجثة: 

يحكى لنا قصة هذا التائب رسول الله ييو - فيقول -: كان فيمن كان قبلكم 
رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه 
فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 
مائة . 
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ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل مائة 
نفس» فهل له من توبة؟ 

فقال: نعم» ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بها 
أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. 

فانطلق حتى إذا تَصِف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب. 

فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائيًا مقبلاً بقلبه إلى الله . 

وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قط . 
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فأتاهم ملّك فى صورة آدمى» فجعلوه بینهم . 
فقال: قيسوا ما بين الأرضين» فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. 
فقاسوه» فوجدوه أدنى إلى الأرض التى أراد فقبضته ملائكة الرحمة . 
قال قتادة: ققال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه امرك اق در 


وف ووا قا الله أ كةو أن ع جوزل عله أن قري 


ر © ل 


أى: أوحى الله - عز وجل - إلى بلد المعصية أن تباعدى؛ لأنه كان أقرب 
إليها . 

وأوحى إلى بلد التوبة أن اقتربى لأنه كان أبعد عنها. 

وفى رواية: أنهم وجدوه أقرب بشبر واحد» فغفر الله له . 

ه جادا بأنفسهما لله؛ 

بعد أن وقع ماعز بن مالك». والغامدية رضى الله عنهما فى جريمة الزناء 
ذهب ماعز ‏ رضوان الله عليه إلى عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عته ‏ وأخبره 
عا حدث. 

فقال له الفاروق عمر: استر على نفسك» ولا تحدث أحدا. 

ولكن مرارة المعصية والتوبة الصادقة حملت ماعرا إلى أن يذهب إلى أبى بكر 
البق رفن الله حه د او يكن ضرا الله عليه مدقا ترد يعمو د 
رضى الله عنه -. 

وإذا بذل المعصية يقطَّم قلبه» ويحرّق فؤاده» فما كان من ماعز ‏ رضى الله 
عنه ‏ إلا أن ذهب إلى رسول الله ميد وأنبأه با وقع . 


(۱) آی حكما. 
(۲) رواه البخاری ج٤‏ ص۲۱۱ء ورواه مسلم 7118/4 و 5114/4 ورواه أحمد ج۳ ص۰۲۰ 


واللفظ لمسلم. 
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فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام - «ويحك ارجع». 

قال ماعز: رنیت يا رسول الله فطهرنی . 

قال رسول اله كلد : «ويحك ارجع». 

قال ماعز: رنیت يا رسول الله فطهرنی . 

قال رسول الله عليه الصلاة والسلام «ويحك ارجع». 

قال ماعز: زنيت يا رسول الله فطهرنى . 

قال رسول الله عليه أطهر صلاة وسلام: ويحك ارجع. 

فال فاع اة د رشتنا رول الله فظو 

فنظر النبى بلا إلى أصحابه - رضى الله عنهم ‏ وقال: «لعل به جنون؟». 

قالوا: لا يا رسول الله . 

قال: «ليقم أحدكم لیستنکهه» فلعله شرب خمرا فهذى فقال ما قال؟». 

فقام أحد الصحابة وشم » فوجد رائحته طبيعية. 

وهنا اتجه النبى صلوات الله وسلامه عليه إلى ماعز وسأله: «أتدرى ما 
الزنا؟». 

قال: دخل كذا منى فى كذا منها كما يدخحل المرود فى المكحلة أو الرشاء فى 
الكو 


قال كلاو : «ارجموه». 


فقام بعض الصحابة - رضى الله عنهم - إليه» ووضعوه فى حفرة ورجموه. 
ونا اشتد به الرجم» فر من الضرب. 

فضربه أحد الصحابة فقتله. 

وذهب الراجمون إلى رسول الله علا وأخبروه بأن ماعزا حاول الفرار. 
فقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «هلا تركتموه». 


YA‏ المحكمة الالهية 


ثم جاءت الغامدية!! 

وبعد أن تم رجم ماعز رضى الله عنه تكلّم البعض فى حقه. 

فقال رسول الله لار «لقد تاب توبة لو تابها صاحب مكس لقبلها الله منه» . 

ثم اقلت الغامدية - رضوان اا د ت الله وسلامه 
عليه - فقالت: زنيت يا رسول الله فطهرنى . 

قال: «ويحك؛» ارجعى». 

فقالت: رنيت يا رسول الله فطهرنى. 

قال عليه السلام -: «(ويحك» ارجعى!. 

قالت: زنیت يا رسول الله فطهرنی . 

قال : «ويحك ارجعى). 

قالت + اتريد أن تردتى كما ودوت ماغر بن مالك : 

قال ڪا «آنت؟). - يريد أأنت صاحبته -. 

قالت : نعم . 

قال: انتظرى حتى تضعى ولدك. 

فلم وضعته جاءت إلى رسول الله ية ومعها ولدها. 

قال : «انتظرى حتى تفطميه) . 

فلما فطمته» وضعت كسرة خبز فى فمه ثم أقبلت إليه فقال ياء لأصحابه : 
«من يكفل هذا الغلام؟». 

قال أحد الأنصار ‏ رضى الله عنهم ‏ أنا يا رسول الله . 

وهنا نظر النبى عليه الصلاة والسلام إلى ضحابته وقال: «خذوها فارجموها». 

فأحذوها وحفروا لهاء وابتدءوا رجمهاء وأثناء الرجم وقع هذا الموقف . 

الف أن ال ين الو للد وق ا تعد عرية د 


المحكمة الإلهية ۸0 
قانتقل الدم من جسدها إلى ثياب خالد» فسبها خالد ‏ رضى الله عنه - فقال 
رسول الله يللين «على رسلك يا خالد لقد تابت توبة لو تابها سبعون من أهل 
المدينة لقبلها الله منهم » وهل ترون أفضل من أنها جادت بنفسها لله تعالى) 20 

« الدوية رفعت العدّاب بعد بدء نزولك4: 

ا( قلا كانت قي انت فقت یما إلا قرم موس لما نوا مخفا لهم عذاب 
الخزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين © [يرنس:۸٠].‏ 

لهذه الآية القرآئية قصة عظيمة من قصص التائبين فإن الله - جل وعلا ‏ قد 
مكايو سن عليه السادم لق امل نينوى من أرض الموصل بالعراق » فدعاهم 
إلى الله - جل وعز - فكذبوه وتمرّدوا على كفرهم وعنادهم» فلمًا طال ذلك عليه 

مر خرج من بين ET‏ الله تعالى - مستغيمًا به ووعدهم 


فلما خرج من بين ظهرانيهم» وتحققوا نزول العذاب به قذف الله فى قلوبهم 
التوبة والإنابة. وندموا على ما كان متهم إلى نّم فلبسوا المسوح ", وفرقوا 
بين كل بهيمة وولدهاء ثم عجوا”" إلى الله - ع وجل - وصرخوا وتضرعوا 
إليه» وتمسكنوا لديه» وبكى الرجال والنساء والبنون والبنات والأمهات» ورفعوا 
کت فر فافلين ارت وا نرت ا قاف الشف 

وكانك ساعة وة ةه وإنانة اده واو اة 

فكشف الله العظيم بحوله وقوته ورأفته ورحمته ‏ عنهم العذاب الذى كان قد 
اتصل بهم سببه» ودار على رؤوسهم كقطع الليل الُظلم . 

ولهذا قال تعالى: فلولا كانت قري آمتت فعا إيمائها 4 أى هلاً وجدت فيما 
(۱) هذا الحديث جمعت آلفاظه وذكرته بالمعنى» وقد رواء البخارى ومسلم رقم 1393 . 


(9)لسنوا المبوع: لعنوا الوت 
(0) عجوا: جوا وفزعواء لوا 


۸٦‏ 1 المحكمة الالهية 
سلف من القرون قرية آمنت بكمالهاء فدل على أنه لم يقع ذلك» بل كما قال 
تعالى: وما أَرَسلنا فى قرية مَن ذير إلا قال مْرقُوهًا إا بما أرسم به كافرُوت» 
[سبأ: 4 3؟] , 

وقوله: إلا قوم يونس لَمًا منوا كفنا عنهم عَدَاب الخزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم 
إلى حين 4 . أى : آمنوا بکاملهم . 

وقد اختلف الُمْسّرون» هل ينفعهم هذا الإيمان فى الدار الآخرة» فينقذهم من 
العذاب الأخروى كما أنقذهم من العذاب الدنيوى؟ على قولين" : 

قلت: إن كان الله - جل وعلا - رفع عنهم عذاب الدنياء فمن باب أولى أن 
لا يعذبهم فى الآخرة» فإن الإسلام يجب ما قبله» والقرآن الكريم قال: 3 
آمنوا)» فحكمت الآية القرآنية بإيمانهم» ولعل من قال من أئمة المفسرين بأن 
هذا الإيمان لا ينفعهم فى الآخرة استنبط هذا الرأى من قوله تعالى: إلى 
حين 4 . 

ولكن ما المانع أن يكون المعنى: كشفنا ورفعنا عنهم عذاب الخزى فى الحياة 
الدنيا إلى حين إكرامهم» وإدخالهم الجنة فى الدار الآخرة. 

« غطرالله للكطل جميع ذنوبك: 

بطل هذه القصة: الكفل - لا نبى الله الكفل عليه السلام ‏ يحدثنا عنه رسول 
الله باد فيقول: «كان الكفل من بنى إسرائيل لا يتورّع من ذنب عمله» فأتته 
امرأة فأعطاها ستين دينار على أن يطأها. فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته 
أرعدت وبكت فقال لها: ما يبكيك؟ أأكرهتك؟ 

قالت: لاء ولكن هذا عمل لم أعمله قطء وإِتّما حملتنى عليه الحاجة. 

قال: فتفعلين هذا ولم تفعليه قط . 


المحكمة الالهية AV‏ 


ثم نزل فقال: اذهبى بالدنانير لك . 


ئم قال: والله لا يعصى الله الكفل أبدا . 

فمات من لیلته» فأصبح مكتوبًا على بابه: قد غفر الله للكفل" . 

« كان سببًا فى توبة السلطان: 

قال أبو الْمظفر بن الجورى : 

سمعت مشايخ الحربية يحكون عن آبائهم وأجدادهم أن السلطان مسعودًا لل 
اتی بغداد» كان يحب زيارة العلماء والصالحين» فالتمس حضور ابن E‏ 

فقال للرسول: أنا فى هذا المسجد أنتظر ا الله فى النهار خمس مرات» 
فذهب الرسول. 


فقال السلطان: 7 أولى بالمشى إليه» فزاره. فرآه بسا الضحى » وكان 
يطولها يصليها بثمانية أجزاء» قصلى معه بعضها. 

فقال له الخادم : السلطان قائ على رأسك› فقال : أين مسعود؟ قال: ها 
أنا . 


قال: يا مسعود! اعدل» وادع لى» الله أكبر» ثم دحل فى الصلاة» فبكى 
السلطان» وكتب ورقة بخطه بإرالة المكوس”” والضرائب» وتاب توبة صادقة. 


)١(‏ رواه أحمد» ورواه الترمذىء وقال: حسن» وذكر أن بعضهم زواهء فوقفه على ابن عمر. وقال ابن 
كثير: حديث غریب جد فإن سعد) ‏ أى مولى طلحة هذا قال أبو حاتم: لا أعرفه إلا بحديث 
واحدء ووثقه ابن حبان» ولم يرو عنه سوى عبد الله بن عبد الله الرازى هذا . انظر: قصض الأنبياء 
ص۲۷۷ . 

(۲) ابن الطَلاية : أبو العباس أحمد بن أبى غالب الكاغدى البغدادى آفنى عمره فى العبادة» وكان حافظا 
للقرآن. 

(*) الضرائب المأخوذة ظلمًا . 

.)5317 ۔‎ ۲٣۰ /۲۰( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


۸ المحكمة الالهية 

٠‏ الملكان التائبان: 

ع عوالله ب اسعرد رين عه قال بينما رجل فيمن كان قبلكم کان 
فى غلکته ففكر» ل حت د وأن ما هو فيه قد شغله عن عبادة 
ربه» هري فانساب ذات ليلة من قصرهء وأصبح فى مملكة غيره» وأتى 
ساحل البحر فكان به يضرب اللَِّن بالآجر فيأكل» ويتصدق بالفضل» ولم يزل 
كذلك حتى رقى أمره وعبادته وفضله إلى ملكهم فأرسل إليه» فأبى أن يأتيه» 
فرك إل املك أقلما آتاد.ولن هارياء راق ف الا ابارت قتاداه : 

يا عبد الله إنه ليس عليك منى بأس» فقام حت حتى أدركه فقال له: من أنت 
رحمك اللّه؟ 

فقال: آنا فلان بن فلان صاحب مملكة كذا وكذا ففگرت فى أمرى فعلمت أن 
ما آنا فيه منقطعء وأنه قد شغلنى عن عبادة ربى - عَزّ وجل - فتركته وجئت ها 
هنا أعبد ربى . 

يلار سات احرج ذا مي من 

ال فول عق دات فنا وة قاتا حيطا معان الله دعر وجل + 
فدعوا الله أن يميتهما جميعا فماتا . 

قال عبد الله : فلو كنت برميّلة”2 مصر لأريتكم قبورهما بالنعت الذى نعت لنا 
رسول الله لا . 

« أنت العواد بالمغطرة وأنا العواد بالذتوب: 

قال جابر - رضى الله عنه -: مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمة فنظر إليها 
فحدّث نفسه بشىء» فقال: اللهم أنت أنت وأنا أنا. . 

انك ال قرف :آنا ال ارت اغ ل رع غل جه اجا 


)١(‏ رميلة تصغير رملة وهى من بلاد مصر. 
(۲) رواه أحمد ج١‏ صخ ١١‏ 5 


المحكمة الالهية ۲۸۹ 


فنودى: ارفع رأسك فإنك العواد بالذنوب» وأنا العواد بالمغفرة قد غفرت 
لك» فرفع رأسه» وغفر الله له“ . 


« توبة السيد على يد الجارية: 

قال ابن هشام المذكر: أردت البصرة فجئت إلى سفينة أكتريها' وفيها رجل 
فحملنى فلما سرنا أحضر الغذاء ثم قال: أنزلوا هذا المسكين ليتغدى معنا ثم 
قال: يا جارية هات الشراب فشرب وأمرها أن تسقينى فقلت: رحمك الله إن 
للضيف حمًا فتركنى فقال للجارية : هاتى ما عندك فأخذت العود وغنت: 


تبدل لى خلا فحالت له غيره وخلته لما أراد تباعدى 


فالتفت إلى وقال: وتحسن مثل هذا. فقلت: أحسن منه. فقال: قل» فقلت: 
بسم الله الرحمن الرحيم «إإذا الشمس كورت 4 وإِذا النجوم انكدرت 4 فجعل 
یبکی فلما انتهيت إلى قوله: « وإذا الصحف نشرت 4 [التكوير: 216٠١ -١‏ فقال: يا 
جارية اذهبى فأنت حرة» وألقى ما معه من الشراب فى الماء وكسر الآنية ثم 
نادانى فأعتقنى ثم قال: يا أخى ترى يقبل الله توبتى؟ فقلت: إن الله يحب 
التوابين ريحب الْممطَهَرِينَ » [البقرة: 1117 فمكث على العبادة أربعين سنة ثم مات 
رحمه الله فرأيته فى المنام فقلت: ما فعل الله بك؟ 

فقال : غفر الله لى بقرائتك على وإذا الصحف نشرت »4 . 

« توبة ملك ظالم: 

اقتتل .ملكان من ملوك اليمن فغلب أحدهما صاحبه وقتله وشرد أصحابه 
ورينت له السرر ودار الملك وتلقاه الناس ليدخل» فبينما هو فى بعض السكك 


. رواه الديلمى والخطيب وابن عساكر ضعيف انظر: كنز العمال ج٤ ركم كلو‎ )١( 
(؟) أكتريها: أستأجرها.‎ 


۲4۰ ال محكمة الالهية 


وقف له رجل فقال : 


تسمع من الأيام إن كنت سامعا فإنك فيها بين ناه وآمر 
وكم ملك قد ركم التراب فوقه وعهدى به بالأمس فوق المثابر 
إذا كنت فى الدنيا قصيرً فإنمها بلاغك مثل منها زاد المسافر 
إذا أنفت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضاير 


قال: صدقت ونزل عن فرسه وفارق أصحابه ورق وترك الملك . 

« سارق تائب: 

_دخل لص بيت رابعة العدوية ليلا لكى يسرقه فلم يجد فيه غير أبريق وفيه ماء 
فلما أراد الخروج قالت له عندما رآته يتسلل إلى الباب ‏ يا هذا إن كنت من 
الأذكياء فلا تخرج بغير شىء فقال اللص: إنى لم آخذ شيئاء فقالت له: يا 
مسكين توضأ بهذا الأبريق وادخل هذه الحجرة وصل ركعتين فما تخرج إلا 
بشىء ففعل اللص ما أمرته به فلما كان يضلى ركعة رفعت رابعة بصرها إلى 
السماء وقالت: (سيدى ومولاى هذا أتى بابى فلم يجد شيئًا عندى وقد وقفته 
ببابك فلا تحرمه من فضلك وثوابك). 

ه عظة وتوبة: 

عن سعدان قال: «أمر قوم امرأة ذات جمال بارع أن تتعرض للربيع بن خثيم 
فلعلها تفتنه وجعلوا لها إن فعلت ذلك لها ألف درهم فلبست أحسن الثياب 
وتطيبت بأطيب ما قدرت عليه ثم تعرضت له حين خرج من مسجده فنظر إليها 
فراعه أمرها فأقبلت عليه وهى سافرة فقال لها الربيع: كيف بك لو نزلت الحمى 
بجسمك فغيرت ما أرى من لونك وبهجتك؟ أم كيف بك لو نزل بك ملك 
الموت فقطع منك حبل الوتين؟ أم كيف بك لو قد نزل بك منكر ونكير؟ 
قصرحت صرخة فسقطت مغشيًا عليها فوالله لقد أفاقت وبلغت من عبادة ربها 


المحكمة الالهية ۳۹۱ 
أنها كانت يوم ماتت كأنها جذع محترق 

فقال الفاسدون: أرسلناها لتفسده» فأفسدها هو علينا. 

ه آن آوان التوبة: 

نظر الإمام الأعظم أبو حنيفة لإمام المسلمين عبد الله بن مبارك وسأله أن 
يحدثه عن بدء أموره (التزامه بالدين)؟ فقال: كنت جالسًا مع إخوانى فى البستان 
فأكلنا وشربنا إلى الليل وكنت مولعا بضرب العود والطنبور ونمت سحرا (قبل 
الفجر) فرأيت فى منامى طائرا فوق رأسى على شجرة يقول: ألم يأن لأذين آمنوا 
أن تخشع قُلوبهِم لذكر الله ومَا تزل من الْحَق 4 [الحديد:11]» قلت: بلى. 

فانتهيت وكسرت عودى وحرقت ما كان عندى فكان هذا أول زهدى. 

اتوي انز 

كان جعفر حرب يتقلد كبار الأعمال للسلطان وكانت نعمته تقارب نعمة 
الوزارة فاجتاز يومًا وحوله الحشم والعبيد فسمع قارا يقرأ: ألم يأن للُذين آمنوا 
أن تخْشع فُوبهم لذكر الله ) فصاح: اللهم بلى يكررها دفعات ثم نزل واختفى فلم 
يخرج من الماء حتى فرق أمواله ورد المظالم وتصدق بالمال فوهب له رجل قميصا 
ومئزرا فاستتر بها وخرج وانقطع إلى العبادة حتى مات. 

ه توبة ملك: 

بعث عائلة أحدهم إلى ملك يقال له ذى الكلاع بهدية. فأقام الرجل ببابه سنة 
لا يصل إليه ثم طلع ذو الكلاع إطلاعة من قصره فلم يبق حول القصر أحد إلا 
خر ساجد) ثم أمر بهديتى فقبلت. ثم رأيته فى الإسلام قد اشترى لحمًا بدرهم 
وهو على فرس يقول: 

أف للدنيا غدا كانت كذا كل يوم أنا منه فى أذى 
ولقد كنت ما قيل مرة أنعم الناس معاشا قيل ذا 


4Y‏ المحكمة الالهية 

٠‏ قصۂ ملك تائب: 

عن ابن يسار صحبت إبراهيم بن أدهم فأتينا على قبر فترحم وبكى فقلت : 
قبر من هذا؟ 

قال:. هذا قبر حميد بن جابر صاحب هذه المدن كلها وأمير هذه المدن كان 
غارقًا فى بحار الدنيا فأخحر جه الله تعالى منها واستنقذه» ولقد ا أنه سر يوم 
بشىء من ملاهى ملكه ودنياه ثم نام فى محل له مع من يخصه من أهله فرأى 
رجلا واقفًا على رأسه بيده كتاب فناوله ففتحه فإذا فيه كتاب بالذهب مكتوب لا 
تؤئرن فاا على باق ولا تغتر لكك وقدرتك وسلطانك وخدمك وعبيدك 
وشهواتك فإن الذى أنت فيه عظيم لولا أنه عديم وملك لولا أنه هلك وفرح 
وسرور لولا أنه لهو وغرور إلى أمر الله فإن الله تعالى قال: « وسارعوا إلى مغفرةٍ 
من ربكم وجنة عَرْضَها السّموات والأرض أعدت للمتقين » [آل عمران: ۱۳۳] . 


ر لاس هسه 


فانتبه الملك فزعا وقال: هذا تنبيه من الله عز وجل وموعظة فخرج من ملكه 
لا يعلم به وقصد هذا الجبل متعبدا فيه فلما بلغنى أمره وحدثت به ابنته فسألته 
ببداية أمره. 

5 برالوالدين 

بر الوالدين من صفات الأنبياء والمرسلين . 

هذا هو إسماعيل البار بوالديه. 

حكى أن إبراهيم عليه السلام لما رأى فى المنام أنه يذبح ابنه وتحقق أن ذلك 
أمر ربه قال لابنه: يا بنى خذ الحبل والُدية”2 وانطلق بنا إلى هذه الهضبة» وفعل 
الغلام وتبع والده. 

فتمثل الشيطان رجلا فجاء أم الغلام ‏ هاجر ‏ فقال لها: أتدرين أين يذهب 
)١(‏ المدية: السكين . 
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إبراهيم بابنك قالت: أين؟ قال الشيطان ‏ إبليس -: والله ما ذهب إلا ليذبحه 
قالت الأم: كلا؟ هو أشفق به وأشد حبًا له. قال الشيطان: إنه يزعم أن الله أمره 
بذلك. فأجابت الأم: إن كان الله أمره بذلك فليطع أمر ربه. فانصرف الشيطان 
حاسئًاء ثم لحق بالابن وهو يتبع أباهء وألقى إبليس عليه ما ألقى على أمه. قال 
يا إسماعيل: أتدرى أين يذهب بك أبوك؟ قال: أين؟ قال: إنه يذهب بك 
ليذبحك. قال: ولم؟ قال : إنه يزعم أن الله أمره بذلك» قال: إن كان الله أمره 
بذلك فليطع ربه. فأقبل الشيطان على إبراهيم. فقال إبليس: يا إبراهيم إن الذى 
رأيته حلم من الشيطان سيجعلك تندم ولات ساعة مندم. فقال إبراهيم: اخسأ يا 
لعين. 

م إن إبراهيم أفضى إلى ابنه برؤياه وسأله دأير فقال: «إيا أَبَت افعل ما تؤمر 
ستجدنى إن شَاء الله من الصابرين 4 [الصافات :۲ ]١ ١‏ ثم قال: يا أبتاه. . إذا أردت 
ذبحى فاشدد وثاقى لثلا يصيبك شىء من دمى فينقص أجرى». وإ الموت 
شديد» ولا آمن أن اضطرب عنده إذا وجدت مسه. فاشحذ شفرتك”' حتى تجهز 
على» فإذا أنت أضجعتنى لتذبحنى فاكببنى على وجهى ولا تضجعنى لمنبى» 
فإنى أخشى إن أنت نظرت إلى وجهى أن تدركك الرقة فتحول بينك وبين أمر 
ربك فى» وإن رأيت أن ترد قميصى إلى أمى» فإنه عسى أن يكون أسلى لها 
فى ا قال إبراهيم: نعم العون يا بنى أنت على أمر الله . 

8 إنه هم بالتنفيذ» فشد كتاف الغلام وتله للجبين ليذبحه» فنودى: : «أن يا 
إبراهيم 429 قد صدقت الرءيًا »4 [الصافات: 0٠١6 ٠١:‏ وافتدى بكبش عظيم وجده 
إبراهيم على مقربة منه فذبحه. وإلى هذا يشير الله سبحانه وتعالى فى قوله: 
فلم بلع معَهُالسعى قال يا بی إِنَى أرئ فى المتام أنى اذبح قانظر اذا ترئ قال یا أبنت 
افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين 4772 فَلَمًا أَسلَمًا وله للجبين 4 


(١)الشفرة:‏ السكين. 
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e جح‎ 


لهو البلاء المبين 4# وفديتاه بذبح عظيم» [الصافات ,]١١۷ _ ٠١۲:‏ 

هذا هو إسماعيل نبى الله. وهذا هو يحيى البار بوالديه يقول تعالى عنه: ليا 
يحبئ خذ الكتاب بقوة وآتيتاه الحكم صا 4 وحتانا من لدا وزكاة وكان تقيًا 3 
ويا بوالديه ولم يكن جرا عص 6120 وسلام عليه يوم ولد ووم يموت ووم يتا حي م 
[مريم :17 - 15], 

وهذا هو رسول الله وروح الله عيسى عليه السلام يخبر الله عنه قال: قال 
إنَى عبد الله آتانی الكتاب وجعلنى نیا ج وجعلى مباركا أين ما كنت وأوْصانى بالصّلاة 
والزكاة ما دمت حا اچچ وبر بوالدتى ولم يجَلى بارا شقيًا 000 والسلام على َم 
ولت ويم وت مضت حم آمر ۳۲-۳۰ 

ه لا يتام من أجل والديه: 

بر الوالدين من أهم أسباب النجاة فى الدنيا والآخرة. ففى الحديث الصحيح 
المتفق عليه عن أبى عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنهما 
- قال: سمعت رسول الله ميا يقول: «انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى 
آواهم المبيت إلى غار فدخلوه» فانحدرت صخرة من فوق الجبل فسدت عليهم 
الغار فقالوا: إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. 

فقال رجل منهم: اللهم كان لی أبوان شيخان كبيران» وكنت لا أغبق"" 
قبلهما أهلاً ولا مالآ فنأى بى طلب الشجر يومّاء فلم أرح عليهما”' حتى ناما 
فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما 
أهلاً ولا مالأء فلبئت والقدح على يدى أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر 
والصبية يتضاغون”" عند قدمى» فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت 
(١)الغبوق:‏ الشرب آخر النهار. 


(")فلم آرح عليهما: لم أرجع إليهما آخر النهار. 
() يتضاغون: يصيحون من الجوع. ` 
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ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة» فانفرجت شيئًا لا 
يستطيعون الخروج منه. 

وقال الثانى: اللهم إنه كانت لى ابنة عم كانت أحب الناس إلى - وفى رواية: 
كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء ‏ فأردتها على نفسها فامتنعت منى 
حتى ألمت بها سنّة من السنين ”2 فجاءتنى فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن 
تخلى بينى وبين نفسها. ففعلت حتى إذا قدرت عليها ‏ وفى رواية فلمًا قعدت 
بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانصرفت عنها وهى 
أحب الناس إلى وتركت الذهب الذى أعطيتهاء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فافرج عتا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة» غير أنهم لا يستطيعون 
الخروج . 

وقال الثالث: اللهم إنى استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد 
يرك الذق. له رذعب مرك “له اجر ي كرت هة الأموال:فجاءتق: بذ 
عي قال ا الله أذ إلى اجر فلت كن ما ری من اجرف هن 
الإبل والبقر والغنم والرقيق”"» فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بى» فقلت: لا 
أستهزئ بك» فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئّاء اللهم إن كنت فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك» فأفرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون”". 

« الشاب البار: 

جاء فى تفسير ابن كثير والبغوى وابن جرير الطبرى وغيرهم قصة عند تفسير 
قوله تعالى : وإِذْ قال موسئ لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قَانُوا ْنَا هزوا قال 
اعود باللّه أن أكون من الجاهلين 6292 قَانُوا ادع لتا ربك يبن نا ما هى قَال إِنهُيقُول نها 
رة لا فارض ولا بكر عوان بین ذلك فَافْعلُوا ما تؤمرون 22> قالوا ادع لنا ربك يبيّن نَا ما 


(؟)الرقيق: العبيد والإماء . 
("9) أخرجه البخارى رقم 271717 ومسلم 37747 


۳٦‏ المحكمة الإلهية 
نها قال نه يقول ِلها بقرة صفراء فاقع لُونها سر الاظرين 33 فَانُوا ادع لنا ربك ين لما 
ما هى إن ابقر تضابة عليْنا ونا إن شاء الله لمهتدون جب4 قال إله قول إنها بقرة لأ ذلول 
تفير الأرض ولا تسقى الْحرث مسلَمة لأ شية فيها قالوا الآن جعت بالحق فذبحوها وما كَادُوا 
يعون 4 وإذ قم فا فادارآم فيها واللهُ مخرج ما نتم كمون 4 فقلنا اضريوة 

هذه القصة تدور على النحو التالى : 

كان فى بنى إسرائيل رجل غنی» وله ابن عم فقير ولا وارث له سواه» لما 
طال عليه موته قتله ليرثه وحمله إلى قرية أخرى فألقاه بفنائها ثم أصبح يطلب 
ثأره» وجاء بناس إلى موسى عليه السلام. 

قال الكلبى: وذلك قبل نزول القسامة فى التوراة» فسألوا موسى أن يدعو الله 
ليبين لهم بدعائه أمر القتيل» فأمرهم بذبح بقرة قائلاً لهم: إن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة قَانُوا أَنتَحذَنَا هرُوا 4 أى: أتستهزئ بنا ونحن نسألك عن أمر القتيل 
وتأمرنا بذبح البقرة » فقال موسى: «أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين) أى من 
المستهزئين بالمؤمنين» وقيل: من الجاهلين بالجواب لا على وفق السؤال ‏ فلما 
علم الناس أن ذبح البقرة عزم من الله تعالى استوصفوه. وسألوه عنها كما فى 
الآيات» وأعادوا السؤال مرات وشددوا فشدد الله عليهم. وكان تحته حكمة 
عظيمة وذلك لأنه كان فى بنى إسرائيل رجل صالح له ابن طفل» وله بقرة أتى 
بها إلى غيضة "“ وقال: اللهم إنى أستودعك هذه البقرة لابنى حتى يكبر ومات 
الرجل» فصارت البقرة فى الغيضة أعوامًا وكانت تهرب من كل من رآهاء فلما 
كبر الابن كان بارا بوالديه» كان يقسم الليل ثلاثة أثلاث: يصلى ثلنّاء وينام ثلا 
ويجلس عند رأس آمه ثلثّاء فإذا أصبح انطلق فاحتطب على ظهره فيأتى السوق 
فيبيعه بما شاء الله » ثم يتصدق بثلثه» ويأكل بثلثه ويعطى والدته ثلثه . 


(١)غيضة:‏ غابة بها شجر كتير ملعف . 
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فقالت له أمه يومًا: إن أباك ورئك بقرة استودعها الله فى غيضة كذاء فانطلق 
فادع إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أن يردها عليك وعلامتها أنك إذا نظرت 
إليها تخيل لك أن شعاع ال يخرج من جلدها - وكانت تسمى المذهبة 
لحسنها وصفرتهاء فأتى الغيضة فرآها ترعى» فصاح بهاء وقال: أعزم عليك بإله 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ویعقوب» فأقبلت تسعى حتى قامت بين يديه فقبض 
على عنقها يقودهاء فتكلمت البقرة بإذن الله تعالى» وقالت: أيها الفتى البار 
بوالديه اركبنى فإِن ذلك أهون عليك» فقال الفتى: إن أمى لم تأمرنى بذلك 
ولكن قالت: خذ بعنقها. فقالت البقرة بإله بنى إسرائيل لو ركبتنى ما كنت تقدر 
على أبداء فانطلق فإنك لو أمرت الجبل أن ينقلع من أصله وينطلق معك لفعل» 
لبرك بأمّك» فسار الفتى بها إلى أمه. 

فقالت له أمه: إنك فقير لا مال لك ويشق عليك الاحتطاب بالنهار والقيام 
بالليل فانطلق فبع هذه البقرة» قال: بكم أبيعها؟ قالت: بثلاثة دنانير» ولا تبع 
بغير مشورتى» فانطلق بها إلى السوق فبعث الله ملكا ليرى خلقه وقدرته 
وليختبر الفتى وكيف بره بأمه وكان الله به خبيراء فقال الَلَّك: بكم تبيع هذه 
البقرة؟ قال: بثلاثة دنانير وأشترط عليك رضا والدتى» فقال الملك: لك ستة 
دنانير ولا تستأمر والدتك» فقال الفتى: لو أعطيتنى ورنها ذهبًا لم آخذه إلا 
برضا أمى» فردها إلى أمه وأخبرها بالثمن فقالت له: ارجع فبعها بستة دنانير 
على رضا منّى» فانطلق بها إلى السوق وأتى الملك» فقال: استأمرت أمك؟ فقال 
الفتى : إنها أمرتنى أن لا أنقصها عن ستة دنانير على أن استأمرهاء فقال الملك: 
فإنى أعطيك اثنى عشر دينارا» فأبى الفتى ورجع إلى أمه وأخبرها بذلك فقالت: 
إن الذى يأتيك ملك فى صورة آدمى ليختبرك» فإذا أتاك فقل له: أتأمرنا أن نبيع 
هذه البقرة أم لا؟ ففعل» فقال الملك: اذهب إلى أمك وقل لها: أمسكى هذه 
البقرة» فإن موسى بن عمران سيشتريها منكم لقتيل يقتل من بنى إسرائيل» فلا 
تبيعوها إلا بملء مسكها دنانير. فأمسكوهاء وقدر الله على بنى إسرائيل ذبح 


4۸ المحكمةالالهية 
تلك البقرة بعينهاء فما زالوا يستوصفون حتى وصف لهم تلك البقرة مكافأة له 
على بره بوالدته فضلاً ورحمة. 
فاشتزوها بملء مسكها ذهيًا فذبحوها وضربوا القتيل ببعض منها كما أمر الله 
تعالى» فقام القتيل بإذن الله تعالى وأوداجه تشخب دمّاء وقال: قتلنى فلان ثم 
سقط ومات مكانهء فحرم قاتله الميراث. 
يا أخمى وحبيبى: 
ه برالوالدة: 
فلا تطع زوجة فى قطع والدة 
عليك يا ابن أخى قد أفنت العمر 
فكيف تنكر أمّا ثقلك احتملت 
وقد مرغت فى أحشائها شهرا 
وعالجت بك أوجاع النفاس وكم 
سرك كا .ولدت: مؤلودهنا: ذكرا 
وأرضعتك إلى حوين مكملة 
فى حجرها تستقى من ديها الدررا 
ومنك ينجسها ما أنت راضعه 
منها لا تشتكى نتنًا ولا قذر) 
وقل هو الله تقرؤها بآلاف 
خوقًا عليك وترخى دونك السترا 
وعاملتك بإحسان وتريية 


حتى استويت وحتى صرت كيف ترى 


المحكمة الالهية 
فلا تفضل عليها روجة أبدا 
لاتدع قلبها بالقهر متكسرا 
والولد الأصل لا تنكر لتربية 
واحفظه لا سيما إن أدراك الكبرا 
فما تؤدی له حمقًا عليك ولو 


على عيونك حح البيث واعتمرا 


وأبوك يناديك : 

برالأب: 

غذوتك مولودا وعلتك يافعًا 
إذا ليلة نابتك بالسّقّم لم أبت 
كأنى أنا المطروق دونك بالذى 
تخاف الردى نفسى عليك وإِتها 
فلا تلقنت لن الغا ال 
جعلت جزائى منك غلظة وفظاظة 
متي باسم الف ر 
تراه معدا للخلاف كانه 
فلیتك إن لم تع حق أبوتى 


فأوليتتى حق الجوار ولم تكن 


(۱)ساهرا . 
(المضلل والمكب. 


ل بما أجنى إليك وتنهل 
لسقمك إلا ذاكرا" أتململ 
طرقت به دونى وعينى تهمل 
لتعّم أن الموت حتم مؤجل 
إليها مدى ما كنت فيك أؤمل 
كانك أنت العم المتفضل 
وفى رأيك التفنيد لو كنت تعقل 
برد على أهل الصواب موكل 
قعلت كما اللجار المجاور يفعل 
عمال" دون سالك مبخل 


لا المحكمة الالهية 

٠‏ الأم أحق من الأب: 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى النبى َكل فقال: «من أحق 
الناس بحسن صحابتى؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال: ثم 
من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: (ثم أبوك» ١‏ 

ثم يقول: فهذا الحديث يدل على أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغى أن تكون 
ثلاثة أمثال محبة الأب لذكر النبى يالام ثلاث مرات» وذكر الأب فى الرابعة 

وذلك أن صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها 
الأم دون الأب. 

وروى عن مالك: أن رجلا قال له: إن أبى فى بلد السودان وقد كتب إلى أن 
أقدم عليه» وأمى تمنعنى من ذلك فقال له: «أطع أباك ولا تعص أمك». 

فدل قول مالك هذا: أن برهما متساو عنده. 

وقال الشاعر الحكيم : ّ 

لأمك حق لو علمت كبير 


لها من جواها أنة وزفير 


وفى الوضع لو تدرى عليها مشقة 
فكم غسلت عنك الأذى بيمينها 
وتفديك نما تشتكيه بنفسها 
وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها 
فآه لذى عقل ويتبع الهوى 
فدونك فارغب فى عميم دعائها 


(١)رواه‏ البخارى ومسلم. 


فمن غصص منها الفؤاد يطير 
وما حجرها إلا لديك سرير 
حنواً وإشفائًا وأنت صغير 
وآه لأعمى القلب وهو بصير 


المحكمة الالهية ۳۰١‏ 
كما يقول أيضًا مشير إلى حنان الأم وخدماتها لأبنائها كما يشير بعد ذلك 
إلى اهتمام الوالد بأبنائه . 


تزيل أذاك وهى بطيب نفس وإن تبكى تسارع بالعطاء 

وإن تدنو لك الأمراض يوم سمعت أنينها من ذا العناء 

وتمنع أحسن المأكول عنها لتأكله وترجو لك الشفاء 

وفيك أبوك يصبح فى اهتمام ويمسى فى هموم مع شفاء 

ويطلب أن تصح له دوامًا ويرجو أن تخلد بالبقاء 
و الأم الحاضئة: 


ولهذا فقد تخاصم أبو الأسود الدؤلى واضع النحو مع امرأته إلى القاضى 
على غلامهما منه» أيهما أحق بحضانته؟ فقالت المرأة: أنا أحق به وبحضانته 
لأننى حملته تسعة أشهر ثم وضعته ثم أرضعته إلى أن ترعرع بين أحضانى كما 
تراه مراهقًا . 

فقال أبو الأسود: أيها القاضى.. حملته قبل أن تحمله» ووضعته قبل أن 
تضعه» فإن كان لها بعض الحق فيهء فلى الحق كله أو جله. 

فقال القاضى: أجيبى أيتها المرأة على دفاع زوجك. 

فقالت: ل ا فقد حملته ثقلاً» ولئن وضعه شهوة فقد وضعته 
كرها . ١‏ 

فنظر القاضى إلى أبى الأسودء وقال له: ادفع إلى المرأة غلامها ودعنى من 

وهذا دليل على أن الأم أولى بالولد من الأب ما لم يحصل مانع من ذلك 
بالتكاح لتقيبده بيا للأحقية ما لم تنكح. فإن حصل منها النكاح بطلت 


۲ المحكمةالالهية 
وقيل: الأم أحق بحضانة ولدها إلى سبع سنين» إن كان ذكرا وإلى تسع: إذا 
كانت أنثى إلا أن يرى القاضى استمرار حضانة الأم. 


e‏ قلب الأم, 


أغرى امرؤ غلامًا جاههلا 
قال ائتنى بفؤاد أمك يا فتى 
وأغرز خنجراً فى صدرهما 
لكنه من فرط سرعته هوى 
ناداه قلب الأم وههو م 
كان عا الضرت قن و 
فدرى فظيع جناية لم يجنها 
فارتدٌ نحو القلب يغسله با 
ويقول: يا قلب انتقم منى ولا 
واستل خنجره ليطعن قلبه 
ناداه قلب الأم كف يدا ولا 


بنقوده كيما ينال به الوطر 
ولك الجواهر والدراهم ال 
والقلب أخرجه وعاد على الأثر 
فتدحرج القلب للمقطّع إذ عثر 
ولدى حبيبى هل أصابك من ضرر 
غضب السماء على الغلام قد انهمر 
ولد سواه ملذ تاريخ البشر 
فاضت به عينان من سيل العبر 
تغفر فى جريممة لا تغتفر 
طعنًا فييقى عبرة لمن اعتبر 
تطعن فؤادى مرتين على الأثر 


۵ الخشوع فى الصلاة 
قال تعالى: 9 والّذين هم عَلَى صلاتهم يحافظون <(:45 أولئك فى جنات مكرمون » 
[المعارج : 35 ٠ ]١‏ 
« هكذا فليكن الخشوع فى الصلاة: 
ورد أن عروة بن الزبير رحمه الله لما خرج من المدينة متوجها إلى دمشق 
ليجتمع بالوليد بن عبد الملك» وقعت الأكلة فى رجله فى واد قرب المدينة» 
وكان مبدؤها هناكء فظن أنها لا يكون منها ما کان» فذهب فى وجهه ذلك» 


المحكمة الالهية ef‏ 


فلمًا وصل إلى دمشق إلا وهى قد أكلت نصف ساقه» فدخل على الوليد فجمع 
له أطباء العارفين بذلك» فأجمعوا على أنه إن لم يقطعها وإلا أكلت رجله كلها 
إلى وركه» وربما مرقت إلى الجسد فأكلته. فطابت نفسه بنشرهاء وقالوا له: ألا 
نسقيك خمرا حتى يذهب عقلك منك فلا تحس بألم النشر؟ فقال: لا والله ما 
كنت أظن أن أحدا یشرب شرابًا أو يأكل شيئًا يذهب عقله ولكن إن كتتم لا بد 
فاعلين فافعلوا ذلك وأنا فى الصلاة» فإننى لا أحس بذلك ولا أشعر بهء قال: 
فنشروا رجله من فوق الأكلة» من المكان الحى. احتیاطا أنه لا يبقى منها شىء 
وهو قائم يصلى» فما تصور ولا اختلج وما تغير لونه وما تحرك جسده وما ترك 
الصلاة ولا انشغل عنها لحظة واحدة!!! 

فلما انصرف من الصلاة عزاه الوليد فى رجلهء فقال عروة: اللهم لك 
الحمدء كان لى أطراف أربعة» فأخذت واحدا فلئن كنت قد أخذت فقد أبقيت» 
وإن كنت قد أبليت فلطالما عافيت» فلك الحمد على ما أخحذت وعلى ما عافيت» 
يا الله قمة الصبر نعم إنه جبل من جبال الصبر وكان معه بعض أولاده منهم ولده 
محمد» وكان أحبهم إليه» فدخل دار الدواب حجرة الحيوانات» فرفسته فرس 
فمات» فأتوه فعزوه فيه» فقال:الحمد لله كانوا سبعة فأخذت منهم واحدا وأبقيت 
ستة . فلئن كنت قد ابتليت فلطالما عافيت» ولئن كنت قد أخذت فلطالما أعطيت» 
فلما قضى حاجته من دمشق رجع إلى المدينة» قال فما سمعناء ذكر رجله ولا 
ولده ولا شكا ذلك إلى أحد حتى دخل وادى القرى» فلما كان فى المكان الذى 
أصابته فيه قال : لَقَدْ قينا من سقرنا هذا نصبا ‏ [الكمف:۷۲] فلما دخل المدينة أتاه 
الناس يسلمون عليه زارا س وولدهء فبلغه أن بعض الئاس قال: إنما 
أصابه هذا بذنب عظيم أحدثه فأنشد عروة فى ذلك والأبيات لمعن بن أوس: 
لعمرك ما أهويت كفى لريبة ٠‏ ولا حملتنى نحو فاحشة رجلى 
ولا قادنى سمعى ولا بصرى لها ولا دلنی رأبى عليها ولا عقلى 


4 المحكمة الالهية 
ولست بماش ما حيبت لمنكر 2 من الأمر من لا يمشى إلى مثله مثلى 
ولا مؤثر نفسى على ذى قرابة وأؤثر ضيفى ما أقام على أهلى 
وأعلم أننى لم تصبنى مصييبة من الدهر إلا قد أصابت فتى مثلى 
وفى رواية : اللهم إنه كان لى بنون أربعة فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة. 
وقال مسلمة بن محارب: وقعت فى رجل عروة” الأكلة فقطعت ولم يمسكه 

أحد» ولم يدع فى تلك الليلة ورده. 
وقال الأوراغ : لما نشرت رجل غروة قال اللهم إنك تغلم الى لم انش بها 

إلى سوء قط . 
« العسكرى المصلى الخاشع: 
ولا يفوتنا هذا الموقف الإيمانى المدهش لعباد بن بشر رضى الله عنه» ففى 

جمادى الأولى من السنة الرابعة للهجرة غزا رسول الله بي غزوة ذات الرقاع» 

وفى مرجع الصحابة من هذه الغزوة» سبوا امرأة من المشركين» فنذر زوجها ألا 

يرجع حتى يهريق ما فى أصحاب محمد بء فجاء ليلا وقد أرصد رسول الله 
ياو رجلين ربيئة للمسلمين من العدوء وهما عباد بن بشرء وعمار بن ياسرء 
فضرب عبادا وهو قائم يصلى بهم فنزعه» ولم يبطل صلاته حتى رشقه بثلاثة 
أسهم فلم ينصرف منها حتى سلم» فأيقظ صاحبه» فقال: سبحان الله» هل 
أنبهتنى؟ فقال: إنى كنت فى سورة» فكرهت أن أقطعها©. 


)١(‏ عروة بن الزبير بن العوام القرشى الأسدى أبو عبد الله المدنى تابعى ولد سنة ۲۳ ه» وتوفى سنة 
٤ه‏ وقيل ٠4ه‏ وقيل ٠٠١‏ ه» وقيل ٠١١‏ وقيل غير ذلك. 

(۲) البداية والنهاية حوادث ستة ٤۹ه.‏ 

(۳) أخرجه ابن هشام ۰۲۰۸/۲ ۲۰۹ وأحمد ۳/ ۰۲٥۹ ۰۳٤٤‏ وآبو داود فى الطهارة باب الوضوء من 
الدمء والبيهقى فى الدلائل من حديث جابر بن عبد اللّه» وفى سنده عقيل بن جابر بن عبد الله وثقه 
ابن حبان» وباقی رجاله ثقات» وصححه ابن خزيمة ۰۳۲ وابن حيان. 


المحكمة الالهية ۰0 

« الخشوع فى الصلاة سر القبول: 

دخل ثلاثة أسود على إبراهيم بن أدهم رحمه الله وهو يصلى فتقدم إليه 
أحدهم فشم ثيابه ثم ذهب فربضص” قريبًا منه وجاء الثانى ففعل مثل ذلك وجاء 
الثالث ففعل مثل ذلك واستمر إبراهيم فى صلاته» فلما كان وقت السحر قال 
لهم: إن كنتم أمرتم بشىء فهلمواء وإلا فانصرفوا فانصرفوا" . 

وهذه القصة تدل على كرامة عظيمة لإبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله - وأهل 
السنة والجماعة يثبتون الكرامات للصالين . 

« الخاشع يحترق بيته ولا يدرى: 

عن حميد أن مسلم بن يسار كان قائما يصلى فى بيته فوقع إلى جنبه حريق 
فما شعر به حتى طفيت النار”” . 

وعن ابن عوف قال: رأيت مسلم بن يسار يصلى كأنه وتد لا يتروح على 
رجل مرة وعلى رجل مرة ولا يحرك له ثوب . 

وذكر له قلة التفاته فى الصلاة» فقال: وما يدريك أين قلبى؟2" . 

ه هذه هی الصلاة: 

يروى عن حاتم الأصم ‏ رضى الله عنه ‏ أنه سئل عن صلاته فقال: إذا 
حانت الصلاة أسبغت الوضوء وأتيت الموضع الذى أريد الصلاة فيه فأقعد فيه 
حتى تجمع جوارحى» ثم أقوم إلى صلاتىء وأجعل الكعبة بين حاجبى؛ 
والصراط تحت قدمى» والجنة عن يمينى» والنار عن يسارى (شمالى) وملك 
الوت ورائى أظنها آخر صلاتى. ثم أقوم بين الرجاء والخوف وأكبر تكبيراً 
بتحقيقه» وأقرأ قراءة بترتيل وأركع ركوعا بتواضع» وأسجد سجودا بتخشم ؛ 
)١(‏ ريض أى قعد. 


(؟) البداية والنهاية ص١۳٤٠‏ جزء ٠١‏ . 
(۳)ء .)٤(‏ (0) طبقات ابن سعد ۷/ ١0‏ . 


۳٦‏ المحكمة الالهية 
وأقعد على الورك الأيسر» وأفرش ر قدمها وأنصب القدم اليمنى. على 
الإبهام وأتبعها الإخلاص0©. 

الخشوع الذى لا مثيل له؛ 

عن حماد بن جعقر بن زيد أن أباه أخبره قال: خرجنا فى غزو إلى كابلء 
وفى الجيش صلة بن أشيم فنزل الناس عند العتمة (صلاة العشاء) وصلوا فصلى 
ثم اضطجع فقلت لأرمقن عمله فالتمس (طلب) غفل الناس حتى إذا قلت 
هدأت العيون وثب (قام) فدخحل غيضة (غاب) قريبًا منه ودخلت على إثره 
(بعده) فتوضاً ثم قام يصلى وجاء أسد حتى ناداه (اقترب) منه قال قصدت 


شجرة قال فتراه لم يلتفت أوعد به جزوا حتى سجد فقلت: الآن يفترسه فلا 
شىء فجلس ثم سلم ثم قال: أيها السبع اطلب الرزق فى مكان آخر فولى وإن 
له لزئيرا تصدع الجبال منهء قال: فما رال كذلك يصلى حتى لما كان عند الصبح 
جلس فحمد الله بمحامد لم أسمع بمثلها إلا ما شاء الله ثم قال: اللهم إنى 
أسألك أن تجيرنى من النار أومثلى يجترئ أن يسألك الجنةء قال: ثم رجعء 
فأصبح كأنه بات على الحشايا: وأصبحت وبى من الفترة شىء الله به عليم . 


5" .الحث على الصدفة 


دخل أعرابى على هشام بن عبد الملك فى غمار الناس فشق على هشام حين 
دخل من غير إذن» فقام الأعرابى فقال: أصابتنا ثلاثة أعوام: فعام أكل الشحمء 
وعام أكل اللحم» وعام انتقى العظم» وعندكم فضول من أموال فإن كانت لله 
فقسموها بين عباد الله وإن كانت لعباد الله فيم تحبسها عنهم» وإن كانت لكم 
فتصدقواء إن الله يجزى المتصدقين» فقال له هشام: 

ما حاجتك؟ قال: ليس لى حاجة. 


. ۱۷۹/۱ الإحياء‎ )١( 


ا محكمة الالهية ا 
فكتب هشام إلى عامله بالمدينة : أنفق على مقحمى المدينة [فقراء المدينة] فدفع 
مائة ألف دینار. 


٠‏ جزاء الصدقة: 

روى ابن الجوزى بسنده قال حدثنا ثابت: أن امرأة كانت تأكل الطعام فأتاها 
سائل يسأل ولم يبق من طعامها إلا لقمة فلما رفعتها إلى فمها رأت السائل 
فأخرجت اللقمة من فيها فأطعمتها السائلء فأتاها الأسد فأخحذ صبيًا لها فذهب 
به» فإذا هى برجل قد أقبل إلى الأسد فأخذ بلحييه (فكيه) فعلقهما حتى 
استخرج الصبى من فيه ( فمه) فسلمه إلى أمه فقال لها: لقمة بلقمة. 

«المال يزيد بالانطاق: 

عن أبى العلاء بن عبد الله بن الشخير أن عامرً كان يأخحذ عطاءه فيجعله فى 
طرف رواقه (أى حقيبة) فلا يلقى أحدًا من المساكين إلا أعطاه» فإذا دحل على 
أهله رمى به فيعدونها فيجدونها سواء كما أعطيها. 


١‏ الصوم فى الصيف 


الصيام أحد أسباب دخول الحنة» لكن الصيام مع شدة العطش فی الجر 
الشديد أرفع درجة فى الحنة. 

فعن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله یا بعث أبا موسى على 
سرية فى البحر فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع فى ليلة مظلمة إذا هاتف 
فوقهم يهتف: يا أهل السفينة! قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه فقال أبو 
موسى : 

أغغيرنا إن كنت مخ قال إن الله شارك وتعالق دقفي على تفه انه من 
أعطش نفسه له فى يوم صائف سقاه الله يوم العطشر” , 


. وصححه الأليانى‎ ۰٦١/۲ رواه البزار بإسئاد حسن إن شاء الله . الترغيب‎ )١( 


۸ ا محكمة الالهية. 


فى را (إن الله قضى على نفسه آن من عطَّش نفسه لله فى يوم حار کان 
حمًا على الله أن يرويه يوم القيامة؟" . 

قال: فكان أبو موسى يتوخى اليوم الشديد الحر الذى يكاد:الإنسان ينسلخ :فيه 
حرا فيصومه. 

وقال رسول الله بي : «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» يقول 
الصيام: أى رب منعته الطعام والشهوة فشفعنى فيه» ويقول القرآن: منعته النوم 
بالليل فشفعنى فيهء قال: فیشفعان» . 

« فض الصيام: 


قل لأهل الذنوب و«الآثام 
إنه فى الشهور شهر جليل 
وأقلوا الكلام فيه نهار) 
واطلبوا العفو من الله العظيم 
كم له فيه إزاحة ذنب 
كم له فيه من أياد حسان 
كم له فيه من عتيق شهيد 
إن دعاه مذلل بخضوع 
أين من يحذر العذاب ويخشى 
أين من يشتهى التذادًا بحور 
التمس فيه ليلة اليلد 


قابلوا با مثاب شهر الصينام 
واجب حقه وكيد الزمام 
واقطعوا ليله بطول القيام 
ليس يخفى عليه فعل الأنام 
وخطايا من الذنوب عظام 
عند عبد يراه تحت الظلام 
آمن فى القيام خزى المقام 
وخشوع ودمعه ذو سجام 
أن يصلى الجحيم مأوى اللئام 
فى جنات المحور بين الخيام 
التماسًا لها لذيذ المنام 


(۱)( رواه ابن أبى الدنيا . انظر : الترغيب 1/۲ . 
(؟) رواه أحمد والطبرانى فى الكبير ورجاله محتج بهم فى الصحيحء ورواه ابن أبى الدنيا فى كتاب 
الجوع وغيره بإسناد حسن والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. 


المحكمة الالهية ۳۹ 
وأجتهد فى عبادة الله أسأل فضله عند غفلة التوام 
يا لها خيبة لمن خاب فيه سائراً شره بشوب الظلام 
يا إله الجميع أنت بحالى عالم فاهدنى سبيل القوام 
وأمتنى على اعتقاد جميل واتباع لملة الإسسلام 
1 المجاهدة 


قال تعالى: والذين جاهدوا فيا لتهدينهم سبلنا وإ الله لمع المحسنين » 
[العنكبوت :14]. 

قال بعضهم: دخلت على فتح الموصلى فرأيته مد كفيه یبکی حتى رأيت 
الدموع تنحدر من بين أصابعه فدنوت منه فإذا دموعه قد خالطها صفرة! فقلت: 
ولم بالله يا فتح بكيت الدم؟ 

فقال: لولا أنك أحلفتنى بالله ما أخبرتك» نعم بكيت دما فقلت له: على 
ماذا بكيت الدموع؟ فقال: على تخلفى عن واجب حق الله تعالى وبكيت الدم 
على الدموع لئلا يكون ما صحت لى الدموع. 

فرأيته بعد نومه فى المنام فقلت: ما صنع الله بك؟ قال: غفر لى. فقلت له: 
فماذا صنع فى دموعك؟ فقال: قربنى ربى عر وجل وقال لى: يا فتح الدمع 
على ماذا؟ قلت: يا رب على تخلفى عن واجب حقكء فقال: والدم على 
ماذا؟ فقلت: على دموعى أن لا تصح لى» فقال لى: يا فتح ما أردت بهذا كله 
إلا آنا وعزتى وجلالى لقد صعد حافظك أربعين سنة بصحيفتك ما فيها خطيئة . 

ه المجاهدة فى الطاهك: 

قال بعض الصا حين: 

بينما أنا أسير فى بعض جبال بيت المقدس إذ هبطت إلى واد هناك فإذا أنا 
بصوت قد علاء وإذا تلك الجبال تجيبه لها دوى عالمء فاتبعت الصوت فإذا آنا 
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بروضة عليها شجر ملتف» وإذا أنا برجل قائم فيها يردد هذه الآية : يوم تجد كل 
نفس ما عملت من خير محضرا © إلى قوله : « ويحذركم الله نَفْسَه ي لال عمران: 1*٠‏ . 

قال : فجلست خلفه أسمع کا رھ و هذه الآية إذ صاح صيحة خر 
مغشيًا عليه» فقلت: وا أسفاه هذا لشقائى ثم انتظرت إفاقته فأفاق بعد ساعة 
فسمعته وهو يقول: أعوذ بك من مقام الكذابين أعوذ بك من أعمال البطالين 
أعوذ بك من إعراض الغافلين» ثم قال: لك خشعت قلوب الخائفين وإليك 
نزعت آمال المقصرين ولعظمتك ذلت قلوب العارفين ثم نفض يده فقال: ما لى 
وللدنيا وما للدنيا وما لى؟ عليك يا دنيا بأبناء جنسك وألاف نعيمك إلى محبيك 
فاذهبى! وإياهم فاحدعى! 

ثم قال: أين القرون الماضية وأهل الدهور السالفة فى التراب يبلون وعلى 
الزمان يفنون» فناديته: يا عبد الله أنا منذ اليوم خلفك أنتظر فراغك! فقال: 
وكيف يفرغ من يبادر الأوقات وتبادره يخاف سبقها بالموت إلى نفسه أم كيف 
يفرغ من ذهبت أيامه؟ وبقيت آثامه؟ 

ثم قال: أنت لها ولكل شدة أتوقع نزولهاء ثم لهى عنى ساعة وقرأ: «وبدا 
هم من الله ما لم يكونوا يبون الزس:"14 ثم صاح صيحة أخرى أشد من 
الأولى وخر مغشيًا عليه! فقلت: قد خرجت روحه فدنوت منه فإذا هو 
يضطرب» ثم أفاق وهو يقول: من أنا؟ ما خطرى؟ هب لى إساءتى من فضلك! 
وجللنى بسترك واعف عن ذنوبى بكرم وجهك» إذا وقفت بين يديك! فقلت له 
بالذى ترجوه لنفسك وتثق به إلا كلمتنى فقال: عليك بكلام من ينفعك كلامه. 
ودع كلام من أوبقته ذنوبه» إنى لفى هذا الموضع منذ شاء الله أجاهد إبليس 
ويجاهدنى فلم يجد عونًا على ليخرجنى مما أنا فيه غيرك؟ فإليك عنى يا مخدوع 
فقد عطلت على لسانى وميلت إلى حديئك شعبة من قلبك وأنا أعوذ بالله من 
شرك» ثم أرجو أن يعيذنى من سخطه ويتفضل على برحمتهء قال: فقلت هذا 
ولى الله حاف أن أشغله فأعاقب فى موضعى هذا! فانصرفت وتركته. 


المحكمة الالهية أ 


٩‏ التهجد 


قال تعالى: إ۵ الْمتّقِين فى جتات وعيون 121 آخذين ما آتاهم ربهم انهم كَانُوا قبل 
ذلك مُحْسنينَ 22 كَانُوا قليلا من ليما يعون 4 وبالأسحار *" هم تفر ون 4 
[الذاريات: ١6‏ 18] , 

قال أبو سليمان الدارانى: بينما آنا ساجد إذ ذهب بى النوم فإذا آنا بها (يعنى 
الحوراء) قد ركضتنى برجلها فقالت: حبيبى أترقد عيناك والملك يقظان ينظر إلى 
المتهجدين فى تهجدهم؟ 

بؤسا لعين آثرت لذة النوم على لذة مناجاة العزيزء قم فقد دنا الفراغ ولقى 
المحبون بعضهم بعضًا فما هذا الرقاد؟ 

حبيبى وقرة عينى» أترقد عيناك وأنا أربى لك فى الخدور منذ كذا وكذاء 
فوثبت (قمت) فزعا وقد عرقت استحياء من تؤبيخها إياى» وإن حلاوة منطقها' 
لفى سمعى وقلبى . 

حلاوة منطقها: حلاوة نطقها. 

ه طول التهجد يورث لذة العبادة: 

ولذة العبادة تثمر إدمان قيام الليل» ولذة العبادة أفضل من كل لذة. 

يقول هشام بن حسان: كنت أصلى أنا ومنصور بن زاذان» وكان يختم القرآن 
ما بين الظهر والعصر ويختم ما بين المغرب والعشاء وكان يقوم إلى عمود فيصلى 
فيختم القرآن وكان يبكى ويمسح بعمامته عينه فلا يزال يبلها كلها بدموعه ثم 
يلفها ويضعها بين يديه" . 


. السحر: السدس الأخير من الليل‎ )١( 
. ٠٠۲ 2801/7 حلية الأولياء ج//01» وصفة الصفوة‎ )"( 
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٠‏ صلاة الجماعة 


عن عبيد الله بن عمر القواريرى رضى الله عنه قال: لم تكن تفوتنى صلاة 
العشاء فى الجماعة قط فنزل بى ليلة ضيف فشغلت بسببه وفائتنى صلاة العشاء 
فى الجماعة فخرجت أطلب الصلاة فى مساجد البصرة فوجدت الناس كلهم قد 
صلوا وغلقت المساجد فرجعت إلى بيتى وقلت: قد ورد فى الحديث: إن صلاة 
الجماعة تزيد على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة فصليت العشاء سبعا 
وعشرين مرة ثم نمت فرأيت فى النام كأنى مع قوم على خيل وأنا أيضا على 
فرسى ونحن نستبق وأنا أركض فرسى فلا ألحقهم فالتفت إلى أحدهم فقال لى : 
لا تتعب فرسك فلست تلحقنا قلت ولم؟ قال: لأنا صلينا العشاء فى جماعة 
وأنت صليت وحدك. قال: فانتبهت وأنا مهموم حزين. 

ه عقاب تأخير الصلاة والنميمة: 

قال عمرو بن دينار: كان رجل من أهل المدينة له أخت فى باحة المدينة» 
فهلكت وأتى السوق يجهزها ولقيته رجل» معه كيس فيه دنانیر فجعلته فى 
حجرته فلما دفنها ورجع إلى منزله ذكر الكيس فى القبر فاستعان برجل من 
أصحابه» فنبش فوجد الكيس » فقال الرجل لصاحبه» تنح حتى أرفع ما على 
اللحد وإذا القبر يشتعل نارا فرده ودعا الرجل فسوى معه القبر» ثم رجع إلى أمه 
فقال: أخبرينى ما حال أختى؟ قالت: وما تسأل عنها؟! 

الشر قد مات قال: أخيبتنى قالت: كانت أختك تؤخر الصلاة عن وقتها 
وتأتى أبواب الجيران إذا ناموا فتلقم أذنها أبوابهم فتخرج حديثهم . 

« امرأة تؤخر الصلاة عن وفتها: 

عن بعض السلف: أنه أتى أخنًا له ماتت فسقط منه كيس فيه مال فى قبرها 
فلم يشعر به حتى انصرف عن قبرها ثم ذكره فرجع إلى قبرها فنبشه بعدما 


المحكمة الالهية 


ذف 
انصرف الناس فوجد القبر يشتعل عليها نار فرد التراب عليها ورجع إلى أمه 


باكيًا حزيئًا فقال: يا أماه أخبرينى عن أختى وما كانت تعمل؟ 
قال: يا أمى رأيت قبرها يشتعل عليها نار . 


قال: فبكيت وقالت: يا ولدى كانت أختك تتهاون بالصلاة وتؤخرها عن 
وقتها فما بالكم بمن لا يصلى؟ 


١‏ شاب نشا فى عبادة ريه 

. قال أبو الجوال المغربى : 

كنت ببيت المقدس جالسا مع رجل صالح» وإذا قد طلع علينا شاب والصبيان 
حوله يقذفونه بالحجارة» ويقولون مجنون. فدخل الشاب المسجد وهو ينادى: 
اللهم أرحنى من هذه الدار فقلت له: هذا كلام حكيم فمن أين لك هذا؟ فقال: 
من أخلص له فى الخدمة أورثه طرائف الحكمة» وأيده بأسباب العصمة» وليس 
بی جنون وولّق بل قلق وقّرق ”© ثم جعل يقول: 

هجرت الورى فى حب من جاد بالنعم 


وعففت الكرى شوقًا إليه فلم أنم 
وموهت دهرى بالجنون عن الورى 


لأكتم ما بى من هواه فما انكتم 


فلما رأيت الشوق والحب بائحًا 


(١)فرق:‏ خوف. 


51 ا محكمة الالهية 
فإن قيل: مجنون فقد جننى الهوى 
وإن قيل مسقام فما بى من سقم 
وحق الهوى والحب والعهد بيننا 
وحرمة روح الأنس فى حندس الظلم 
لقد لامنى الواشون فيك جهالة 
فقلت لطرفى: أقصح العذر فاحتشم 
وأخبرهم أن الهوى يورث السقم 
فبالحلم يا ذا المن لا تبعدنى 
وقرب مزارى منك يا بارئ النسم 
فلك ل اسك له فاط مر اتناك مجر فق إلى ويك وال ارا 
تسألنى عن القوم كيف وصلوا فاتصلوا؟ 
فقلت: بلى أخبرنى» فقال: طهروا له الأخلاق ورضوا منه بيسير الأرزاق» 
وهاموا من محبته فى الآفاق» وائتزروا بالصدق» وارتدوا بالإشفاق» وباعوا 
اتال القان.. بالآخل >0١‏ وروا فى دان الاق :وروا شاور 
الجهابذة الحدّاق» حتى اتصلوا بالواحد الرراق» فشردهم فى الشواهق» وغيبهم 
عن الخلائق» لا تؤويهم دار ولا يقرهم قرارء فالنظر إليهم اعتبار» ومحبتهم 
افتخار» وهم صفوة أبرارء ورهبان أخيار» مدحهم الجبار» ووصفهم النبى 
المختار» إن حضروا لم يعرفواء وإن غابوا لم يفتقدواء وإن ماتوا لم يشهدوا ثم 
أنشأ يقول: 
كن من جميع الخلق مستوحشنًا من الورى تسرى إلى الحق 
واصبر فبالصبر تنال المنى وارض با يجرى من الرزق 


المحكمة الإلهية 10 
واحذر من النطق وآفاته فآفة المؤمن فى النطق 
ردق ار كا وال ال لن 
ارك العفيترة عن سا SE EET‏ 

قال : فأنسيت الدنيا عن حدیثه» ثم ولَّى هاربًا فأنا متأسف عليه . 

ه الشاب العابد المجاهد: 

معنا الآن بطل من طراز فريد قل أن يجود الدهر بمثلهم . 

قال ميسرة الخادم : 

غزونا فى بعض الغزوات قصادفنا العدوء فإذا بفبّى إلى جانبى مقنّع فى 
الحديدء فحمل على اليمنة حتى ثناهاء وحمل على الميسرة حتى ثناهاء وحمل 

على القلب حتى ثناه ما ترك شاردة ولا واردة إلا أخذها. 


ثم أنشأ يقول: 
أحسن بمولاك سعيد ظتًا هذا الذى كنت له تمنى 
تنحى يا حور الجنان عنا مالك قاتلنا ولا قتلنا 


لكن إلى سيدنا اشتقنا قد علم السر وما أعلنا 

قال: فحمل فقاتل فقتل منهم عدداء ثم رجع إلى مصافه فتكالب عليه 
العدو. فإذا به قد حمل على الناس وأنشأ يقول: 

قد كنت أرجو ورجائى لم يخب أن لا يضيع اليوم الكرى والتعب 
يا من ملأ تلك القصور باللعب لولاك ما طابت ولا طاب الطرب 
فحمل فقتل منهم عددّاء ثم رجع إلى مصافه فتكالب عليه العدو فحمل 
الغالثة » وأنشأ يقول: 

لجع A‏ جنيو الك الها قي وال 
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الفا المحكمة الالهية 

ثم ارجعى إلى الجنان فأسرعى 20 لا تطمعى» لا تطمعى» لا تطمعى 

قال : فحمل على القوم فقاتل حتى قتل. 

ما أعظمها من شهادة» وما أفضله وأحلاه من شهيد» ومما ينبغى التعليق عليه 
هنا: أن قوله تنحى يا حور الجنان عناء أنه لا يريد الحور العين ولا يسأل الله 
الجنة» وإنما غلب على قلبه الشوق إلى ربه - تعالى ب فنسى كل شىء دونه؛ وإلا 
فإن طلب الجنة من مقامات النبيين ومنازل المرسلين قال إبراهيم يَلِِ: 9 واجعأنى 
من ورلة جثة التعيم 4 [الشعراء: ٠ه].‏ 

٠‏ هكذا فليكن الشباب: 

رأى بعض السلف فى بعض الجبال شابًا أصفر اللون غائر العينين» مرتعش 
الأعضاء لا يستقر على الأرض كأن به وخز الأسنة ودموعه تنحدر فقلت له: من 
أنت؟ قال: آبق”" من مولاه قلت: فتعود وتعتذر فقال: أغدر يحتاج إلى إقامة 
حجة فكيف يعتذر المقصر؟ فقلت: تتعلق بمن يشفع فيك. فقال: كل الشفعاء 
يخافون منه. 


فقلت : فمن هو؟ 

قال: مولاى ربانى صغیرا فعصيته كبيراء شرط لی فوفانی» وضمن لی 
فأعطانى» وعصيته وهو يرانى» ويا حيائى من حسن صنعه وقبيح فعلى. فقلت: 
أين هو؟ فقال: أينما توجهت لقيت أعوانه» وأينما استقرت قدمك ففى داره» 
فقلت: ارفق بنفسك فرعا أحرقك هذا الخوف فقال: الحريق بنار خوفه ‏ لعله 
يرضى - أحق وأولى ثم أنشأ يقول: 

لم بق ارفك لق دتا ولا جن 
لا شك أنى بهذا ميت كمدا 


. ۹۳۹ ۰٩۳۸/۲ صفة الصفوة‎ )١( 
. (؟) عاص‎ 


المحكمة الالهية ۷ 
عبد كتيب أتى بالعجز معترفا 
وناره تحرق الأحشاء والكبد 
ضاقت مساكنه فى الأرض من وجل 
فهب له منك لطفًا إن لقيك غدا 

فقلت يا غلام الأمر أسهل مما تظن فقال: هذا من (فتنة) المضلين البطالين هبه 
تجاور وعفا أين آثار الإخلاص والصفاء؟ ثم صاح صيحة فخرجت عجوز من 
كهف الحبل عليها ثياب رئة فقالت: من أعان على البئس الحيران؟ 

فقلت : يا أمة الإسلام دعوته إلى الرجاء؟ 

فقالت :قد دعوته إلى ذلك . 

فقال: الرجاء بلا صفاء شرك . 

قلت: من أنت منه؟ قالت: والدته. 

قلت: أقيم عندك أعينك عليه؟ فقالت: خلّه ذليلاً بين يدى قاتله عساه أن 
يراه بعين معين فيرحمهء فلم أدر اذا أعجب؟ من صدق الغلام من خوفه أو 
من صدق العنجوز"" . 

ه محنة الشباب: ) 

عبد سرى فى ليلة ظلماء هربًا بتقواه 375 الفحشاء 

هربًا من الفتن التى أحاطت به من فتنة السّراء والضراء 

عبد فتى فى مستهل شبابه 2 عرف الهدى وطريقه بصفاء 

قرأ القرآن تفهمًا وتدبّرا كذا اهتدى إلى السنة الغراء 

ورأى حياة الصالحين سعيدة بالخير فى الإصباح والإمساء 

فتشوقت نحو السعادة نفسه وغدا یدند شوقه بخفاء 


.۳١۸ »۳٦۷ /٤ صفة الصفوة‎ )١( 


ساف 


حتى إذا التزم الهدى بعزيمة 
نادت به فتن الفلالة جهرة 
وتزينت دنياه فى أثوابها 
وغدت تغر الناسَ فى إغوائها 
ونشأ بمجتمع به اختلط الهدى 
والثائن تأغيل فته نا يرضى الهنوئ 
إن جت بالحق الصريح تقيمه 
لم يعرفوها قبل زمان جهلهم 
قامت قيامتهم وروح جمعهم 
أتريد تبديلاً لدين شيوخنا 
ومتى عرفت هدى النبی ودينه؟ 
فإذا أقمت عليهم حجج المُدى 
قالوا هذاك منفر ومشدد 
لا أتاهم بالهدى هذا الفتى 
واستهزءوا بسلوكه وبدينه 
وإن رأوه يلبّى أو طمعوا بأن 
فتن على درب الهدى تغرى الفتى 
فتضايقت أخلاقه من حاله 
ووجد الدراسة حيث كان قوامها 
بذل النصيحة جهرة وخفية 
لا سيما فى أهله وقرابة 
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لله خالصة من الأهواء 
ودعته بالتزيين والإغراء 
بمباسم ونواظر كحعلاء 
ع أل أك المضمتاء 
بقوى الردى والنور بالظلماء 
فإذا تعارض فهو فى إقصاء 
وصدعت فيه بستة بيضاء 
أو لم ترد بوصية الآباء 
وك ا و لحز 
وة ااك وا ها 
بالأمس كنت فى مع الجهلاء! 
ودمغت باطلهم بدون خفاء 
وإذا به استمسكت أنت مرائی ! 
نفروا نفور الحمق والحمقاء 
وعن الهدى فتنوه بالإيذاء 
يصغى لهم فتنوه بالأغواء 
وآخرهن لفتقة السّراء 
كتضايق الإيمان فى الأهواء 
أخلاط سوء شاع فى الجلساء 
لذويه والأصحاب والزملاء 
جهلاً فناداهم بلطف نداء 


المحكمة الالهية 


لكنهم لم يسمعوا قول الهدى 
بل حاريوه بكل أمر منکر 
لم ينقموا منه سوى أنه قالها 
وأتاه ضيق بعد ضيق فالتجا 


ويقول يا رياه عبدك مؤمن' 


إنى أخاف من الضلال وإنتى 
أنقذ غريقًا فى الدّجى قد راعه 
الموج عاصفة الضلال ظلامه 
كيف المقام وكيف لى أن أكتم ال 
وبيانه لا بد فيه من سلاح 
أعنى بذاك أولى اللمحديث وحزبه 


هذى حكاية حال أصحاب الهدى 


يا رب فاحفظهم وثبتهم على 
وارزقهم حياكء ببصيسرة 
واجعل لنا فيها تصيبًا وافر 
أعداء سنة أحمد من بدلوا 
يا رب واجعلنا من الناجين 


يارب إحدى ا حستيين وعدتنا 


د عد عند 


لما اتی من أصغر الأبناء 
ورموه بالتعقيد والإعياء 
الله ربى جهرتى وخفائى 


يشكو إلى المولى عظيم بلاء 


| 


أدعوك فاقبلنى وضعف دعائى 
موج يهيج ووحشة الظلماء 
إن الهدى متلبّس بخفاء 
حق الصريح لرهبة ورجاء 
العلم أفلق حجة الجهلاء 


نی ل خشى فتلنة الدهماء 


الغافلية: ب ع الا 
فى غمرة الإغراء والإغواء 


نصر الهدى والسنة البيضاء 
وارزقهم صبراً على الأحيساء 
يا رب وانصرنا على الأعداء 
کدرا هدى الختار بعد صفاء 
إن عاقبتهم بزعازع النكباء 


يا رب واحشرنى مع السعداء 


۳۹4۹ 


»¥ المحكمة الالهية 


١١‏ الصدق مع الله 


من أسباب دخول الجنة صدق النية . 

خرجت جماعة من اللصوص ذات ليلة تقطع الطريق على قافلة أتاهم خبرها 
قله جوا في الجن اللقاتها وغل الل ولو يعد لهم :من حهة ر ر 
لتبينها فهى لا شك قد حطت رحالها حتى الصباح حيث لم يستطع اللصوص 
8 مكانها ووجدوا عن بعد منزلاً مهدمًا به أثرة من نار فذهبوا إليه وطرقوا 
الباب وقالوا: نحن جماعة من الغزاة المجاهدين فى سبيل الله أظلم علينا الليل 
ونريد أن نبيت فى ضيافتكم وأحسن الرجل استقبالهم وأفرد لهم غرفته وقام 
على خدمتهم وقدم لهم أكل أهل بيته وكان للرجل ولد مقعد قد شلَّه امرض عن 
الحركة. 

وفى الصباح خرج اللصوص وقام الرجل وأخذ الوعاء الذى كان فيه فضل 
مياههم وباقى اغتسالهم وقال لزوجته: امسحى لولدنا بهذا الماء أعضاءه فلعله 
يشفى كرامة لهؤلاء الغزاة المجاهدين فى سبيل الله فهذا الماء باقى وضوئهم 
واغتسالهم» وفعلت الأم ذلك. 

وفى المساء رجع اللصوص إلى دار الرجل وقد غنموا وسرقوا وانتهبوا ليقضوا 
ليلتهم فى خفية عن أعين قد تكون تترصدهم ووجدوا الولد المقعد يمشى سويًا! 
فقالوا لصاحب الدار وقد تعجبوا واندهشوا: أهذا الولد الذى رأيناه بالأمس وفى 
الصباح مقعد؟! قال الرجل: نعم» فلقد أخذت فضل مائكم وبقية وضوئكم 
ومسحته به فشفاه الله كرامة لكم. . ألستم غزاة مجاهدين من أهل طاعة اللّه؟!! 

فأخذوا فى البكاء والنشيج وقالوا له: أيها الرجل اعلم أننا لسنا غزاة وإغا 
نحن لصوص قطاع طريق» غير أن الله قد عافى ولدك بحسن نيتك ولقد تبنا إلى 
الله توبة نصوحا. 


المحكمة الإلهية 5 


الكذب وتقدموا إلى جيش المسلمين يلتحقون به ليكونوا فعلاً ‏ كما كذبوا أولاً ‏ 
غزاة مجاهدين فى سبيل الله . 


١‏ الصير على البلاء 


عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله تَلَِدِد «ليودن أهل العافية يوم 
القيامة أن جلودهم قُرضت بالمقاريض مما يرون من ثواب أهل البلاء»“. 


٠‏ جبل الصير: 
قال المدائنى: رأيت بالبادية امرأة لم أر جلدا أنضر منهاء ولا أحسن وجها 
منها. 


فقلت: تالله. . إن هذا الجمال يؤدى إلى الاعتدال والسرور. 

فقالت: كلا والله » إن بى أحزان وخلفى هموم وسأخبرك. 

كان لی زوج» وكان لی منه ابنان فذبح أبوهما شاة فى يوم العيد الأكبر 
والصبيان يلعبان. 

فقال الأكبر للأصغر: أتريد أن أريك كيف ذبح أبى الشاة فقال: نعم فذبحه» 
فلما نظر إلى الدم لم يصدق فجزع وجرى نحو الجبل» فأكله الذئب» فخرج 
أبوه فى طلبه» فتاه أبوه» فمات عطشا فأصبحت وحيدة لا أحد معى. فقلت: 
وكيف أنت والصير؟ 

فقالت: لو دام لی لدمت له» ولكنه كان جرحا فاندمل". " 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذى 54٠7/4‏ وقال: غريب» وحسنه السيوطى» والألياتى فى صحيح الجامع 
۲/ 6484.» والصحيحة ۲۲۰٠٢‏ . 

(۲) آی من قمة صبرها نسيت ما كان ولم تجزع آبداً. 

(۳) الكبائر للذهبى ص .7١١‏ 


۲ المحكمة الالهية 


4 عدم الغضب إلا لله فى الحق ‏ 


عن أبى الدرداء أن النبى بلا أوصاه فقال: «لا تغضب ولك الحنة6 2 . 
لأن الحلم سيد الأخلاق» والسلامة من سرعة الغضب سلامة من التارء 
وإمضاء الغضب كفيل بإمضاء غضب الله تعالى على عبده. 


0 الهين السهل اللين فى أموره كلها 
عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَككِهِ: «حرم على النار 
كل هين لين» سهل» قريب من الناس». 
5 رقهةالغلب 


عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكل «يدخل الحنة 
أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير» . 


١١‏ الشوق إلى الله 


كانت شعوانة رحمها الله تدعو فتقول: 
إلهى ما أشوقنى إلى لقائك» وأعظم جزائى لحزائك» وأنت الكريم الذى لا 
يخيب لديك أمل الآملين» ولا يبطل عندك شوق المشتاقين. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطبرانى فى الكبير كما فى المجمع ۷۰/۱ وابن أبى الدنيا #/ 77٠١‏ كما فى 
الكنزء والطبرانى فى الأوسط رقم 714 وآبو يعلى فى مسنده ۳/ ۹۳٥٠ء‏ وصححه الألبانى فى 
صحيح الجامع ؟/ ۷۳۷٤‏ . 

(۲( صحيح : أخرجه أحمدء والطبرانى فى الأأوسطء وصححه الأليانى فى صحيح الجامع رقم ١۳۱۳ء‏ 
والصحيحة رقم ۹۳۸ . 

(۳) أخرجه مسلم ۰۲۸٤٠١ /٤‏ وأحمد ۳۳۱/۲ . 


المحكمة الإلهية قف 

إلهى» إن كان دنا أجلى ولم يقربنى منك عملى» وقد جعلت الاعتراف 
بالذنب وسائل عللىء فإن عفوت فمن أولى منك بذلك؟! وإن عدلت فمن 
أعدل منك هتالك؟ ! 

إلهى» قد جرت على نفسى بالنظر لهاء وبقى لها حسن نظرك. 

« قلوب المشتاقين: 

يقول أحد الصالحين: 

بینما آنا سائر فى جبل اللكام مررت على واد كثير الأشجار والنبات» فبينما 
أنا واقف أتعجب من حسن زهرته ومن خضرة العشب فى جنباته إذ سمعت 
صونًا أهطل مدامعى وهيج بلابل حزنى فاتبعت الصوت حتى وقفنى بباب مغارة 
فى سفح ذلك الوادى» فإذا الكلام يخرج من جوف المغارة فاطلعت فيه فإذا أنا 
برجل من أهل التعبد والاجتهاد فسمعته يقول: 

سبحان من أخرج قلوب المشتاقين فى رياض الطاعة بين يديه» سبحان من 
أوصل الفهم إلى عقول ذوى البصائر فهى لا تعتمد إلا عليه» سبحان من أورد 
,.حياض المودة نفوس أهل المحبة فهى لا تحن إلا إليه» ثم أمسك. 

فقلت: السلام عليك يا حليف الأحزان وقرين الأشبجان.  ٠‏ 

فقال: وعليك السلام» ما الذى أوصلك إلى من قد ارد خحوف المسألة عن 
الأنام» واشتغل بمحاسبة نفسه من التنطع فى الكلام؟ 

قلت: أوصلنى إليك الرغبة فى التصفح والاعتبار. 

قال: يا فتى» إن لله عر وجل عبادًا قدح فى قلوبهم زند الشغف نار الومق 
فأرواحهم لشدة الاشتياق تسرح فى الملكوت» وتنظر ما ذخر لهم فى حجب 
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قال : أولئك قوم آواهم إلى كنف رحمته. 


٤‏ المحكمة الإلهية 
ثم قال: يا سيدى بهم فالحقنى» ولأعمالهم فوفقنی . 
قلت : ألا توصينى بوصية؟ 


قال: أحب الله عر وجل شوقًا إلى لقائه فن له يومًا يتجلى فيه لأوليائه» 


وأنشأ يقول: 
قد كان لی دمع فأفنيته وكان لى جفن فأدميته 
وكان لی جسم فأبليته وكان لى قلب قأضنيته 
وكان لى سيدى ناظر أرى به الجو فأعميته 
فده افيح یره .ارف ران ت 


۸۔ مجلس الذكر 


عن سهل بن الحنظلية رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَلكِْدِ: «ما جلس 
قوم يذكرون الله تعالى فيقومون حتى يقال لهم قد غفر الله لكم ذنوبكم ولت 
سيئاتكم حسنات)22. 

ه فضل مجالس الذكر (العلم والقرآن): 

قال عمار الراهب: رأيت مسكينة الطفاوية فى منامى» وكانت من المواظبات 
على حلق الذكر» فقلت: مرحبًا يا مسكينة مرحبًا. . فقالت: هيهات يا عمار 
ذهيت المسكنة وجاء الغنى الأكبر. 

قلت: هيه. قالت: ما تسأل عمّن أبيح الجنة بحذافيرها يظل منها حيث 
نشاء: 

قلت: ويم ذلك يرحمك الله؟ قالت: بمجالس الذكر والصبر على الحق . 


(۲) صحيح: أخرجه الطبرانى فى الكبير 25١9/5‏ والبيهقى فى شعب الإيمان 2796 وصححه 
الألبانى فى صحيح الجامع 7/ ١٠٦٠ء‏ والصحيحة ۲۲٠۰‏ . 


المحكمةالالهيد 9 
فال وكات مشر نهنا مسان ف بن ادان الاه تدر من العدرة 
حتى تأتيه قاصدة. 
قال عمار: قلت: يا مسكينة ما فعل عيسى؟ فضجت ثم قالت: كسى حلّة 
البهاء» وطافت بأباريق حوله الخدام ثم حلّى» وقيل: يا قارئ ارق فلعمرى لقد 
برأك الصيام "©. 
« الشيخ الصغيريضحك الجميع: 
كان سفيان بن عيينة رحمه الله يلقى درسًا فى الحديث فدخل طفل صغير - 
أثناء إلقاء الشيخ الدرس ‏ ومعه ورق ومحبرة فلما رأى الحاضر من التلاميذ 
الطفل الصغير ضحكواء وأخذوا جميعًا فى الضحك حتى ضج المجلس 
بالضحك فقال سفيان لهم: 
« كذلك كم من قبل فمن الله عليكم ‏ (سداء:؛4] ثم التفت إلى أحمد بن النضر 
راوى الحكاية عن أبيه - وقال: 
يا نضر لو رأيتنى : 
وطولى خحمسة أشبار وجهى كالديتن ار 
وان مول لكان 
أكمامى قصار وذيلى بمقل ار 
ونعلى كآذان الفار 
أختلف إلى علماء الأمصار كالزهرى وعمرو بن دينار 
اجلس بينهم كالمسمار 
محبرتى كاللحونزة ومقلمتى كاللوزة 
وقلمى كال وزة 


.٤١ »)57/54 صفة الصفوة‎ )١( 


الشف المحكمةالالهية 

فإذا دخلت قالوا: أوسعوا للشيخ الصغير فأخذ الشيخ فى الضحك» وأخذ 
أحمد بن النضر فی الضحك. وأخحذ التلاميذ فى الضحك» وضحك كل رواة 
اکا عي جلك راوها لاط ابو اشر الف : 

وهذا الحديث أو الخبر يسمى المسلسل بالضحك» ومعناه أن كل الرواة يفعلون 
فعلاً يكرره جميع الرواة. 

9 قراءة القرآن والعمل به 
قال رسول الله يكل «من قرأ بائة آية فى ليلة كتب له قنوت ليلة»22. 
« فراءة آية الكرسى دبر كل صلاة؛ 


قال رسول الله E‏ امن قرأ آية الكرسى دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من 
دخول الحنة إلا أن يموت)2. 


هأعجب قصة لأهل القرآن: 
حبيبى فى الله : 


أعرض الآن عليك قصة بطل من أبطال القرآن الكريم» قصة أحد القراء 
العشرة أصحاب القراءات القرانية العشرة. . 

يقول سليم بن عيسى: 

دخلت على حمزة بن حبيب الزيات فوجدته يمرغ خديه فى الأرض ويبكى 
فقلت: أعيذك بالله. فقال: لماذا استعذت؟ 

رأيت البارحة فى منامى كان القيامة قد قامت» وقد دعى بقراء القرآن فكنت 
)١(‏ صحیح : أخر جه النسائى فى سننه (7/ ٠١٠١۳‏ - الكبرى)ء وأحمد فى المند ,.٠١7/4‏ والدارمى 

فى سئئه /Y‏ لغ" وصححه الألبانى فى صحيح الجامع ۲ 4 والصحيحة 16٤‏ . 


(۲) صحيح : أخرجه النسائى فى الکبری 44787/5» والطبرانى فى الكيير ۸/ 1/6577 وصححه الألباني 
فى صحيح الجامع ۲/ 474: والصحيحة ٩۷۲‏ . 


المحكمة الالهية 4 
فيمن حضر فسمعت قائلاً يقول بكلام عَذّب: لا يدخل على إلا من عمل 
بالقرآن» فرجعت القهقرى فهتف باسمى آين حمزة بن حبيب الزيات؟ 

فقلت: لبيك داعى الله . 

فبدرنى ملك فقال: قل : لبيك اللهم. 

فقلت : لبيك كما قال لى فأدخلنى دارًا فسمعت فيها ضجيج القرآن فوقفت 
أرعد فسمعت قائل يقول: لا بأس عليك ارق واقرأ فأدرت وجهى فإذا أنا بمنبر 
من در أبيض» دفتاه من ياقوت أصفرء مراقيه من زبرجد أخضر فقال لى: ارق 
واقرأ فرقيت . 

فقال لى: اقرأ سورة الأنعام» فقرأت وأنا لا أدرى على من أقرأء حتى بلغت 
الستين» قلما بلغت وهو القاهر قوق عباده ‏ [الانعام: 010 . 

قال لى: يا حمزة ألست القاهر فوق عبادى؟ 

قال: صدقت» اقراء فقرأت حتى ختمتها ثم قال لى: اقرا فقرأت الأعراف 
حتى بلغت آخرهاء فأومأت إلى الأرض بالسجود. 

فقال لى: حسبك ما مضى لا تسجد يا حمزة. من أقرأك هذه القراءة؟ 

فقلت: سليمان. 

قال: صدقت من أقرأ سليمان؟ 

قلت : يحيى. 

قال: صدق يحيى. على من قرأ يحيى؟ 

فقلت: على أبى عبد الرحمن السلمى. 

قال: صدق أبو عبد الرحمن السلمى» من أقرأ أبا عبد الرحمن؟ 

فقلت: ابن عم نبيك على . 


۲۸ المحكمة الالهية 

فقال : صدق على» فمن أقرأ عليًا؟ 

قلت : نبيك محمد ياو قال: ومن أقرأ نبيى؟ 

قال : قلت: جبريل ‏ عليه السلام -. 

قال: ومن أقرأ جبريل؟ 

قال: فسکت» فقال لى: يا حمزة قل: آنت قال: فقلت: ما أجسر أن أقول» 
فقال: فقلت: أنت. 

قال: صدقت يا حمزة وحق القرآن لأكرمن أهل القرآن لا سيما إذا عملوا 
بالقرآن . 

يا حمزة القرآن كلامى» وما أحب أحذ) كحبى أهل القرآن» ادن يا حمزة 
فدنوت فضمختى بالغالية“ وقال: ليس أفعل بك وحدك» قد فعلت ذاك 
بنظرائك من فوقك ومن دونك ممن أقرأ القرآن كما أقرأته لم يرد بذلك غيرى. . 

وما خبأت لك يا حمزة عندى أكثرء فأعلم أصحابك بمكانى من حبى لأهل 
القرآن» وفعلى بهم فهم المصطفون الأخيار» يا حمزة وعزتى وجلالى لا أعذب 
لسانًا تلا القرآن بالنار» ولا قلبًا وعاهء ولا أذنًا سمعته» ولا عيئًا نظرته. 

فقال: يا حمزة أين نظار المصاحف؟ 

فقلت: يا ربى أفحفّاظ هم؟ 

قال: لاء ولكنى أحفظه لهم حتى يوم القيامة» فإذا لقونى رفعت لهم بكل 


(١)أى‏ وضع عليه الطيب» والغالية : موضع الطيب . 
(۲) صفة الصفوة ؟/ 4لاهء ٥۷١‏ رقم ٤٤١‏ . 


المحكمة الالهية 1 ۹4 
٠‏ يجلس بين الرسول وصاحبيه: 
وهذا رجل من أهل القرآن الواعين العاملين . 
قال: رأيت النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى النوم» ومعه أبو بكر وعمر - 


رضى الله عنهما ‏ فجئت إليهم فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: أوسعوا له 
فإنه حافظ لكتاب الله عر وجل"20. 


9 البكاء من خشية الله 


امل هذا العيذ البكاء ضور بن اذا يقول عه احد جيراثة: “رايت 
منصورا توضا یوما فلما فرغ دمعت عيناه» ثم جعل يبكى حتى ارتفع صوتهء 
فقلت: رحمك الله ما شأنك؟ فقال: وأى شىء أعظم من شأنى؟ إنى أريد أن 
أقوم بين يدى من لا تأخذه سنة ولا نوم» فلعله أن يعرض عنى. 

قال: فأبكانى والله بقوله2. 

ه العابد القاتل: 

وهذا بطل من أبطال البكاء من خشية الله تنادى عليه أمه فتقول: 

يا بنى يا ربيع» آلا تنام» فيقول: يا أماه من جن عليه الليل» وهو يخاف 
البيات حق له أن لا ينام» قال: فلما بلغ ورأت ما يلقى من البكاء والسهر نادته 
فقالت: يا بنى لعلّك قتلت قتيلاً؟ فقال: نعم يا والدتى قتلت قتيلاًء فقالت: 
من هذا القتيل يا بنى نتحمل على أهله فيعفوك والله لو علموا ما تلقى من البكاء 
الور لقد سيرك قزل زا الد هى ف 


)١(‏ صفة الصفوة (ترجمة شعيب بن حرب ۲/ ٠)٥١ ٠‏ وانظر التاريخ الكبير 4/ ؟؟؟» والجرح والتعديل 
٠٤۲ /٤‏ وتهذيب الكمال »61١/117‏ وميزان الاعتدال ۲/ ١٠۲۷ء‏ وسير أعلام النبلاء» وتاريخ بغداد 
0 

(۲) صفة الصفوة ٠0۲/۲‏ . 

() حلية الأولياء ۲/ 2٠١6‏ وصفة الصفوة 0۲۸/۲ . 


كرض المحكمةالالهية 

« صراخ الثاس: 

الخوف من الله تعالى قطّم قلوب العارفين فلا تراهم إلا والهين باكين 

وهذا الخد أنطال: الخباةة والكاة رسكن الا سيفيد بن عة الوراق؟ فته 
فيقول: 

بينا آنا ذات ليلة مع رجل من العابدين على الساحل بسيراف»ء فأخذ فى 
البکاء» فلم يزل حتى خفنا طلوع الفجرء ولم يتكلم بشىء» ثم قال: جرمى 
عظيم» وعفوك كثيرء فاجمع بين جرمى وعفوك يا كريم. 

قال: فتصارخ النامن من كل ناحية. 

« يوم القيامة ورثنى دموعا خزارا: 

وعن سفيان بن عبينة قال: كان أمية رجلاً من أهل الشام يقوم فيصلى هناك 
مما يلى باب بنى سهم» فينتحب ويبكى حتى يعلو صوته» وحتى تسيل دموعه 
على الخصى. 

قال: فأرسل إليه الأميرء إنك تفسد على المصلين صلاتهم بكثرة بكائك 
وارتفاع صوتك» فلو أمسكت قليلاً» فبكى ثم قال: إن حزن يوم القيامة ورثنى 
دموعًا غزاراء فأنا أستريح إلى ذريها أحيانّاء وكان أمية يقول: ألا إن المطيع لله 
ملك فى الدنيا والآخرة» وكان يدخل فى الطواف فيأخذ فى البكاء والنحيب 
ورا اسقط ا عل 

ورد أن الواعظ أبا عثمان المنتخب ابن أبى محمد الواسطى ‏ وكان من 
الصالحين الكبار ‏ وكان هذا الرجل ليس له شىء ولا يقبل من أحد شيئًاء إنما 
كانت له جبة يلبسها إذا خرج إلى مجلس وعظه وكان يجلس فى مجلس وعظه 
الألوف من الناس - أنشد نور الدين محمود زنكى أبيانًا فيها تخويف وتحذير 
(۲) صفة الصفوة ۸۲۸/۲ رقم 1/01. 


المحكمة الالهية 


شديد له: 


مثل لنفسك أيها لمغرور 
إا نوو لدي حك سل 
أنهيت عن شرب الخمور وأنت فى 
عطّلت كاسات المدام تعفقًا 
ماذا تقول إذا نقللت إلى البلى 
ماذا تقول إذ1 وقفت عرقف 
وتعلّقت فيك الخصوم وأنت فى 
وتفرقت عنك الجنود وأنت فى 
ووددت أنك ما وليت ولاية 
وبقيت بعد العز رحن حير 
وحشرت عريانًا حزيئًا بكي 
أرضيت أن تحيا وقلبك دارس 
أرضيت أن يحظى سواك غرية 
مهد لنفسك حجة تنج بها 


شف 


يوم القيامة والسمباء تمور 
فالحزلا بان قى وكا للف ور 
كأس المظالم طائش مخمور 
وعليك كاسات الحرام تدور 
فردا وجاءك منكر ونكير؟ 
فردا ذليلاً والحساب عسير؟ 
يوم الحساب مسلسل مجرور 


3 و 
ضيق القبور موسد مقبور 


يوم ولا قال الأنام أمير 


و 
فى عالم الموتى وأنت حقير 
قلقًا ومالك فى الأنام مجير 
عاق ارات وحسولكة المفمكور 


أبدً وأنت معذب مهجور 


و 


فلما سمع نور الدين هذه الأبيات بكى بكاء شديدا وأمر بوضع المكوس 
والضرائب فى سائر البلاد”" . 


FF‏ د 


.۳٠۰۲ ۳۰٠۱/۱۲ البداية والنهاية‎ )١( 


YY‏ المحكمةالالهية 


١‏ الموت على عمل صالح 

كل من مات على عمل صالح يرجى له دخول الجنةء فمن مات على شىء 
بعك عليه 

عن حذيفة رضى الله عنه قال: أسندت النبى يلاه إلى صدرى فقال: «من 
قال: لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة» ومن صام يومًا ابتغاء وجه الله ختم 
له به دخل الجنة» ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دحل الحنة» . 

رواه أحمد بإسناد لا بأس بهء والأصبهانى ولفظه: «يا حذيفة من ختم له 
بصيام يوم يريد به وجه الله - عر وجل - أدخله اللّه المجنة» . 


7" العلم بلا إله إلا الله 
عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله اة : «من شهد أن 
لا إله إلا الله» وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار». 
المقصود بهذا الحديث أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عاملاً بشروطها 
ومقتضياتها من العلم واليقين والانقياد والقبول والإخلاص والحب والصدق9؟. 
"" اتباع الكناب والستة 


ل فليحذر الذين يحالفون عن أمره أن تصيبهم فة أو يصيبهم عذاب أليم 4 [النور: 17] ٠‏ 

ل إن كعم تبون الله فاون يكم الل يعفر كم ذنوبَكُمْ واللهُ فور زرحم » 
[آل عمران: ١؟] ٠‏ 

( وما اناكم الرسول فَحْدُوهُ وما نهاكم عنه فانتهوا واوا الل إن الله شّديد العقَاب 4 
[الحشر:۷] ٠‏ 


المحكمة الالهية Y۲‏ 
قد کان کم فى رسول الله أسوة حستة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله 
كيرا 4 [الأحزاب: 77] , 
وعن ان بن مالك - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله ا : «إن الله 


حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته» رواه ابن ماجه وإسناده 
جسن . 

ورواه ابن أبى عاصم فى كتاب السنة من حديث ابن عباس ولفظهما قال 
رسول الله ية: «أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته». 

ورواه ابن ماجه أيضًا من حديث حذيفة ولفظه قال رسول الله يَك: «لا يقبل 
الله لصاحب بدعة صومًا ولا صلاة ولا حجا ولا عمرة ولا جهاد ولا صرقًا ولا 
عدلاً حتى يخرج الشعر من العجين». 

وعن العرباض بن سارية ‏ رضى الله عنه - أنه سمع رسول الله ً4 يقول: 
القد تركتكم على مثل البيضاء" ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» رواه ابن 
أبى عاصم فى كتاب السئة بإسناد حسن . 


4" طلب العلم 


5 0 : لر 5 5 عله . 5 (MD‏ 

قعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال رسول الله : «من نفس عن مؤمن 
كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلما 
ستره الله فى الدنيا والآخرة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه فئ الدنيا 
والآخرة» والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه» ومن سلك طريمًا 
يلتمس'" فيه علمًا سهل الله به طريقًا إلى الجنة» وما اجتمع قوم فى بيت من 
(١)أى‏ الحجة الواضحة التى لا تقبل الشبه أصلاً وصار حال إيراد الشبه كحال كشف الشيه عنها. 


(۲)آی فرج . 
(۳) یلتمس : يطلب . 


E‏ ۰ المحكمة الالهية 


بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ”“ ونزلت عليهم 
السكينة وغشيتهم الرحمة ''' وذكرهم الله فيمن عنده» ومن بطأ به عمله لم يسرع 
به نسبه) ”". 

وعن أبى الدرداء - رضى الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله ييا يقول: «من 
سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع 
أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع» وإن العالم ليستغفر له من فى السموات 
ومن فى الأرض حتى الحيتان فى الماء» وفضل العالم على العابد كفضل القمر 
على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يوروا دينارًا ولا 
درهمًا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر». 

ورحم الله من قال: 

(تعلموا العلمء فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح» والبحث 
عنه جهادء وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» وبذله لأهله قربة» لأنه معالم الحلال 
والحرام» ومنار سبل أهل الجنة»ء وهو الأنيس فى الوحشة» والصاحب فى 
الغربة» والمحدث فى الخلوة والدليل على السراء والضراءء والسلاح على الأعداء 
والزين عند الإخلاء يرفع الله به أقوامًا فيجعلهم فى الخير قادة قائمة تقتص 
آثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم ترغب الملائكة فى خلتهم وبأجنحتها 
تمسحهم ويستغفر لهم كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه 
لأن العلم حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلم يبلغ العبد بالعلم 
منازل الأخيار والدرجات العلى فى الدنيا والآخرة؛ التفكر فيه يعدل الصيام 


)١(‏ حفتهم الملائكة: أحدقت بهم وأحاطت. 

(0) غشيتهم الراحمة :: غطتهم . 

۳ رواه مسلم. 

(6) أبو داود والترمذى والتسائى وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه والبيهقى فى الشعب وحسنه فى 
صحيح الترغيب . 


المحكمة الالهية 0+ 
ومدارسته تعدل القيام» به توصل الأرحام» وبه يعرف الحلال من الحرام» وهو 


0 إحسان الوضوء 
قال رسول الله ا : من توضأ فأحسن الوضوء حرجت خطاياه من حسده 


حتى تخرج من تحت أظفاره» وفى رواية أن عثمان - رضى الله عنه - توضا ثم 
قال رأيت رسول الله ی توضأ مثل وضوئی هذاء ثم قال: من توضأ هكذا غفر 
له ما تقدم من ذنبه» وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة». 

وإحسان الوضوء يكون بتأدية أركانه وسننه . 


إسباغ الوضوء على المكاره“ 

كشرة الخطا إلى المساجد 
كثرة الذهاب إلى المساجد للطاعة» وإتيان المسجد الأبعد. 
۸ انتظارالصلاة بعد الصلاة 


طش لاان 


فعن أبى هريرة - رضى الله عنه - آن رسول الله و قال: «ألا أدلكم على ما 
يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال: إسباغ 
الوضوء على المكاره » وكثرة الخطا إلى المساجد»ء وانتظار الصلاة بعد الصلاة 
فذلكم الرباط» فذلكم الرباط فذلكم الرباط»"" . 


HE د‎ # 


000 صحيح رواه مسلم والنسائى مختصراً عن عثمان - رضى الله عله . 
زفق فى شدة البرد. 
فرة صحيح رواه مسلم» والترمذى والنسائى وابن ماجه. 


۳ 1 المحكمة الالهية 


۹-الدعاء بعد الوضوء 


قال رسول الله يللد «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم 
يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمذا عبده 
ورسوله» إلا فتحت له أبواب الحنة الثمانية يدخحل من أيها شاء) 7" , 


٠‏ ركعناالوضوء 


قال رسول ككل - لبلال رضى الله عنه ‏ يا نلال حدثنى بأرجى عمل عملته 
فى الإسلام فإنى سمعت دف نعليك بين يدى فى الجنة»قال: ما عملت عملا 
الطهور ما كتب لى أن أصلى»0”". 
وقال رسول الله : «ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلى ركعتين 
يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة»!”". 
"١‏ الأذان مع تصديق الجنان (القلب) 


قال رسول الله ي: «المؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه كل رطب 
ويابس6”'. 

وقال أبو القاسم يد «المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة»” . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : كنا مع رسول اللّه َة فقام يلال ينادى 
)١(‏ صحيح رواه مسلمء وآبو داود وابن ماجه. 
(۲) رواه البخاری ومسلم . 
(۳) صحیح رواه مسلم وأبو داود والتسائى وابن ماجه وابن خزيمه فى صحيحه . 


)٤(‏ صحيح رواه أحمد وأبو داود. 
(5) صحيح رواه مسلم. 


المحكمة الالهية ينف 


فلما سكت قال رسول الله يَكلِيهِ: «من قال مثل هذا يقيئًا دحل الجنة00 . 


وعنه َي قال: من أذن اثنتى عشرة سنة وجبت له الجلة وكتبت له بتأذينه فى 


كل يوم ستون حسنئة وبكل إقامة ثلاثون حسنة)0" , 
". إجابة المؤذن باللسان والقلب 


قال ا: «إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر ثم 
قال أشهد أن لا إله إلا اللهء قال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: أشهد أن 
محمد رسول الله قال: أشهد أن محمد رسول الله ثم قال: حى على الصلاة 
قال: لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: حى على الفلاح» قال: لا حول ولا 
قوة إلا بالله» ثم قال الله أكبر الله أكبر قال: الله أكبرء الله أكبرء ثم قال: لا إله 
إلا الله قال: لا إله إلا الله من قلبه دحل الحنة»27 . 


*" الصلاة على التبى . عليه السلام ‏ بعد إجابة المؤذن 


فعنه ‏ عليه أكمل صلاة وسلام - قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول» ثم ضلوا على فإنه من صلى على صلاة صلى الله بها عشراء ثم سلوا 
الله لى الوسيلة» فإنها متزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن 
أكون آنا هو فمن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة) . 


2 FF F 


)١(‏ صحيح رواه النسائى وابن حبان فى صحيحه وصححه صاحب صحيح الترغيب. 
(۲) صحيح رواه ابن ماجه والدارقطنى والحاكم وقال صحيح على شرط البخارى . 
(؟) صحيح رواه مسلم وأبو داود والنسائى عن عمر. 

)٤(‏ صحيح رواه مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى عن عمرو بن العاص. 


A‏ المحكمة الالهية 


4 الدعاء بعد الأذان بهذا الدعاء 
وفى الحديث الصحيح : من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأن محمد عبده ورسوله رضيت باللّه ري وبالإسلام دیا 


وبمحمد لاي رسولا غفر الله له ذنوبه > 
0 بناء المساجد لله تعالى 


فعن عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عَله: «من بنى مسجدا 


وسے 


يبتغى به وجه الله بنى الله له بِيتًا فى الحنة» ©. 
"3 الغدو والرواح إلى المسجد 
قال المصطفى تيد «من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له فى الجنة نزلا 
كلما غدا أو راح )۳( والغدو: الذهاب صباحا والرواح: الذهاب مساءء ونزلة أى 
قصورا. 
17" الدهاب إلى المساجد فى ظلمة الليل 
قال المكتفى يلد «بشر المشائين فى الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم 


القيامة»9©) أى أنه يمشى بنور الله ويكون على منابر من نور. 


¥ د # 


(۱) حديث صحيح رواه البخارى وأبو داود والترمذى والنسائى والبيهقى عن جابر. 
(۲) حديث صحيح رواه مسلم والترمذى واللفظ له وأبو داود والنسائى وابن ماجه. 
(۳) جديث صحيح رواه البخارى ومسلم وغيرهما. 

)٤(‏ حديث صحيح رواه البخارى ومسلم وغيرهما عن أبى هريرة. 


المحكمة الالهية ۳۳۹ 


۸ المحافظة على الصلوات الخمس بخشوعهن ووقتهن 


E E‏ ا 
مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا)”'. والدرن أى الوسخ . 


49 الصلاة فى أول وقتها 


فعن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله عَكة : : أى العمل أحب إلى 
الله تعالى قال: «الصلاة على وقتهاء قلت: ثم أى» قال بر الوالدين» قلت: ثم 
أى» قال: الجهاد فى سبيل الله 2 . 


+ إحسان الوضوء والصلاة 


عن عبادة بن الصامت قال: أشهد أنى سمعت رسول الله كيا يقول: خمس 
صلوات افترضهن الله - عز وجل - من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن › وأتم 
ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل 
فليس له على الله عهذا إن شاء غفر له وإن شاء عذيه)2. 


١-المحافظة‏ على صلاة الجماعة 


فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَككِةِد «صلاة الرجل 
فى جماعة تضعف على صلاته فى بيته وفى سوقه خمسًا وعشرين ضعقاء 
وذلك أنه إذا توضأ فاحسن الوضوءء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة 
(۱) حديث صحيح رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه قال المنذرى رجال إسناده ثقات. 


(؟) حديث صحيح رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه والترمذى والنسائى . 
(۳) حديث صحيح رواه مالك وأبو داود والنسائى وابن حيان فى صحيحة . 


4 1 المحكمة الالهية 
لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط بها خطيئة› فإذا صلى لم تزل 
اللائكة تصلى عليه ما دام فى مصلاه ما لم يحدث» اللهم صل عليهء اللهم 
ارحمه ولا يزال فى صلاة ما انتظر الصلاة» . 

۲ المحافظة على صلاة البردين , الصبح والعصر,. 

لد : «من صلی البردين دحل الحنة90 . والبردان هما الصبح والعصر 
وسميا بذلك لأنهما يصليان فى بردى النهار وهما طرقاه حين يذهب الحر. 


؟*-السباق إلى أبواب الخير (الدعوة إلى الله) 


عن أبى الدرداء - رضى الله عله قال: قال رسول الله ا : امن غرس 
غرسًا لم يأكل منه آدمى ولا خلق من خلق الله إلا كان له صدقة»9 . 

عن معاذ بن أنس - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِِ: «من علم 
علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل»' . 


٤٤‏ الحب فى الله 


عن أبى أمامة - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يا قال : «ما أحب عبد عبد 
للّه إلا أكرمه ربه)“ . 


4 # 


)١(‏ صحيح رواه البخارى واللفظ لهء ومسلم وآبو داود وابن ماجه. 

(۲) صحيح رواه الشيخان. 

(۳) صحيح أخرجه أحمد ٤٤٤/٦‏ والطبرانى فى الكبير كما فى المجمع 748/4. وصححه الألباتى فى 
صحيح الجامع 7/ ٠٤٠١ ١‏ . 

. 5795/5 وصححه الألبانى فى صصيح الجامع‎ ۰/١ صحيح أخرجه اين ماجه‎ )٤( 

(5) حسن آخرجه أحمد 2704/0 وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع ١‏ » والمشكاة 060۲۲ . 
والصحيحة ۱۲١١‏ . 


اة لال ر . شا 


60 كثرة ثناء التاس على العبد باخلاص وصدق 


عن ابن عباس رضى الله عنه ‏ أن رسول الله َة قال: «أهل الجنة من ملأ 
الله - تعالى - أذنيه من ثناء الناس خير وهو يسمع» وأهل النار من ملأ الله - 
تعالى ‏ أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع»”". 
٦‏ المصافحة عند اللقاء 


عن البراء بن عازب ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله عَيكِِدّ قال: «ما من 
مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا» ". 
۷ إبعاد الأذى عن طريق ال مسلمين 


عن أبى الدرداء ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يد قال: «من أخرج من 
طريق المسلمين شينًا يؤذيهم كتب الله له به حسنة» ومن كتب له عنده حسنة 
أدخله بها الحنة) 2 


- طول العمرفى الطاعة 


عن ابن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما - عن رسول الله ية قال : وما 
. لعة) ° 


25611 صحيح أخرجه ابن ماجه والحاكم واليزارء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع رقم‎ )١( 
. ١۷٤١ والسلسلة الصحيحة رقم‎ 

(۲)حسن آخرجه أحمد ۰۲۸۹/٤‏ وآبو داود ٥۲۱۲ /٤‏ والترمذى ۲۷۲۷/۰ واين ماجه ؟/ ٠.7”‏ ل/الاء 
وقال الترمذى: حسن غريب» وحسته الألبانى فى صحيح الجامع ؟/ ۰٥۷۷۷‏ والصحيحة ٠٠١‏ . 

(۳) حسن أخرجه الطبرانى فى الأوسط رقم ۲ء وحسنه السيوطى فى الجامع وكذا الآلبانى ج؟ رقم 
6 والصحيحة رقم ۲۳۰٠١‏ . 

)٤(‏ صحيح أخرجه أبو داود :47١7/5‏ وأحمد ۱۷۹/۲ وصححه الأليانى فى صحيح الجامع 
/ .0۷1 . 


۲ المحكمة الالهية 


۹ عزاء المسلم فى مصيبته 

عن عمرو بن حزم - رضى الله عنه - عن رسول الله د قال: «ما من مسلم 
يعزى أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة»0©. 

والعزاء فى الإسلام لفظ فقط ولا يدخل فيه الجلوس فالاجتماع والجلوس 
للعزاء حرام عند الجمهور ومكروه عند الأحناف هذا إن لم يكن فيه منكر كشرب 
السجائر وعدم تقدير القرآن الكريم والهرج والمرج واللعب والعبث. 

فعلى المسلم إذا علم بوفاة أحد الإخوان والأقارب أو المسلمين عامة أن يذهب 
إلى أقارب الميت ويعزيهم بهذه الكيفية الواردة: 

«إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وکل شىء عنده بأجل مسمى فلتصبر 
ولتحتسب 6" . 

فإن ثقلت هذه العبارة على لسانه فليقل: البقاء لله . 

أما قول بعضهم (البقية فى حياتك) فهى قولة منكرة وبدعة وضلالة وسوء 
أدب مع الله سبحانه . 

ومن اعتقد معناها خرج من الإسلام'" فالله جلت صفاته لا يظلم أحداء 
ولكل عبد من عبيده أجل معلوم؛ ولا يقطع من أجل إنسان ليعطيه إنسانًا آخرء 
إذ إنه هو الحكم العدل فاحذر هذا يا طالب الجنة. 


#د د د 


. 11 وحسنه الالبانى فى صحيح الجامع ابن ماجه‎ 21١1/1١ حسن آخرجه ابن ماجه‎ )١( 
أخرجه البخارى ومسلم.‎ )0( 
والظن بالمسلم أنه لا يعتقد معناها ولكنه الجهل المنكر.‎ )9( 


المحكمة الالهية YY‏ 


٠‏ تغسيل الموتى وسترهم 


(من غسل متا فستره ستره الله من الذنوب ومن كفنه كساه الله من حلل 
الجنة) . 

قال رسول الله ا : (من غسل ميئًا فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة» ومن 
كفن ميئًا كساه الله من سندس وإستبرق الجنة» ومن حفر لميت قبراً فأجنه فيه 
أجرى له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة)" . 


١‏ التواضع فى اللباس مع القدرة عليه 


عن معاذ بن أنس - رضى الله عنه ‏ عن رسول الله ئي قال: امن ترك 
اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى 
يخيره من أى حلل الإيمان شاء يلبسها»”" . 

ولا يفهم قليل الفهم من الحديث أنه يدعو إلى وساخة الثياب وعدم البالاة 
بتنظيفه وتجميله وتحسينه كما يفعل بعض المتصوفة. 

فهناك فرق بين نقاء الثوب ونظافته وإكرامه وبين جودة قماشه وغلاء سعره. 

وهذا التواضع من الأغنياء مندوب» قال عمر ‏ رضى الله عنه -: إنى أحب 
من الرجل إذا كان أميرا للقوم أن يكون كبعضهم وإن لم يكن أميرهم فهو 
أميرهم يعنى فى العزة بالإسلام» فالتواضع من الغنى عز. 

# 7# 


)١(‏ صحيح آخرجه الحاكم ۳٥٤ /١(‏ 357). والبيهقى فى السنن الكبرى (۳/ ١۳۹)ء‏ قال الحافظ فى 
تخريج الدراية ص 71١‏ إسناده قوى» وقال الحاكم حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء 
وقال الذهبى على شرط مسلم. 

(۲) حسن. أخرجه الترمذى »5448١/4‏ والحاكم 4/ 184ء وحسنه الترمذى وصححه الحاكم والذهبى» 
وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع 7/ 111405 . 


0 المحكمةالالهية 


۲. المحافظة على صلاة الضحى أربعا 
وصلاة سنة الظهر القبلية أربعا 


عن أبى موسى ۔ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله ي قال : من صلى الضحى 
أريعًا وقبل الأولى ” أربعًا بنى له بيت فى الجنة) 07 


۴ سؤال الله الجنة 


lz 


قال رسول الله ية «من سأل الله الجنة ثلات مرات قالت الجنة اللهم أدخله 
الحنة» ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهم أجره من النار»” . 


4 الاستغطار للمؤمنين والمؤمنات 


عن عبادة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله ية قال: «من استغفر للمؤمنين 
والمؤمنات كتب الله بكل مؤمن ومؤمنة حسنة) 09 


ومن ثم يندب للمرء المؤمن إذا دعا أن يدعو لنفسه ثم يدعو لسائر المؤمنين 
والموّمنات وهذه طريقة دعاء الأنيياء 5 عليهم السلام 5 


0 الدعاء عقب صلاة المجر بهذا الدعاء 


قال رسول الله تكد «من قال فى دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن 
يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملكف» وله الحمد» يحيى ويميت » 


(١)الأولى‏ آى صلاة الظهر والمراد بها سنة الظهر القيلية. 

(۲) حسن أخرجه الطبرانى فى الأوسط رقم ۰ وحسته الألبانى فى صحيح الجامع ؟/ ٠‏ 714 . 

(۳) صحيح أخرجه الترمذى 4/ 7الا751”ء والنسائى 5677/8, والحاكم 0 *, وابن ماجه ۲/ ١‏ 414» 
وصححه الحاكم والالبانی فى صحيح الجامع ۲/ ٦۲۷١‏ . 

(4) حسن آخحرجه الطبرانى فى الكبير كما فى المجمع /٠١‏ ۰١٠۲ء‏ وحسنه الأليانى فى صحيح اللتامع 
ا 0م 


المحكمة الالهية 40 
وهو على كل شىء قدير عشر مرات كتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر 
سيئات ورفع له عشر درجات» وكان يومه ذلك كله فى حرر من كل مكروه 
وحرس من الشيطان ولم ينبغ لذنب أن يدركه فى ذلك اليوم إلا الشرك بالله» ”) 
حرز: أى حصن . 


7 من وافق تأمينه تأمين الملائكة 


قال رسول الله ييا «إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا 
آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» . 


01 اثنتا عشرة ركعة فى اليوم والليلة 


قال كله «ما من عبد مسلم يصلى لله تعالى فى كل يوم اثنتى عشرة ركعة 
تطوعًا غير فريضة» بنى الله تعالى له بيتّا فى الجنة وإلا بنى له بيت فى الحنة» "© 
وإذا أردت تحديد هذه الركعات فاستمع إلى رسول الله يلد وهو يحددها حيث 
قال: «من تابر » على ثنتى عشرة ركعة فى اليوم والليلة دخل الجنة أربعا قبل 
الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل 
الفجر) ”. 


د د د 


(١)حديث‏ حسن رواه الترمذى وحسنه. 

(")صحيح رواه مالك واليخارى ومسلم وأبو داود والنسائی واين ماجه. 

(؟') صحيح رواه ملم وأبو داود والنسائى والترمذى وابن خزيمة وابن حبان عن أم حبيبة 1 
(؟)ثابر أو واظب وحافظ ولازم. 

(٥)حدیث‏ صحيح رواه النسائى واللفظ له والترمذى وابن ماجه عن عائشة رضى الله عتها. 


TEV‏ المحكمة الالهية 


۸- صلاة أريع ركعات قبل الظهر وأريع بعدها 


يقول رسول الله کل : «من يحافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأريع بعدها 
حرمه الله على النار» . 


6 صلاة أريع ركعات قبل العصر 


قال رسول الله ي : «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعًا» وقد جاءت 
22 
النار) . 


قال رسول الله يكل : «أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا 
الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام" . 
وقال: «إن فى الجنة غرفًا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها 
الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام" . 
١‏ قيام الليل ودعوة غيره لقيام الليل 


قال رسول الله ية : «رحم الله رجلا قام من الليل فصلى» وأيقظ امرأته فإن 
أبت نضح فى وجهها الماء؛ ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت 
زوجها فإن أبى نضحت فى وجهه “ell‏ . 
(۱) حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذى . 
)۲( حديث صحيح رواه الترمذى وقال حديث حسن . 
)۳( حديث صحيح رواه الترمذى وصححه والحاكم وصححە . 


)€( حديث صحيح رواه أبو داود والنسائى واین ماجهء ورواه أبو داود والترمذى وححسنه وابن ماجه . 
)0( حسن رواه الترمذى والنسائى والحاكم وقال صحيح الإسناد. 


المحكمة الالهية 4¥ 


7" الد عاء ب رسيد الاستغطار» صباحا ومساء بيقين 


يقول سيد الخلق ية : «سيد الاستغفار اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى 
وأنا عبدك وأنا على عهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك 
بنعمتك» وأبوء بذنبى فاغفر لى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» من قالها موقتا بها 
حين يمسى فمات من ليلته دخل الجنة» ومن قالها موقتا بها حين يصبح فمات 
من يومه دخل الجنة»' أبوء: أى أعترف. 


5" قول سبحان الله وبحمده صباحا ومساء ٠٠١(‏ مرة) 


قال رسول الله ا :من قال حين يصبح وحين يمسى سبحان الله وبحمذده 
مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو 
زاد علیه» . 
ويدعو بهذا الدعاء قبل الشروق وقبل الغروب. 
4" قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد ( ٠٠١‏ مرة) 


قال نبى الملحمة يَكِلْدُ: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمد» وهو على كل شىء قدير» فى يوم مائة مرة كانت له عدل عشر 
رقاب» وكتب له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان 
يومه ذلك حتى یمسی» ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجلاً عمل أكثر 
منه6”" حرز: أى حصن . 


)١(‏ صحيح رواه البخارى والنسائى والترمذى. 
(۲) صحيح رواه مسلم والترمذى والنسائى . 
(۳) صحيح رواه البخارى ومسلم . 


۳۸ المحكمة الالهية 


0 التبكير لصلاة الجمعة مع الانصات للخطبة 


قال رسول الله ياو «من توضاً فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع 
وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» وزيادة ثلاثة يام ومن مس الحصا 
فقد لغا206. 


5" الدعاء أثتاء ساعة الا جابة يوم الجمعة 


عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله ا ذكر يوم الحمعة فقّال: 
«فيها ساعة لا يوافقها عبك مسلم وهو قائم يصلى يسال الله شيئًا إلا أعطاه» ٩١‏ 
وأرجح الأقوال أنها ما بين صلاة العصر إلى صلاة المغرب يوم الحمعة. 

7" إخامة الصاذة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 

فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن أعرابيًا أتى النبى اة فقال يا رسول الله 
دلنى على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال: «تعبد الله لا تشرك به شيئًاء وتقيم 
الصلاة المكتوبة» وتؤدى الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان» قال: والذى نفسى 
بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبى کا : «من سره أن ينظر 
إلى رجل من أهل المنة فلينظر إلى هذا . 


1" عدم سؤال الناس 
قال رسول الله كاه: دمن تكفل لى أن لا يسأل الناس شيئًا أتكفل له بالجنة»9) 


(؟) صحيح رواه البخارى ومسلم. 
(۳) صحيح رواه البخارى. 
)٤(‏ صحيح رواه مسلم وأبو داود. 


4۹ .  ةيهلالاةمكحملا‎ 


6 إنظار ال معسر ومسامحنه 


قال رسول الله َك «حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير 
شىء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسراء وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن 
المغسرء قال الله تعالى: نحن أحق بذلك تجاوروا عنه»'. 


٠٠‏ تفریج كرب المكروبين 
١/ا‏ والنيسير على المعسرين 
۲ وستر المسلمين 


قال رسول الله كَكلةِ: «من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر فى الدنيا والآخرة والله فى 
عون العبد ما كان العبد فى عون أخحيه». 


"/ السماح عن بعض الدين الذى على المعسر 


قال رسول الله ا : لامن آنظر۔ .معسرل أو وضع له» أظله الله يوم القيامة 
تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله»”" معنى وضع له أى: ترك له شيئًا مما 
عليه . 


- 


د تند فن 


)1( مجح رواه البخارى ومسلم . 
)۲( صحيح رواه البخارى . 


)۳( صحيح رواه الترمذى وحسنهء ورواه ابن ماجه والحاكم وصححه على شرط مسلم. 


۰ . ال محكمةالالهية 


4 إطعام المساكين 
0 اتباع الجنائز 


قال رسول الله ٤اه‏ «من أصبح منكم اليوم صائمًا؟ فقال أبو بكر رضى الله 
عنة -: أناء فقال: من أطعم منكم اليوم مسكيئًا؟ فقال أبو بكر: أناء فقال: من 
تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أناء فقال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ 
فقال أبو بكر: أناء فقال رسول الله يللد ما اجتمعت هذه الخصال قط فى رجل 
إلا دحل الجنة2”4 عاد: زار. 


۷-الرحمة بالحيوان 


قال رسول الله : «بينما رجل يمشى بطريق اشتد عليه الحر فوجد بثرا 
فتزل فيهاء فشرب» ثم خرجء فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال 
الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ منى فنزل البئر فملاً 
خفهء ثم أمسكه بفیه" حتى رقى فسقى الکلب» فشكر الله له فغفر له». 
الصيام الكامل 


قال رسول الله كيا : «إن فى الحنة بابًا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم 
القيامة» لا يدخل منه أحد غيرهم » فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد»؟ . 
الصيام الكامل معناه الصيام عن الأكل والشرب والجماع وصيام اللسان عن 


(۱) صحيح رواه مسلم. 
(۲) أى بفمه. 

(۳) صحیح رواه البخارى ومسلم . 

)٤(‏ صحيح رواه البخارى ومسلم والنسائى والترمذى. 


المحكمة الالهية 50١‏ 
الغيبة والنميمة» وصيام الجوارح عن أذى الآخرين» وصيام القلب عما سوى 


ت 


الله . 


۹ صیام يوم فی سبيل الله تعالى 
قال لا دما من عبد يصوم يومًا فى سبيل الله - تعالى ‏ إلا باعد الله بذلك 
اليوم وجهه عن النار سبعين خريفًا» 20 أى عام . 
٠‏ قيام ليلة القدر إيمانئًا واحتسابا 
قال رسول الله ييا «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من 
ذنبه» ومن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» © احتسابًا: أى 
١‏ الحج المبرور 
قال رسول الله يللي «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه» ‏ الرفث: الجماع أو الفحش . 
١‏ العمره 


وقال الحبيب - عليه السلام ‏ «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج ا مبرور 
ليس له جزاء إلا الجنة»9©. 


%# 3% 


. صحيح رواه البخارى ومسلم والنسائى‎ )١( 
. (؟) صحيح رواه البخارى ومسلم‎ 

(۳) صحيح رواه البخارى ومسلم . 

)٤(‏ صحيح رواه البخارى ومسلم ومالك. 


ا المحكمة الالهية 


67 العمل الصالح من الصلاة والصيام 
والقيام فى عشرذى الحجة 

يقول يل «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله - عز وجل - من 
هذه الأيام ‏ يعنى أيام العشر ‏ قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله قال: 
ولا الجهاد فى سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك 
بشىء0 27 . 

وهذه الأيام هى العشر الأوائل من ذى الحجة فيستحب فيها العمل الصالح 
ويحرم صيام يوم العاشر. 

4 الصلاة فى المسجد الحرام والمسجد النبوى 
وا مسجد الأقصى 


قال رسول الله يكل : «صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه 
إلا المسجد الحرام - وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة»" . 

وقال عَكَئِله : (الصلاة فى المسجد الحرام يمائة آلف صلاة والصلاة 2 مسجدى 
بألف صلاة» والصلاة فى بيت المقدس بخمسمائة صلاة» . 


0 الصلاة فى مسجد قباء 
قال نبى الله یه : «من تطهر فى بيته» ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة 
كان له كأجر عمرة . 


)١(‏ صحيح رواه البخارى والترمذى وأبو داود. 

زفق صحيح رواه أحمد واين ماجه . 

(۳) حسن رواه الطبرانى وابن خزيمة والبزار وقال: إسناده حسن. 
2 صحيح رواه اليخارى ومسلم ومالك والترمذى والنسائى . 


المحكمة الإلهية ror‏ 


7 الشهادة فى سبيل الله تعالى 
قال رسول الله عَللِاةِ: «إن للشهيد عند الله سبع خصال أن يغفر له فى أول 
دفعة من دمه» ويرى مقعده من الحنة» ويحلى حلة الؤيمان» ويجار من عذاب 
القبر» ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه حير 
من الدنياء» وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع فى 
سبعين إنسانًا من آقاربه»'. 
7 الرباط فى سبيل الله عزوجل 


يقول النبى 5: «رباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيهاء وموضع 
سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليهاء والروحة يروحها العبد فى 
سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها»”". 

الرباط : ملازمة المكان الذى بين الكفار والمسلمين لحراسة المسلمين. 

الغدوة: المرة الواحدة من الذهاب. 

الروحة: المرة الواحدة من المجىء. 

وقال سيدنا محمد كك رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» وإن 
مات جرى عليه عمله الذى كان يعمل» وأجرى عليه ررقه» وأمن من 
الفتان»”". أى أمن من منكر ونكير. 


ةن 


(۱) صحيح رواه أحمد والطبرانى وإستاد أحمد «حسن»» وفى رواية (مت). 
() صحيح رواه البخارى ومسلم . 


04 المحكمة الالهية 


۸. تجهيز الغزاة ورعاية أهليهم 
يقول سيد ولد آدم 2 «من جهز غازيًا فى سبيل الله فقد غزاء ومن خلف 
غاریا فى أهله بخير فقد غزا»20). 
8 احتياس الخيل للجهاد فى سبيل الله تعالى 
قال رسول الله يَتَِةِ: «من احتبس فرسًا فى سبيل الله إيمانًا بالله وتصديمًا 
بوعده » فإن شبعه وريه وروثه وبوله فی ميزانه يوم القيامة - يعنى حسنات)200, 
ويكفى فى فضل الجهاد قوله تعالى: إأجعلتم سقاية الْحَاجَ وعمارة المسجد 
الحرام كمن آمن بالله والْيوْم الآخر وجاهد فى سبيل الله لا يستوو ن عند الله وله لا دى 
الْقَْم الظالمين 4750 الذين آمنوا وهات وأ َجَاهَدُوا فى سَبيل الله بأموالهم وهم أعْظم 
ا ا وي 0 
فيها تَعيم ميم 47 خَالدين فيها بدا إن الله عندة أجر عظيم © (الترة:١٠ ‏ 
٠‏ الغبارفى سبيل الله تعالى 
قال رسول الله يَلِْد: «ما اغبرت قدما عبد فى سبيل الله فتمسه التار»0". 
١‏ والموت بالطاعون أوبداء البطن أوالمحرق أوالهدم 
أوالمرأة نموت وفى بطنها ولدها أوالغرق 
7 تعلم القرآن وتعليمه 
قال رسول الله < E E‏ : «خیرکم من تعلم القرآن وعلمه»0). 
CE Ta TET‏ 
(۲) صحيح رواه البخارى والنسائى . 


(۳) صحيح رواه البخارى واللفظ له والترمدى والنسائى . 
)٤(‏ صحيح أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى . 


المحكمةالالهية ۵00 


67 المهارة بالقرآن حمظا وفهما وعملا وتعليما وتعلما 


قال نبى الله َنِم «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذى يقرأ القرآن 
ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران»”". 


14 حمل القرآن والعمل به 
حَلّه فيلبس تاج الكرامة» ثم يقول: يا رب زده فيلبس حلة الكرامة» ثم يقول يا 
رب ارض عنه فيرضى عنهء فيقال له: اقرأ وارق ويزداد بكل آية حسنة»'. 
0 إرسال الولد لحطظ القرآن 


قال رسول الله عله : من قرأ القرآن وعمل به الب والده تاجًا يوم القيامة 

ضوءه أحسن من ضوء الشمس فى بيوت الدنيا فما ظنكم بالذى عمل بهذا»”. 
7 حمل , حطظ» البقرة وآل عمران 

قال بي : «اقرءوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعًا لأصحابه اقرءوا الزهراوين 
البقرة وسورة آل عمران» فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان» أو 
كأنهما قَرْقَان من طير صواف يحاجان عن أصحابهما اقرءوا سورة البقرة» فإن 
أخذها بركة» وتركها حسرة ولا تستطيعها البطّلّة90). 

غيايتان: كل شىء أظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة. وفرقان: قطعتان. 
والبطلة : السحرة. 
)١(‏ صحيح رواه البخارى ومسلم وأبو داود. 
(۲) صحيح رواه الترمذى وأبو داود وابن خزيمة . 


(۳) حسن رواه أبو داود والحاكم . 5 
€9 صحيح رواه مسلم. 


50 المحكمة الالهية 


۷. حمظ سورة الملك وقراءتها كل يوم 


قال رسول الله ب4: «إن سورة فى القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر 
له وهى تبارك الذى بيده اللك»' , 


وفى الحديث «هى المانعة هى المنجية تنجيه من عذاب القبر». 
۸ المواظبة على مجالس العلم والذكر 


يقول رسول الله كك «إن لله ملائكة يطوفون فى الطرق يلتمسون أهل الذكر 
فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى 
السماء الدنيا قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادى قال: يقولون: 
يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال: فيقول هل رأونى؟ قال: 
فيقولون: لا والله يا رب ما رأوك. قال: فيقول: كيف لو رأونى قال: يقولون: 
لو رأوك كانوا أشد لك عبادة» وأشد لك تمجيداء وأكثر لك تسبيحًا قال: 
فيقول: فما يسألوننى قال يقولون: يسألونك الجنة» قال: فيقول: وهل رأوها؟ 
قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها قال: فيقول: فكيف لو رأوها قال: 
يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاء وأشد لها طلبّاء وأعظم فيها 
رغبة» قال: فمم يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار قال: فيقول: وهل رأوها؟ 
قال: يقولون لا والله ما رأوهاء قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون لو 
رأوها كانوا أشد منها فراراء وأشد لها مخافة قال: فيقول: أشهدكم أنى قد 
غفرت لهم» قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة 
قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم»”". 
1١‏ جنروا ابو اودر رای وح زاین اچ 
(۲) حسن رواه الترمذى والنسائى والحاكم وقال: صحيح الإستاد. 
(۳) صحيح رواه البخارى ومسلم . 


المحكمة الالهية 4 


4. قول لا إله إلا الله خالصا من قلبه 


عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قلت: يا رسول الله - من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة قال رسول الله يَكلةِ: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألنى 
عن هذا الحديث أحد أول منك لا رأيت من حرصك على الحديث» أسعد الناس 
بشفاعتى يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه»0©. 


٠‏ الاقراربشهادة أن لا إله إلا الله 
وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق وأن النارحق 
قال رسول الله لا : «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء» وأن 


محمدا عيذه ورسوله› وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه» والجنة حقء والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من عمل)2). 


١‏ قول سبحان الله وبحمده 
قال رسول الله يَلِ: «من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة فى 
الجنة». وفى رواية «من قال: سبحان الله العظيم وبحمده». 
قال رسول الله ع : من قال: سبحان الله وبعحمده فى يوم مائة مرة غفرت 
له ذنوبه وإن كانت مثل ربد البحر»0). 


¥ 4 ا 


. صحيح رواه البخارى ومسلم وإخخلاصها أن تحجزه عن محارم الله‎ )١( 
. (؟) صحيح رواه البخارى ومسلم والترملى عن عبادة‎ 

(۳) صحيح رواه النسائى والترمذى وحسنه . 

. صحيح رواه مسلم والترمذى‎ )٤( 


0۸ ال محكمة الالهية 


٠"‏ الاكثارمن قول: لا إله إلا الله والله آکبر 
ولا حول ولا فوة إلا بالله 


قال رسول الله يكلم «ما على الأرض أحد يقول: لا إله إلا الله والله أكبر 
ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحره. 


+ الإكثارمن قول: لا حول ولا قوة إلا بالله 


قال رسول الله يَكلِْةِ: «قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنور 


الجنة270 , 
4 الصلاة على النبى بل 
قال رسول الله يَلِدِ: «إن أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم على صلاة» . 
0 أكل الحلال والعمل فى سنة 
وأن يأمن الناس شره 


قال رسول الله يَكِيةِ:ْ «من أكل طيبًا وعمل فى سنةء وأمن الناس بوائقه دخل 
الجنة قالوا: يا رسول الله إن هذا فى أمتك اليوم كثير» قال: وسيكون فى قرون 
بعدى)9 . 
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)١(‏ صحيح رواه النسائى والترملى وأحمد. 

(۲) صحيح رواه البخارى ومسلم. 

(۳) صحيح رواه الترمذى وابن حبان. 

)٤(‏ حديث صحيح رواه الترمذى وقال حسن صحيح غريب والحاكم وصححه. 


المحكمة الإلهية 0۹ 


1 السماحة فى البيع والشراء والقضاء والتقاضى 

قال رسول الله ي : «أدخل الله - عز وجل رجلاً کان سهلاً مشتريًا وبايعًا 
وقاضيًا ومقتضيًا الجنة»”" . 

٠7‏ السهل الهين فى أخلاقه ومعاملاته 

قال رسول الله و : «ألا أخبركم بمن يحرم على النار» ومن تحرم عليه النارء 

على كل قريب هين سهل»'. 
الأمانة والصدق فى التجارة 

قال رسول الله يََِْةِ: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين 

والشهداء) . 
90 العصة والتعمف 

قال رسول الله يك : «عرض على أول ثلاثة يدخلون الجنة» شهيد وعفيف 
متعفف» وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه». 

العفيف : الذى يحفظ فرجه ويصون عرضه ويطهر قلبه. 

والمتعفف: المراد به الذى يرضى بالقليل ولا يمد عينه لما فى أيدى الناس» ولا 


يأخذ الأموال من الناس على وجه الحياء. 
عد ¥ # 


00 حديث صحيح رواه التسائى وابن ماجه ورواه البخارى بلفظ آخر. 
000 حديث حسن رواه الترمذى وحسته. 


و المحكمة الالهية 


٠‏ رضاالزوج عن زوجته 
قال رسول الله يا: «أيما امرأة ماتت وروجها عنها راض دخلت الجنة». 
وذلك إذا رضى عنها فى طاعة الله» وفى طاعته فيما يرضى اللّه. أما إذا 
رضى عنها فى معصية الله فلا يعتد بهذا الرضا. 
١‏ طاعة المرأة لزوجها وحطظ فرجها 
قال رسول الله يَكلِِدَدِ «إذا صلت المرأة خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت 
فرجهاء وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلى الجنة من أى أبوابها الثمانية شئت©»26©. 
5 تربية البنات وتعليمهن ورعايتهن رعاية إسلامية 
قال رسول الله مكو امن ابتلى من هذه البنات بشىء » فأحسن إليهن كن له 
ت من النار»“. 
ومثل هذا تريية الأخوات 
14 الصبر على فقد الأولاد الصغارالذين لم يبلغوا 
قال رسول الله يَكلِيِ: «ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله 
الله الجنة بفضل رحمته إياهم»2 الحنث: البلوغ . 


لانن 


)١(‏ حديث حسن رواه الترمذى وحسنه واين ماجه والحاکم وصححه. 
(۲) حديث حسن رواه أحمد وابن حبان والطبرانى. 

(۳) حديث صحيح رواه البخارى ومسلم. 

)٤(‏ حديث صحيح رواه البخارى ومسلم. 


المحكمة الالهية 4 


۵. ترك الترفع فى الثياب تواضعا واقتداء به كيا 
قال رسول الله : امن ترك اللباس تواضعا للّهء وهو يقدر عليه دعاه الله 
يوم القيامة على رؤوس الخلائق» حتى يخيره من أى حلل الإيمان شاء 
یل ھا (. 
والمقصود: أن يلبس المسلم الغنى القادر على شراء أجمل الملابس وأرفعها 
سعرا الثياب المتواضع» وليس المقصود أن يلبس القذر أو النجس» وإنما الغنى من 
باب التواضع يلبس الثياب المتواضعة النظيفة . 
١‏ إبغاء شعر الشيب 


الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة»20. 


7 الحكم بين الناس بالعدل 
قال رسول الله يَكلِبِ: «القضاة ثلاثة واحد فى الجنة واثنان فى النار» فأما الذى 
فى الحنة فرجل عرف الحق فقضى به» ورجل عرف الحق فجار فى الحكم فهو 
فى النارء ورجل قضى للناس على جهل فهو فى الثار»("©. 


جار: أى ظلم. 


Fk *‏ د 


)١(‏ حديث حسن رواه الترمذى وحسنه. 
(؟) حديث حسن رواه آبو داود والترمذى وحسته. 
(۳) حديث حسن رواه الترمذى وأبو داود وابن ماجه . 


1 المحكمة الالهية 


١1‏ إمام عادل 
89 شاب نشأ فى عبادة الله 
رجل قلبه معاق بالمساجد 
١‏ رجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتطرقا عليه 
۲ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إنى أخاف الله 
ورجل تصدق بصدقة فأخماها حتى لا تعلم شماله 
ما تنمق يمينه 
14 ورجل ذكرائله خاليا فاضت عينه 
قال رسول الله ي : «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام 
عادل» وشاب نشا فى عبادة الله» ورجل قلبه معلق بالمساجد» ورجلان تابا فى 
الله اجتمعا عليه وتفرقا علیه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال» فقال: 
إنى أخاف الله» ورجل تضدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه» ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عیناه' . 
060 إعطاء الجار حفه 


قال رسول الله يلك : «لا يدل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه" . 
أى شروره ومكائده . 


لانن 


)١(‏ حديث صحيح رواه البخارى ومسلم. 
(؟) حديث صحيح رواه البخارى ومسلم. 


المحكمة الالهية 1 


7 زيارة الاخوان والصالحين 
عيادة المرضى 


قال رسول الله كياً: «إن رجلا رار أخا له فى قرية» فأرصد الله تعالى - على 
مدرجته ملکا فلما أتى عليهء قال: أين تريد؟ قال: أريد أخًا لى فى هذه القرية. 
قال: هل لك عليه من نعمة تَرَبّها؟ قال: لا غير أننى أحببته فى الله قال: فإنى 
رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحبيته»2 . 

المدرجة: الطريق - تربها: تقوم بها وتسعى فى صلاحها وقال ‏ بيا -: امن 
عاد مريضًا أو زار خا له فى الله ناداه مناد: بان طبت وطاب ممشاك وتبوأت من 


الجنة منزلأه“ , 
إكرام الضيف 
قال رسول الله ا : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. 
١66‏ الحياء 
قال رسول الله يك : «الحياء لا يأتى إلا بخير"» . 
۰- حسن الخلق 
قال رسول الله َة : «إن من أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا2 . 
0 حديث صحيح أخرجه مسلم . 
(Y)‏ حديث حسن رواه الترمذى و-حسنه. 
زفرق حديث صحيح رواه اليخارى ومسلم. 


)٤(‏ حديث صحيح رواه البخارى ومسلم عن عمران. 
)٥(‏ حديث صحيح رواه الترمذى والحاكم وصححه. 


4 المحكمة الالهية 


الرفق والأناة 
قال رسول الله اة : «إن الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كله». 


١‏ الحلم وعدما لغضب للنمس 


فعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن رجلاً قال للنبى با «أوصنى قال : لا 
تغضب فردد مرارا قال: لا تغضب»2©. وفى رواية: لا تغضب ولك الجحنة». 


.٣‏ الصمت إلا عن خير وعدم كثرة الكلام 
قال رسول الله ككلِِ: «من يضمن لی ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له 
الجنة) 020 لحييه : فكيه والمراد لسانه . 
١+‏ صدق الحدیت 
6 الوفاء بالوعد 
أداء الأمانة 
7 ححفظ المروج 


6 غض البصر 
9 كف اليد عن الحرام 


قال رسول الله لة: «اضمنوا لى سنا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا 
إذا حدئتمء وأوفوا إذا وعدتم» وأدوا إذا ائتمنتم» واحفظوا فروجكم وغضوا 
أبصاركم » وكفوا أيديكم» 9). 
)١(‏ حديث صحيح رواه البخارى ومسلم. 
(؟) حديث صحيح رواه البخارى ومسلم. 


(۳) حديث صحيح أخرجه البخارى والترمذى. 
)٤(‏ حديث حسن رواه أحمد واين أبى الدنيا والحاكم وابن حبان. 


ا محكمةالالهية 10 


. خشية الله تعالى 


قال رسول الله بي: «كان رجل يشرف على نفسه لما حضره الموت فقال 
لبنيه: إذا آنا مت فاحرقونی .ثم اطحنونى» ثم ذرونى فى الريح فوالله لئن قدر 
الله على ليعذبنى عذايًا ما عذبه أحداء فلما مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض 
فقال: اجمعى ما فيك ففعلت فإذا هو قائم فقال: ما حملك على ما صنعت 
قال: خشيتك يا رب أو قال: مخافتك فغفر له»”". 

قول الرجل جل: «لثن قدر الله على“ وقع على سبيل الجهل منه» وإلا فمن لم 
يعتقد أن الله على كل شىء قدير فهو كافر. 

١‏ رجاء الله تعالى 

قال الله تعالى فى الحديث القدسى: «يا ابن آدم إنك ما دعوتنى ورجوتنى 

غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء 


ثم استغفرتنى غفرت لك يا ابن دم بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتنى 
SS‏ . 


١‏ - حسن الظن بائله تعالى مع الخوف منه 


قال الله عز وجل : «أنا عند ظن عبدى بى» وأنا معه حين يذكرنى»'" 
فالواجب على العبد أن يكون قلبه بين رجاء رحمة الله وخوف عذايه . 


(١")حديث‏ صحيح رواه البخارى ومسلم. 
() حدیث حسن رواه الترمذى وحسنه. 


(۳) حدیث صحيح أخرجه البخارى ومسلم . 


۳ المحكمةالالهية 


*14١-الصبرعلى‏ فقد العينين 
قال الله - عز وجل -: «إذا ابتليت عبدى بحبيبتيه فصبر عوضته منهما 


الحنة». 
٤ء‏ الدعاء (بالدعاء الآتى ) أثناء المرض 


قال رسول الله ية: «من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه» فقال: لا 
إله إلا أنا وأنا أكبرء وإذا قال: لا إله إلا الله وحدهء قال: يقول الله: لا إله إلا 
أنا وحدى» وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له فقال: يقول صدق 
عبدى لا إله إلا أنا وحدى لا شريك لى وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء له الملك وله الحمدء قال يقول: لا إله إلا آنا لى الملك ولى الحمدء 
وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا باللهء قال لا إله إلا أنا ولا حول 
ولا قوة إلا بی وكان يقول من قالها فى مرضه ثم مات لم تطعمه النار»”" . 


0 الصبر على البلاء فى التطس والولد وال مال 


عن سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه ‏ قال: قلت يا رسول اللّه» أى 
الناس أشد بلاء قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينهء 
فإن كان دینه صلبًا اشتد بلاؤه» وإن كان فى دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه 
فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشى على الأرض وما عليه خطيئة»'” . 


¥ د 6د 


(۱) حديث صحيح رواه البخارى والترمذى . 
)۲( حديث حسن رواه الترمذى وحسته والنسائى وابن حبان والحاكم . 
)۳( حديث حسن آخرجه الترمذى وقال: حسن صحيح » ورواه ابن ماجه وابن حبان. 


المحكمة الالهية 1۷ 
575 كمالهاليديم 
قال رسول الله يِ: «أنا وكافل اليتيم هكذا فى الجنة وأشار بالسبابة 
والوسطى» (). 
۷ -إعطاء الطريق حمه 
قال رسول الله يَلِةِ: «بينما رجل يمشى بطريق إذ وجد غصن شوك على 
الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له06) أخره: أبعده. 
سؤال الشهادة فى سبيل الله تعالى بصدق 
قال رسول الله يل: '«من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منارل الشهداء 
وإن مات على فراشه»2. 
49 دفع السيئة بالحسنة 
قال تعالى: «وأقم الصّلاة طَرقَى النهار وزلفا من اليل إن الحستات يذهين السنيات 
ذلك ذكرئ للذاكرين » [هود: ٠]١١4‏ 
إتباع رمضان بصيام ستة من شوال 


فقد ورد فى الحديث الصحيح : من صام رمضان وأتبعه سا من شوال غفر 
له ما تقدم من ذنبه» رواه الشيخان. ش 
ع عاد علد 
)١(‏ حديث صحيح رواء البخارى ومسلم . 


(۲) حديث صحيح رواه البخارى فى الأذان ومسلم فى الإمارة. 
(۳) حديث صحيح رواه مسلم. 
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المحكمة الالهية 


الخائمة 


عبد الله : 


وخف القصاص غد إذا وفيت ما 
أعضاؤهم فيه الشهود وسجنهم 


إن تُمطل اليوم الحقوق مع الغنى 
وصدق عمر رضى الله عنه عندما قال: (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا 
ورنوا أعمالكم قبل أن تورن عليكم وتزينوا للعرض الأكبر أمام الله) . 
أخى وأختى : 
کم من جسد صحيح ووجه صبيح ولسان فصيح غد بين أطباق النار يصيح . 


فتب إلى ربك وعد إلى مولاك وصاحب الأخيار واقرأ القرآن كثيرا وادع الله 
بكرة 


ا 

يا من إذا وقف المسىء ببابه 
وأنا المسىء وقد دعوتك سيدى 
مولت اعرف السا دانم 
لم تنتقصنى إن أسأت وزدتنى 
منك التفضل والتكرم والرضا 
حاسيت نفسى لم أجد لى صاحًا 


` وورنت أعمالى على فلم أجد 


فغذدا تؤديها مع الإفلاس 


ستر القبيح وجاد بالإحسان 
تعفو وتصفح للعبيد الجانى 
ويكون منك الصفح والغفر ان 
حتى كأن إساءتى إحسان ٠:‏ 
أنت الإله المنعم المنان 
إلا رجائى رحمة الرحمن 
فى الأمر إلا خفة لميزان 


ويحى إا من وقفة الديان 


المحكمة الالهية ۳۹ 
يا أيها الإخوان إنى راحل مهما يطول عمرى فإنى فانى 
يا رب إن لم ترض إلا تقى من للمسىء المذنب الحيران 
« طول يوم القيامة على المؤمن بعض دفائق: 
وهذا اليوم مع عظم هوله وكثرة خطويه قبل المحكمة وأثناءها وبعدها فإن 
المؤمن لا يصيبه فيه حزن ولا خوف ويمر عليه كصلاة مكتوبة. 
قال رسول الله : «والذى نفسى بيدى إنه ليخف على المؤمن حتى يكون 
أخف عليه من صلاة مكتوبة» . 
فعندما يخرج المؤمن من قبره يركب طائرة تسمى النجيبة على هيئة السيارة 
بر بها إلى ال 
سئل على رضى الله عنه عن هذه الآية: « يوم تحشر المتقين إلى الرحمن وفدا » 
لمريم:80] ما الوفد؟ قال: «ما الوفد إلا ركب» والذى نفسى بيده إنهم إذا خرجوا 
من قبورهم استقبلوا بنوق بيض لها أجنحة عليها رحال الذهب (ما يشبه كراسى 
السيارات)» شرك“ نعالهم نور يتلألاً» كل خطوة منها مثل مد البصر. . ." 
ويصل إلى ساحة العرض فيتناول كتابه باليمين لم اسب حسابًا يسيرا أو يجوز 
المحكمة الإلهية بدون حساب ثم يسقى من حوض النبى به ثم يجور على 
والحق إن سيب فوز هؤلاء ونجاتهم من النار وميرائهم الحنة هو الإخلاص. 
فطوبى لمن كانت له خطوة أو كلمة فى سبيل اللّه» وطوبى لمن نطق ذكر ابتغاء 


() أخرجه ابن المبارك موقوقًا على أبى هريرة رقم ۳٤۸‏ فى زوائده. 
(؟) أى الوردة التى فى أعلى نعالهم . 
(۳) آخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب صفة الجنة والبيهقى . الترغيب  )7417/4(‏ 


.۷ المحكمة الالهية 

عن أبى قلابة قال: كان لى ابن أخ يتعاطى الشراب فمرض فبعث إلى ليلاً أن 
ألحق به فأتيته فرأيت أسودين قد دنوا من ابن أحى فقلت: إنا لله» هلك ابن 
أخحى فاطلع أبيضان من الكوة“ التى فى البيت» فقال أحدهما لصاحبه: انزل 
إليه» فلما نزل إليه تنحی الأسودان فجاء فشم فاهء فقال: ما أرى فيه ذكراء ثم 
شم بطنه فقال: ما أرى فيه صوماء ثم شم رجليه فقال ما أرى فيهما صلاة» 
فقال له صاحبه إنا لله وإنا إليه راجعون رجل من أمة محمد ييل ليس له من 
الخير شىء ويحك عد فانظر فعاد فشم فاه فقال: ما أرى فيه ذكراء ثم بطنه» 
فال 5 ما ارق فته وما لم شم رة فال 2 ما ارق فيما لاه فقال: 
ويحك رجل من أمة محمد ٤٤‏ ليس معه من الخير شىء اصعد حتى أنزل أناء 
فنزل الآخر فشم فاه فقال: ما أرى فيه ذكراء ثم بطنه فقال: ما أرى فيه صومّاء 
ثم شم رجليه فقال: ما أرى فيهما صلاة» قال ثم عاد فأخرج طرف لسانه فشم 
لسانه فقال: الله أكبر أراه قد كبر تكبيرة فى سبيل الله يريد بها وجه الله 
بأنطاقية» قال: ثم فاضت نفسه وشممت فى البيت رائحة المسك”" . 

«ألم يأن لذن آمنوا أن تخشع فُلوبهم لذ كر الله 4 [الحديد:17] ولننظر إلى صورة 
القيامة فى هذه القصة: 

عن مالك بن دينار ‏ رحمه الله تعالى : قال: كنت فى أول أمرى مكبًا على الله 
وشرب الخمرء فاشتريت جارية» وتسريت بها وولدت لى بتتا فأحببتها حبا 
شديد) إلى أن ديت ومشت فكنت إذا جلست لشرب الخمر جاءت وجذبتنى عليه 
فأهرقتّه بين یدی» فلما بلغت من العمر سنتين ماتت فأكمدنى حزنهاء قال: 
فلما كانت ليلة النصف من شعبان بت وأنا ثمل" من الخمرء فرأيت فى النوم 


)١(‏ الكوة: الفتحة فى الجدار. 
() التذكرة ص٤۳٣ء ٣٣٣١‏ .۔ 
() ثمل: سكران. 


المحكمةالالهية لفن 


كأن القيامة قامت وخرجت من قبرى» وإذا بتنین قد تبعنى يريد أكلىء قال : 
فهربت منه فتبعنى وصار كلما أسرعت يهرع خلفى وأنا خائف منه» فمررت فى 
طريقى على شيخ نقى الثياب ضعيف» فقلت: يا شيخ . . بالله أجرنى من هذا 
التنين الذى يريد أكلى وإهلاكى» فقال: يا ولدى. . أنا شيخ كبير وهذا أقوى 
منى» ولا طاقة لى به» ولكن ف وأسرع › فلعل الله أن ينجيك منه» قال: 
فأسرعت فى الهرب» وهو ورائى» فأشرفت على طبقات النار» وهى تفور 
فكدت أن أهوى فيهاء وإذا قائل يقول: لست من أهلى فرجعت هاربًاء والتنين 
فى أثرى فأشرفت على جبل مستنير وفيه طاقات» وعليها أبواب وستور» وإذا 
بقائل يقول: أدركوا هذا البائس قبل أن يدركه عدوه» ففتحت الأبواب» ورفعت 
الستور» وأشرف على منها أطفال بوجوه كالأقمارء وإذا ابنتى معهم فلما رأتتى 
نزلت إلى كفة من نور وضربت بيدها اليمنى إلى التنين فولى هاربّاء وجلست 
فى حجرى» وقالت: يا أبت وقرأت الآية الكريمة فى قول الله عز وجل: 8 ألم 
أن لين آمُوا أن تَحْشَع لوبهم لذكر الله وما رل من الح فقلت: يا بنية. . وآنتم 
تعرفون القرآن؟ قالت: نحن أعرف به منكم . 

قلت : يا بنية . . ما تصنعون ههنا؟ 

قالت: نحن من مات من أطفال المسلمين أسكنا ههنا إلى يوم القيامة ننتظركم 
تقدمون علينا. 

فقلت: يا بنية. . ما هذا التنين الذى يطاردنى ويريد إهلاكى؟ 

قالت: يا أبت. . ذلك عملك السوء قوَيته فأراد إهلاكك فقلت: ومن ذلك 
الشيخ الضعيف الذى رأيته؟ 

قالت: ذلك عملك الصالح أضعفته حتى لم يكن له طاقة بعملك السوء فتب 


)١(‏ الثّنين: حية عظيمة. 


يفف 


قال: ثم ارتفعت عنى واستيقظت» فتبت إلى الله من ساعتى2. 


حزن عميق فاض بى وشجانى 
وعذاب أنفاس تردد رجعها 
لو كان فى صدرى لها متنفس 
لو كان للأيام صورة ناطق 
لو كانت الأوراق تحكى لاشتكت 
أوأه من ليل تعاظم جرمه 
أحيى به ذنيًا أقارف ثالعًا 
أوآه من قلب يكبله الأسى 
ما زال يذكر ما مضى من جهله 
يمضى الليالى سائرا فى غيه 
وتذكر الفرا الت وة 
فبكى وأرسل نبضه متتابعا 
أواه يا نفس أموت وحسرتى 
أوأه من يوم أكون به فوق 
أبكى ودمعى فى خدودى نازف 


أمشى وخطوى خائف متردد 


. ۲۱۳ .؟51١7ص الكبائر‎ )١( 


لل نا فنا 


المحكمة الالهية 


واستعبرت عينى وشل جنانى 
فتسابقت ثورة الغثيان 
لكنها تشكو من القضبان 
لرنت وفاق بيانها تبيان 
قلمى وقالت: تاه فيك لسانى 
حتى غدوت به كما النشوان 
وأعيش مثل الهائم السكران 
فيهيم بين مرارة الأحزان 
أيام كان على خطى الشيطان 
ويعيش بين الظلم والحرمان 
تحويه حين يلف بالأكفان 
حتى كأن الموت فى الخفقان 
خوف القيامة عدّلت أوران 
الصراط على لظى النيران 
عينى جرت وتمزّقت أجفانى 
والذنب فوقى والجميع يرانى 


المحكمة الالهية ذف 
والناس من حولى عراة تشتكى ظلمى مع الطغيان 
فرعون من تحتى وقارون الذى قد كان ينكر نعمة الرحمن 
وأمام عينى جنة محفوفة بجميع ما فى الكون من ألوان 
فيها من الحور العين عرائس يرفلن بالديباج والتيجان 
وبها نعيم ليس يفنى دائم يبقى بفضل الواحد المنان 
يا رب فارحمنى وأسكنى بها واغفر جميع سالف العصيان 
3# ا د 
يا هادى الضالين» ويا راحم المذنبين» ويا مقيل عثرات العاثرين» ارحم عبدك 
ذا الخطر العظيم والمسلمين كلهم أجمعين › واجعلنا مع الأحياء المرزوقين» الذين 
أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» آمين يا رب العالمين. 
وأرجو من كل أخ أو أحت طالعا هذا المصنف أن يدعو لى ولأرحامى ولسائر 


المسلمين بالمغفرة. 
وأهدى كتابى لابنتى روضة وأبى وأمى وروجى وولدى شفاء وصهیب . 


دكتور مصطفى مراد صبحى 


¥4 فهرس الموضوعات 
فهرس الموضوعات 
تقدمة EARS‏ اي ا ا ا AD ee‏ 
سبب انعقاد المحكمة الإلهية e ST N r‏ 
الدنيا مزرعة المحكمة الإلهية ا ال O‏ 
يوم انعقاد المحكمة O O O‏ 
عذاب القبر ونعيمه مو VE EEE‏ 
أسباب عذاب القبر O yT‏ 
حيات وأفاعى ومطارق ا ا ل و ا ا الم VECA‏ 
نفخة الصعق VAS N 1 TS‏ 
المسكتون من الصعق AR E O o‏ 
أحوال الكون قبل الذهاب إلى أرض المحكمة Fee‏ 
والدا حامل القرآن STE SOE‏ 
حامل القرآن العامل به او لوو إن الوا او 
المحرم بالحج أو العمرة 000100101 ااا ااا ا ا 
الشهيد ااا ا ااا 
المحافظ على الوضوء CRSA RA‏ 
الشيخ الصالح ام او ونمو حنج التجك ناج التفكنه لواف 1 قو لوا لس ا 51 
المحافظ على صلاة الفجر وصلاة العشاء gE‏ 4 
العادلون فى أهليهم وما ولوا ل ل 44 
المعرض عن شرع الله O OS‏ ا CE‏ 
الأمير الظالم EOD NEED SAAR ea‏ 
آكل الربا O SSR Eas‏ 
مضيع الصلاة EO‏ 
“مانع الزكاة Oe E‏ اا 
السائل مع الغنى اا و او الال اا لس بط ST‏ ا 
النائحة 0000088 0 
السكران وشارب الخمر 0089[ [ذ[1[ز1[ 1[ ا 
الذى لا يعدل بين زوجتيه Ceara aOR‏ 
المتكبرون لعي ا وي موي ل ال ملافا الس بن الاسم لك الما Oe‏ 
فى 1" 


فهرس الموضوعات ¥۵ 
الموض وع الصفحة 
الظالم الود كا انس رن يي لوقه لاسطتخقرة اججو سوواط نات سانا امسن م 1ه 
صاحب الدين ل م كير الم Ch‏ 
القرين ES aA‏ اس ON‏ 
السائق والشهيد OFA RSA RSE RSA EARS‏ 
من يظل بظل الله OV Se a ARA‏ 
أرض المحكمة AAA‏ اا E A NSO‏ 
نزول الملائكة SEAS E‏ و ما لو ام ال ا 57 
مجىء جهنم ااا VV os a Si Se SAECO‏ 
الشفاعة العظمى 11 1[ ز 1 0 
وجاء ربك ل ا ا O‏ ا 
صورة المحكمة السسس نمت RRS SAAS RAS‏ نام سس ا 
بعث الأيام ب ا 0 
حال المحكمة AS‏ ا ال ا VO ESE‏ 
شهود ا محكمة ES‏ م VE‏ 
أعظم الشهود وأول شاهد: الله 000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 | |[ ا VO SASS‏ 
الشاهد الثانى: كل نبى على أمته VU A NR SC O E‏ 
الشاهد الثالث: الأرض ا SSS SS‏ 0 
الشاهد الرابع: أئمة الصلاح والتقى AEE‏ 
الشاهد الخامس: شهادة المال ..... SDAACS‏ ل 
الشاهد السادس: شهادة الأيام والليالى ا ال اس ا ا 
الشاهد السابع: الشهيد الذى تلقاه عند بعثك من القبر VN les‏ 
الشاهد الثامن: أعضاء جسدك n E O TT‏ 
وبدأت جلسات المحكمة a ETT‏ 
تطاير الصحف AAR‏ 
بداية الحساب AVE ERE OSS SSS SRK‏ 
شهادة هذه الأمة ااا اا AN A OT‏ 
حساب الكفار والمشر كين SSSR SSRs ee‏ 5 
غمسة فى الجنة وغمسة فى النار E‏ 
أول أمة تحاسب EELS E RS ae Ea‏ 
من يدخلون الحنة بلا حساب AV SSS SS‏ 
ويبدأ الامتحان الحقيقى SASS A‏ ا ال ل ا امو SE‏ 
المادة الأولى فى هذا الامتحان الأكبر: مادة حقوق العباد SEES‏ 


وما يثقل ميزان العبد طول الصمت SS‏ 
الشفاعة فمن استوت حسناته بسيكاته ............ 210001111 


الششاعة فيمن استوجبوا دخول الثار ON SSE‏ 
أصحاب الأعراف sS A RECESS‏ 


E E SS لفون‎ 


المطردون من الحوض وما aaa‏ 
الكوثر الذى أعطيه ب فى الحنة RASA‏ 


ثياب أهل النار SSL‏ 
طعام وشراب أهل النار ا ا 
أهون أهل النار عذابًا اا 
و طعامهم الغسلين 111 0000 5ش<1( 


سبعون ألف زمام nn‏ ممم ممت ممم رم مر رم م للم رم ممم ملم لمم م يم 
وأما إن سألت عن خزنة جهنم؟ SORESA‏ 


نار الآخرة مثل نار الدنيا سبعون ضعمًا 


فهرس الموضوعات 4 
الوض وع الصفحة 
طلب جهنم الزيادة VAs asas‏ 
ألا هل من مشمر للجنة؟ امس م ل ا ا 
يا سائلى عن الجنة 111 1111 ا[ A N O‏ 
سوق أهل الحنة إلى الحنة AVSAR‏ 
السابقون إلى الجنة من هذه الأمة وصفتهم A ES‏ 
أكثر أهل الحنة أمة محمد لا a‏ ا ا 
خلق الرب ‏ جل وعلا ‏ بعض الجنان بيده SEAR aa‏ 
أدنى اهل الجنة وأعلاهم TENSE‏ 
احتجاج الجنة والنار ا EES‏ 
الجنة يبقى فيها فضل ااا E OE‏ 
امتناع النوم على أهل الحنة ا 1 1 ا ااا 
بوابى الحنة وخزنتها وأبوابها 1 1 ااا 
زدع الحنة SSE‏ ا ا ا EEA ESS‏ 
أشحار الجنة وبساتينها وظلالها اي ااا OVS‏ 
درج الجنة TYNES SSE‏ 
غرف النة TR‏ ا ا 
أنهار الجنة وما جاء فى الدنيا منها 00000 ااا 
صفة الحنة ونعيمها وما أعد الله لأهلها فيها ES Te‏ اا 
من أين تفجر أنهار الحنة؟ TAV ASS A OAS SSS eS‏ 
الخمر شراب أهل الجنة ومن شربه فى الدنيا لم يشربه فى الآخرة IN SR ENA‏ 
لباس آهل الحنة وآنيتهم ا ا ا ا NA‏ 
كسوة الحنة وكسوة أهلها اا اا 000001 
الحور العين NNSA ES A‏ 
الأعمال الصالحة مهور الحور العين EIS AREAS a‏ 
أوصاف الحور العين ا ل ا 11 
إن سألت عن أزواجك وحبيباتك TES RR‏ 
أول لقاء بالحوراء اع a aR‏ سا 
حور جئن إلى الدنيا TO LDS ARR AS‏ 
مهر الحوراء (أعمال توصل إلى الزواج بالخوراء) RSS‏ مرا 
أخيرا نقول ا ا ا ER O O E‏ 
لا تركن إلى الدنيا N DT‏ ااا ا CENT‏ 
الاعتراف بالذنوب VOT SEES RE A‏ 


ليذ فهرس الموضوعات 


في الجنة أكل وشرب ونكاح حقيقة ولا قذر فيها ولا نقص ولا نوم 0 ااا 
المؤمن إذا اشتهى الولد فى الحنة كان حمله ووضعه وسته فى ساعة واحدة Toa‏ 
كل ما فى الجنة دائم لا يبلى ولا يفنى ولا يبيد SS‏ سو و ل 
طير الخنة وخيلها ا[ [ذ[ [ [ O‏ 
صفة أهل الحنة ومراتبهم وسنهم وطولهم وشبابهم وعرقهم وثيابهم وأمشاطهم ومجامرهم 

وأزواجهم وفى لسانهم وليس فى الجنة عزب TO Vera SERE‏ 
قصور الحنة NT‏ ا OVE N‏ 
قرش الحنة ARAS ESS Re‏ بلطو و 1 VON‏ 
خيام الجنة وأسواقها وتعارف أهل الجنة فى الدنيا فيها E‏ 
أول الناس يسبق إلى الجنة الفقراء ا ل ا 5 
اختلاف هذه الأحاديث يدل على أن الفقراء مختلفو الحال وكذلك الأغنياء e‏ 
آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة E‏ 
ربح الجنة ومن مسيرة كم يوجد؟ i E E OOO EOE SENT‏ 
فى ميراث أهل الجنة متازل أهل النار م مج ال الوح م AS‏ 
خلود أهل الدارين وذبح الموت على الصراط ال ل O‏ 
دوام الجئة وأنها لا تفنى ولا تبيد CEASE es:‏ ا ا ا 
أسباب دخول الجنة 11 1 17707001010 OSE RE‏ 
أولا: أسباب دخول الجنة إجمالاً ام ل مدا لق لوقه موا FAA SES‏ 
ثانيًا: أسباب دخول الحنة تفصيلاً يز دز NEN TDR‏ 
١-الإخلاص‏ ا بي ا مارو سه SO EAE‏ امو ل بي 11 
بيان حقيقة الإخلاص O‏ ل 1 
حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب عليه VO SSNS‏ 
۲ _الخوف من الله TV a A 1 1 1 1 ER ED‏ 
٣‏ التوبة VIERSEN‏ 
إلى من أراد أن يعصى الله ا SNN RAO DOO‏ 
عقاب نظرة فى الحرام م ال ال ابم ا 
قتل مائة ودخل الحنة الاق اب سس اوري رو مس ول م لب او YAN‏ 
جادا بأنفسهما لله .۱ 7 1 1 1 1 1 1 12121212121 1 1 1[ 1 1 010 A‏ 
التوبة رفعت العذاب بعد بدء نؤوله ET‏ 15151515151515 1 1 1[ اا 
غفر الله للكفل جميع ذنوبه EET‏ ااا VANS E‏ 
كان سببا فى توبة السلطان e‏ ا 00 0 0 0 0 10 
الكان التائبان تب اليد ل مجو جا و بس سمس ا ا ال VARS‏ 


فهرس الموضوعات هيات 
الوض وع الصفحة 
أنت العواد بالمغفرة» وأنا العواد بالذنوب E‏ ل 
توبة السيد على يد الحارية ا ل م و سمشو 
توبة ملك ظالم AS‏ 
سارق تائب ل SS‏ ال O‏ 
عظة وتوبة اللو وم عونق والطاين واف جاه اناد ام جا وام ااا و00 
آن أوان التوبة ا ام ا 
توبة أمير م اط ا الم سن لخ ل ال ا ا ا 
توبة ملك ا ا اا ااا 
قصة ملك تائب م 00 1 ا OE‏ 
٤‏ - بر الوالدين OC E a‏ 
لا ينام من أجل والديه ISDS SALAS SAS.‏ 
الشاب البار وا اح انوج انط اانا ا و ف ارط تاوامس ا اسم ا 
بر الوالدة ا N‏ ااا O‏ 
بر الأب ا ا bE a E N A OE‏ 
الأم أحق من الأب TEE DSRS RES RS‏ 
الأم الحاضنة PNAS SSÊ‏ 
قلب الأم A‏ ا ا 
ه ‏ الخشوع فى الصلاة OT‏ 000000101 ااا 
هكذا فليكن الخشوع فى الصلاة 0 O OD‏ 
العسكرى المصلى الخاشع AS A‏ 1 1ز 1 1 اا 
الخشوع فى الصلاة سر القبول 1 1 1 1 1 O O‏ 
الخاشع يحترق يبته ولا يدرى ااا ااال 
هذه هى الصلاة SSS e‏ ا SESS‏ ا TAO‏ 
الخشوع الذى لا مثيل له 0001 SE OES‏ 
٦‏ _الحث على الصدقة E ANE SERS‏ 
جزاء الصدقة CO RC O E E ER‏ 
المال يزيد بالإنفاق اي 1 1 1 1 1 1 ااا 
- الصوم فى الصيف ا ااا ا 
فضل الصيام EN SESERRA e‏ 
8 المحاهدة RN EEA O O A‏ 
الجاهدة فى الطاعة SEES‏ ل 
٩‏ -التهجد DS ea‏ ل 


لل فهرس الموضوعات 
طول التهجد يورث لذة العبادة باقن لس اموق SEE‏ توه الس مو ل ا 
-صلاة الجماعة ل ا 
عقاب تأخير الصلاة والنميمة شمو خم #اميالة امسا افاج و ا ا ا ا 
امرأة تؤخر الصلاة عن وقتها 00 انب مادا لفو ا ا ا ا 1 
١‏ شاب نشا فى عبادة ربه RRS RR‏ 0 ااا 
الشاب العابد المجاهد bh E‏ 
هكذا فليكن الشباب TT‏ اا O O O‏ 
محنة الشباب ااا ا ا ا 
الصدق مع الله اي ل ل ا 5 
١‏ الصبر على البلا SS A‏ اا 
جبل الصبر ا ا E‏ 
٤‏ عدم الغضب إلا لله فى الحق - 10 1[ ذ1[ز 1 اا 
6 _الهين السهل اللين فى أموره كلها و FE‏ 
7 -رقة القلب لون لجا لاوطو سوام او الا ل و EY‏ 
۷ _ الشوق إلى الله ا و ا او اس N E‏ 
قلوب المشتاقين ا ا ا ا ا ا ا 
۸ ۔ مجلس الذكر مأ قوفت وت اطق لدي اشح او لو اس ما م EVE‏ 
فضل مجالس الذكر (العلم والقرآن) د03 2 اا 
الشيخ الصغير يضحك الجميع ار و ا سي VO‏ 
_قراءة القرآن والعمل به ا 1 1 1 1 1 ا 
قراءة آية الكرسى دبر كل صلاة PIN eee RS‏ 
أعجب قصة لهل القرآن ا E‏ 
يجلس بين الرسول وصاحبيه مون اق ع ل كمد ا لعفب د امف ار اذا رديه رديه د وده عرد ع لاه واكام 2 وشوره ا مر واه 2061213 الور 
٠١‏ _البكاء من خشية الله 1[1[1[1[1[ 1[ TEA‏ 
العابد القاتل ل ل 
صراخ الناس EES ES SS Sse‏ 
يوم القيامة ورثنى دموعا غزار) ل ا ل O RS‏ 2 
١‏ الموت على عمل صالح سه لاسا قاو ا م 
۲ _ العلم بلا إله إلا الله N I OO DT OS‏ 
۳ -اتباع الكتاب والسنة ا ا ا a EEE‏ 
4 - طلب العلم ل ل الا اربج لمكن SS‏ ال ETE‏ 

ro 


فهرس الموضوعات ۳۸۱ 
الوفل وع الصفحة 
١-إسباغ‏ الوضوء على المكاره 00 FEO Sn‏ 
7 كثرة الخطا إلى المساجد ل 
۸ _انتظار الصلاة بعد الصلاة لدج ال EOS SANS‏ 
4 الدعاء بعد الوضوء زة ز ز ز ز 01011111 E a‏ 
© ركعتا الوضوء A‏ 1[ 1 1 1 ااا 
١‏ الأذان مع تصديق الجنان (القلب) ا 
 ”"‏ إجابة المؤذن باللسان والقلب ا اا ا 
الصلاة على النبى ‏ عليه السلام ‏ بعد إجابة المؤذن Ss‏ حر ل 
 ”4‏ الدعاء بعد الأذان بهذا الدعاء REA RS 0 a‏ 
٠‏ بناء المساجد لله تعالى EAS E RS SOTE‏ 
5 الغدو والرواح إلى المسجد الل A‏ 
۷ الذهاب إلى المساجد فى ظلمة الليل ا NT‏ اا 
۸ المحافظة على الصلوات الخمس بخشوعهن ووقتهن 1[ ااا 
49 الصلاة فى أول وقتها و ا خب عتما امخطيا الا 111 
٤٠‏ - إحسان الوضوء والصلاة TEAL A REE EA‏ 
١‏ المحاقظة على صلاة الجماعة OER RS‏ 
١‏ - المحاقظة على صلاة البردين «الصبح والعصر) ل E‏ 
41 السباق إلى أبواب الخير (الدعوة إلى الله) 011 0 Ea‏ 
٤‏ _الحب فى الله OT‏ ا 
© كثرة ثناء الناس على العبد بإخلاص وضدق ل ال 521 
5 المصافحة عند اللقاء 1 PEVE  [ MARS A‏ 
۷ -إبعاد الأذى عن طريق المسلمين a aS‏ ا CE PO‏ 
8 - طول العمر فى الطاعة ااا ااا 
۹ ۔ عزاء المسلم فى مصيبته PET A‏ 
٠‏ - تغسيل الموتى وسترهم PEO SE e‏ 
١‏ - التواضع فى اللباس مع القدرة عليه SS‏ اا EE‏ 
۲ المحافظة على صلاة الضحى أربعًا وصلاة سنة الظهر القبلية أريعًا ا مما ا ل 1 
67 سؤال الله الجنة O N‏ ل ا 1 
64 الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات ال الم لبد تكو ل مو مم ا a‏ 
هه _الدعاء عقب صلاة الفجر بهذا الدعاء EE alee‏ 
من وافق تأمينه تأمين الملائكة AD,‏ وال وض 1 

هع 


لاه _ائنعا عشرة ركعة فى اليوم والليلة aR‏ ل ا ا مام وو ا فط ست ا e‏ 


TAY‏ فهرس الموضوعات 
8 - صلاة أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها ENS 0 RSS‏ 
۹ - صلاة أربع ركعات قبل العصر EEN ASSESS‏ 
٠‏ - المحافظة على قيام الليل E e TPA‏ ا 
١‏ قيام الليل ودعوة غيره لقيام الليل E‏ وو ا ا سا 
الدعاء ب «سيد الاستغفار» صباحًا ومساء بيقين 1[ [1ؤ[1[ 1[ EVs‏ 
“77 قول سبحان الله ويحمده صباحًا ومساء ٠٠١(‏ مرة) ام ا ا باو ا 
5" قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ٠٠١(‏ مرة) PEVE es‏ 
٥‏ _ التبكير لصلاة الجمعة مع الإنصات للخطبة TENTES‏ 
5 الدعاء أثناء ساعة الإجابة يوم الجمعة ENS O RN AS a‏ 
 "1/‏ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان OA‏ 
۸ - عدم سؤال التاس es RE SDSS Aa‏ 01 
4 إنظار المعسر ومسامحته ECS NOD SR‏ 
٠‏ تفریج كرب المكروبين ااا ااا EAL‏ 
١‏ والتيسير على المعسرين TEES E E‏ 
"0ع وستر المسلمين SARA SERS‏ ا 
7 السماح عن بعض الدين الذى على المعسر ل ل FEN‏ 
إطعام المساكين 00000 ااا ا 
© اتباع الحنائز ROS SNA AER‏ 
"لا زيارة المرضى ا او PO‏ 
۷ -_الرحمة بالحيوان aS e‏ نكن 
۸ الصيام الكامل TO SSN e ese‏ 
8 صيام يوم فى سبيل الله تعالى ا 
۸٠‏ قيام ليلة القدر إيمانًا واحتسانا TS‏ ل TOMS E‏ 
١‏ -الحج المبرور ناث اسان اس مم امسا ا ا 
۲ - العمرة TONE A SR AT E N‏ 
48 العمل الصالح من الصلاة والصيام والقيام فى عشر ذى الحجة Oe‏ 
14 الصلاة فى المسجد الحرام والمسجد النبوى والمسجد الأقصى Ose RES‏ 
6 الصلاة فى مسجد قباء 1 1 1 ااا 
۸٦‏ - الشهادة فى سبيل الله تعالى اتج ا نو بالج و ماسوو م 
۷ الرباط فى سييل الله عز وجل ا امكو با اال PO‏ 
۸ - تجهيز الغزاة ورعاية أهليهم ا اسه اال اسح اا ا E‏ 

of 


۹ احتباس الخيل للجهاد فى سبيل الله تعالى E O‏ 


فهرس الموضوعات AY‏ 
٠‏ الغبار فى سبيل الله تعالى ...... 6[ [ذ1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز | ا ا از[ از از[ ز[ز[ز[ [ؤ[ زا[ 1[ 1 1011011 
١‏ - والموت بالطاعون أو بداء البطن أو المحرق أو الهدم أو المرأة تموت وفى بطنها ولدها أو الغرق ٠٠٤‏ 
۹۲ تعلم القرآن وتعليمه 1110 1 1 1 1 1 1[ 1 1 COS‏ 
۳ -المهارة بالقرآن حافظًا وفهمًا وعملاً وتعليمًا وتعلمًا RS‏ اق 
454 حمل القرآن والعمل به FOO ESS‏ 
١‏ - إرسال الولد لحفظ القرآن FOR SAEs‏ 
5 حمل «حفظ؟ البقرة وآل عمران ESA SDS‏ ا 
۷ حفظ سورة الملك وقراءتها كل يوم 00000 ROR‏ 
۸ المواظبة على مجالس العلم والذكر -رزجزج3ج3 000 0 RON‏ 
4 قول لا إله إلا الله خالصا من قلبه 8[ WOVE‏ 
٠‏ الإقرار بشهادة أن لا إله الا الله وان عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق.. ٠٠۷‏ 
۱ - قول سبحان الله وبحمدة ل ا FOV SS‏ 
۲ _الإكثار من قول: لا إله إلا الله» والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله POA Sng‏ 
۳ -_الإکثار من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله لان بح OAS RAS RS‏ 
٤‏ الصلاة على النبى يك POA E RSS‏ 
6 أكل الحلال والعمل فى سنة وأن يأمن الناس شره امد ف خا افا ل FON‏ 
٠‏ -السماحة فى البيع والشراء والقضاء والتقاضى TON SARS‏ 
۷ السهل الهين فى أخلاقه ومعاملاته FON eas a‏ 
۸ _الأمانة والصدق فى التجارة FON [1 EAE SSA‏ 
۹ -العفة والتعقف ...... POV ESR aS‏ 
۰-_ رضا الزوج عن زوجته TVS EE ESASA‏ 
١‏ طاعة المرأة لزوجها وحفظ فرجها CEE OO ENE‏ 1 
١‏ تربية البنات وتعليمهن ورعايتهن رعاية إسلامية TE eee‏ 
١١‏ - ومثل هذا تربية الأخوات الخ الول سمت بق بك م 71 
٤4‏ الصبر على فقد الأولاد الصغار الذين لم يبلغوا او FNS‏ 
6 ترك الترفع فى الثياب تواضعا واقتداء به يك 1 ا 
75 إبقاء شعر الشيب و و ا ل م 
۷ الحكم بين الناس بالعدل لم لبد ف FSSA‏ 
-إمام عادل لات ابدام ارعش ين 
8 شاب نشا فى عبادة الله و اب EINE‏ 
-رجل قلبه معلق بالمساجد و SANE‏ الا 

۳1۲ 


۹ _رجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ا O‏ 


A٤‏ فهرس الموضوعات 
الوض وع الصفحة 
۲ - ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إنى أخاف الله al A‏ 
١1*‏ - ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه n‏ 
٤‏ -ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عينه 1 1 اا 
©" _إعطاء الجار حقه ا ااا 0 ا 
١‏ زيارة الإخوان والصالحين OE‏ ا 
۷ - عيادة المرضى hn O‏ 
-إكرام الضيف مع و NESSES RS‏ 
۹ 7 الحياء م ا ا ا ل 
٠‏ - حسن الخلق ا ا 000000 + < ز ز ز ز ز ز ز 1 اا 
١‏ الرفق والأناة 1 1[ 1[ 1[ اا 
7 الحلم وعدم الغضب للنفس 1[ ااا 
۳ -الصمت إلا عن خخير» وعدم كثرة الكلام انو 54 انا شرك اه وهم ول امف م الو n‏ 
٤‏ _۔ صدق الحديث UE O O DT‏ 
٥‏ الوفاء بالوعد UES ONL I‏ 
۹ _ أداء الأمانة TIE SE SD RSS RESA A‏ 
۷ _ حفظ الفروج ام سيط لان م 7ج الو ماف اط اف اام ا 
۸ _ غض البصر NE NESIR‏ 
64 كف اليد عن الحرام 0 O‏ 1 1 ا ا 
خشية الله تعالى ا 0 اا 
١‏ رجاء الله تعالى ا ا ا ا ا ا نا 
۲ - حسن الظن بالله تعالى مع الخوف منه TAVLOS E AR‏ 
۳ -الصبر على فقد العينين ا 0 ا 
١45‏ _الدعاء (بالدعاء الآتى) أثناء المرض 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
٥‏ الصبر على البلاء فى النفس والولد والمال AE‏ ان 
5 - كفالة اليتيم ES‏ ا اا 
۷ - إعطاء الطريق حقه ا الج وق سو وس ا 
سؤال الشهادة فى سبيل الله تعالى بصدق 985بب ااا 
4 دفع السيئة بالحسنة Aa‏ ال ا تمس 
إتباع رمضان بصيام ستة من شوال ST‏ ا 
الخاعة hie SS eS‏ اا 
طول يوم القيامة على المؤمن بعض دقائق PABA NSS ARS SS‏ 

من 


فهرس الموضوعات 


